
الاثنين 23 ذو القعدة 1444  
12 يونيو (حزيران) 2023  

السنة الخامسة والأربعون 
 العدد 16267

London
Monday - 12 June 2023 
Front Page No. 1 Vol 45 
No. 16267

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

متحدث عسكري لـ                                      : الجماعة تجاهلت نداءات السلام

روسيا أعلنت صدَّ محاولة لمهاجمة إحدى سفنها

«الوزاري» أشاد بجهود السعودية لإحياء «مبادرة السلام العربية»

توقيف رئيسة حكومة أسكوتلندا السابقة 
واستجوابها عن أموال حزبها

«الأبحاث والإعلام» و«نيوم» 
لتعزيز منظومة الإعلام الإقليمية

تصعيد حوثي... والجيش اليمني يؤكد جاهزيته

بلدة في دونيتسك أول مكاسب 
«الهجوم المضاد» الأوكراني

مطالبة خليجية بالمشاركة 
في مفاوضات «النووي» الإيراني

ــوزراء الأســكــوتــلــنــديــة  ــ أوقــفــت رئــيــســة الــ

السابقة نيكولا ســتــورجــن، أمـــس، فــي إطــار 

تحقيق في السجلات المالية لحزبها، مما أثار 

صدمة داخل النظام السياسي في أسكوتلندا.

ــة، فــي  ــنـــديـ ــلـ ــكـــوتـ ــة الأسـ ــالــــت الـــشـــرطـ وقــ

ـــهـــا أوقـــفـــت «امـــــــرأة تــبــلــغ ٥٢ 
َّ
بـــيـــان أمـــــس، إن

عــامــاً (...) بصفتها مشتبهاً بــهــا فــي إطــار 

التحقيق الجاري في تمويل (الحزب الوطني 

الأسكوتلندي) وأمــوالــه». وقــال ناطق باسم 

ستورجن إنها حضرت طوعاً لاستجوابها 

من جانب الشرطة. وأضافت الشرطة أن المرأة 

محتجزة وتخضع للتحقيق. وفي وقت لاحق 

أمس اخلي سبيلها.

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  وســـبـــق أن أوقــــــف الـــرئـ

«الــحــزب الــوطــنــي الأســكــوتــلــنــدي»  الــســابــق لـــ

ــتـــورجـــن، فـــي ســيــاق  بــيــتــر مــــوريــــل؛ زوج سـ

التحقيق نفسه في أبريل (نيسان) الماضي.

ــاً  ــات خـــصـــوصـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــاول الــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وتــ

اســتــخــدام تــبــرعــات بــقــيــمــة ٦٠٠ ألـــف جنيه 

ــمــعــت في 
ُ

ألــــف دولار) ج إســتــرلــيــنــي (٧٥٠ 

الــســنــوات الأخــيــرة لتنظيم استفتاء جديد 

على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً 

في مواجهة رفض لندن. وفشل موريل أيضاً 

«الحزب  لـ في التصريح عن قرض شخصي 

الوطني الأسكوتلندي» تــفــوق قيمته مائة 

فـــــرج عـــن مــوريــل 
ُ
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وأ

في وقت لاحق من دون توجيه اتهامات له؛ 

على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين 

صندوق الحزب، كولين بيتي، في أبريل ثم 

فرج عنه في وقت لاحق.
ُ
أ

ــعــت «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
ّ
وق

والإعـــلام» (SRMG) مــذكــرة تفاهم مــع «قطاع 

الــصــنــاعــات الإعــلامــيــة فــي (نــيــوم)» تستهدف 

تعزيز أطــر الــتــعــاون المــشــتــرك فــي ســيــاق دعم 

المنظومة الإعلامية في المنطقة وتعزيزها. 

وبــمــوجــب المــذكــرة؛ ستتمكن «نــيــوم» من 

زيادة إنتاج المحتوى الإعلامي في المملكة، عبر 

الاستفادة من خبرات «المجموعة السعودية» 

لتطوير المهارات والمواهب. وإلى جانب الإنتاج 

الــشــراكــة تصميم برامج  الإعــلامــي، تستهدف 

مشتركة متخصصة لتدريب وتطوير المواهب 

في صناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي، من أجل 

رفع أعداد الكفاءات في هذا المجال، ومواصلة 

الارتقاء بالمواهب الإعلامية في المنطقة.

وقــال الرئيس التنفيذي لشركة «نــيــوم»، 

المهندس نظمي النصر: «رسالتنا هي تطوير 

مـــركـــز إعـــلامـــي عـــالمـــي المـــســـتـــوى فـــي (نـــيـــوم)، 

ــتـــاج المـــرئـــي والــنــشــر  ويــشــمــل ذلـــك مـــرافـــق الإنـ

ــا مــع  ــنـ ــتـ ــاب. وشـــراكـ ــ ــعـ ــ ــر الألـ ــويـ ــطـ ــمـــي وتـ ــرقـ الـ

(SRMG) ستكون بالتأكيد تكاملية، مع التزام 

(نيوم) إنشاء مركز إقليمي يضعها بين أهم 

مراكز الإعلام العالمية».

الــراشــد،  مــن جانبها، قالت جمانا راشــد 

«SRMG»: «ستعمل هذه  الرئيسة التنفيذية لـــ

الشراكة على رعاية المواهب المحلية ودعمهم 

من أجل إيصال محتواهم للعالم أجمع. هنالك 

قـــدرات إبــداعــيــة استثنائية غير مستغلة في 

المنطقة، ويسعدنا أن نكون حلقة الوصل بين 

تلك القدرات والعالم». 

(تفاصيل ص ٢٢)

 إقليمية ودولية باتجاه عملية 
ٍ
وسط مساع

الــيــمــن، تعمل جماعة الحوثي  ســلام شاملة فــي 

الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى الــتــصــعــيــد عــســكــريــاً مـــن خــلال 

الــقــوات اليمنية فــي عــدة  التحشيد واســتــهــداف 

جبهات، من أبرزها مــأرب وتعز. ووفقاً للجيش 

اليمني، فقد تم إحباط محاولة تسلل لميليشيا 

الحوثي الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش في 

شمال غربي محافظة تعز وغربها، كما تم إسقاط 

رتين، غرب محافظة مأرب.
ّ
طائرتين مسي

من جانبه، أكد العميد عبده مجلي، المتحدث 

«الشرق الأوســط»، قدرة  باسم الجيش اليمني، لـ

وجاهزية واستعداد الجيش الوطني على الحسم 

 
َّ
وإحباط المحاولات الحوثية كافة، مشيراً إلى أن

الــحــوثــيــين لا تعنيهم الاتــفــاقــات أو الــهــدنــة بــأي 

 قواته 
َّ
شكل من الأشكال. وقال الجيش اليمني إن

تمكنت مــن إحــبــاط محاولة تسلل للميليشيات 

بـــاتـــجـــاه مـــواقـــعـــه فـــي مــنــطــقــة الـــكـــدمـــة، الــتــابــعــة 

لمديرية مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز، 

كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش طائرتين 

الــحــوثــي الإرهــابــيــة  رتين تابعتين لجماعة 
ّ
مسي

أثناء تحليقهما باتجاه مواقع غرب مأرب.

 الميليشيا الحوثية «دأبت 
َّ
ولفت مجلي إلى أن

على الاستمرار في الاعتداءات المتكررة على مواقع 

الجيش الوطني ومــحــاولــة التسلل فــي مختلف 

الجبهات، وأكــثــر الجبهات سخونة هــي جنوب 

مأرب، سواء العكاد أو العيريف، حيث تم إسقاط 

طائرة مسيرة، كما استطاع الجيش القضاء على 

المــواقــع». وشــدد المتحدث باسم  التسلل فــي تلك 

الجيش اليمني على أن «الأيـــام المقبلة ستشهد 

استعداداً أكبر للقضاء على كل محاولات التسلل 

التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ضاربة عرض 

الحائط بكل الاتفاقات ونــداءات المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة نحو السلام».

(تفاصيل ص ٢)

أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، 

ه استعاد بلدة في جنوب شرقي البلاد، 
َّ
أن

 القوات 
ّ

لــه ضــد  
ٍ

 مكسب
َ

محققاً بذلك أول

ها 
َّ
الروسية في إطار ما وصفتها كييف بأن

«عمليات هجومية ودفاعية مضادة».

وكتبت القوات البرية الأوكرانية على 

(الــلــواء ٦٨)   «جنود 
َّ
موقع «فيسبوك» أن

الشجعان (...) حرروا بلدة بلاغوداتني»، 

الــجــنــود الأوكــرانــيــين أســـروا   
َّ
أن مضيفة 

جنديين روســيــين ومقاتلين انفصاليين 

موالين لموسكو في البلدة التي تقع عند 

أطــراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا 

ــا. ونـــشـــرت  ـــيــ ـــرانـ ــرقـــي أوكـ ــنـــوب شـ فــــي جـ

مقطع فيديو يظهر جنوداً يحملون العلم 

الأوكراني في مبنى مدمر. 

ــداة  ــيــــدانــــي غــ وجــــــاء هـــــذا الـــتـــقـــدم المــ

تصريح الرئيس الأوكــرانــي، فولوديمير 

 «عـــمـــلـــيـــات هــجــومــيــة 
َّ
زيــلــيــنــســكــي، بــــــأن

ودفــاعــيــة مـــضـــادة تــجــري فـــي أوكــرانــيــا، 

ولــــن أخـــــوض فـــي الــتــفــاصــيــل بــشــأنــهــا». 

وكـــان نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 

 الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
َّ
صـــرح الــجــمــعــة بــــأن

 القوات الأوكرانية لم 
َّ
أن أكــد  ه 

َّ
«بــدأ»، لكن

تتمكن من تحقيق أهدافها بعد أيام عدة 

من المعارك.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 

أن الجيش صد ليل السبت - الأحد هجوماً 

ــرة عــلــى سفينة 
ّ
أوكـــرانـــيـــاً بــــــزوارق مــســي

حربية تابعة لها كانت تقوم بدورية في 

البحر الأســود بالقرب من خطي أنابيب 

غاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا. 

وقالت الــوزارة على «تلغرام» إن «القوات 

ــاولــــت مــــن دون  ــة حــ ــيــ ــرانــ المــســلــحــة الأوكــ

جــــدوى مــهــاجــمــة الــســفــيــنــة (بـــريـــازوفـــي) 

التابعة لأسطول البحر الأسود؛ بواسطة 

٦ زوارق مسيرة عالية السرعة».

فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت الــســلــطــات 

الأوكرانية، أمــس الأحــد، ارتفاع حصيلة 

الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات 

الـــتـــي أعــقــبــت تــدمــيــر ســـد كــاخــوفــكــا في 

خــيــرســون الــثــلاثــاء المــاضــي، مشيرة إلى 

مقتل ٦ أشــخــاص وفــقــدان ٣٥ آخــريــن في 

ــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا. وفـــي  المـ

ــــروس، تحدث  الـ ها 
ّ
الــتــي يحتل ــــي  الأراضـ

نون من قبل موسكو هذا 
ّ
المسؤولون المعي

الأســبــوع عــن ســقــوط ٨ قتلى وفــقــدان ١٣ 

شخصاً.

(تفاصيل ص ١٠)

ــــــد وزراء خـــارجـــيـــة دول مــجــلــس 
َّ
أك

التعاون الخليجي أهمية «توحيد الصف 

العربي وكل ما من شأنه توفير الظروف 

المحققة للاستقرار والازدهـــار ومستقبل 

واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة»، 

ــوقــــت ذاتــــــه «بـــالـــجـــهـــود  ــي الــ مـــشـــيـــديـــن فــ

الــســعــوديــة فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، 

الــدمــاء، وتحقيق  ووحــدة الصف، وحقن 

الـــهـــدنـــة فـــي عــــدد مـــن الــقــضــايــا المــحــلــيــة 

والدولية».

د الــــــوزراء، فــي بــيــان صـــدر في 
َّ

وشــــد

خــتــام اجــتــمــاعــهــم بــالــريــاض أمـــس، على 

مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة، 

الــرافــضــة لاســتــمــرار احــتــلال إيـــران الجزر 

الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب 

 
َ
الــصــغــرى، وأبـــو مــوســى)، مــؤكــديــن دعــم

ــا الـــثـــلاث  ــيــــادة الإمـــــــــارات عـــلـــى جــــزرهــ ســ

ومياهها الإقليمية. 

البيان على ضـــرورة مشاركة   
َّ

ونــص

دول المجلس في المفاوضات والمباحثات 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 

جميعها، بشأن العلاقات مع إيــران، وأن 

«تشمل المفاوضات، بالإضافة للبرنامج 

الـــنـــووي الإيــــرانــــي، الــقــضــايــا والــشــواغــل 

الأمنية كافة لدول الخليج العربية».

ــتـــجـــدات  ــه مـــسـ ــ ــراضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــلال اسـ

ــتـــرك، وتـــطـــورات  الــعــمــل الــخــلــيــجــي المـــشـ

القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، شدد 

قد في مقر الأمانة العامة 
ُ
الاجتماع، الذي ع

لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة 

ــة بـــرئـــاســـة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعـــوديـ الـــسـ

العماني بــدر البوسعيدي، على مواقف 

المجلس وقراراته «الثابتة تجاه الإرهاب 

ــاً كــان مصدره، ونبذه أشكاله وصــوره 
ّ
أي

كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل 

على تجفيف مصادر تمويله».

ـــــــد الـــبـــيـــان مــــواقــــف المــجــلــس 
َّ
ــا أك ــمـ كـ

الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، 

ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على 

جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وتأسيس الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق 

«مبادرة السلام العربية» وقرارات الشرعية 

الدولية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود 

التي تقوم بها السعودية بالتعاون مع 

جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي 

لإعـــادة إحــيــاء «مــبــادرة الــســلام العربية» 

والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط» الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض: عبد الهادي حبتور

كييف – موسكو: «الشرق الأوسط»

الرياض: غازي الحارثي

اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها ١٠ مليارات دولار في اليوم الأول من «مؤتمر الرياض»

الجيش و«الدعم السريع» استأنفا القتال فور انتهاء هدنة الـ٢٤ ساعة

رغبة عربية ـــ صينية في تطوير العلاقات الاقتصادية

الخرطوم ساحة معركة مجدداً

الله،  ــد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
َّ
أك

 الأمير محمد 
َ

وزير الخارجية السعودي، حرص

بـــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، عــلــى رفــع 

الـــدول العربية والــصــين،  مستوى الأعــمــال بــين 

إلــى مخرجات ونتائج في  الــوصــول  وذلــك عبر 

الدورة العاشرة من «مؤتمر رجال الأعمال العرب 

والصينيين» تليق بالشراكة المتقدمة في جميع 

المجالات الحيوية بين الطرفين.

 المـــؤتـــمـــر؛ الـــذي 
َّ
 وزيــــر الــخــارجــيــة أن

َّ
وبــــين

انطلقت أعماله في الرياض أمــس، «يعد فرصة 

للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية - 

الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل 

 جــديــدٍ يــعــود بالخير على 
ٍ
مــشــتــرك نــحــو عــصــر

الــشــعــوب، ويــحــافــظ عــلــى الــســلام والتنمية في 

العالم».

وشهد اليوم الأول توقيع اتفاقيات استثمار 

بقيمة تــتــجــاوز ١٠ مــلــيــارات دولار، تــشــمــل ٣٠ 

صفقة في قطاعات عدة، أبرزها: التكنولوجيا، 

ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، 

ــيـــاحـــة،  والمــــــعــــــادن، وســــلاســــل الــــتــــوريــــد، والـــسـ

والرعاية الصحية.

من جهته؛ قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، 

بــــلاده «منفتحة،   
َّ
الـــســـعـــودي، إن الــطــاقــة  ــر  وزيــ

وتــعــمــل مـــع جــمــيــع الـــــدول؛ بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 

المــتــحــدة والــــصــــين». وأكــــد فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه 

لــلانــتــقــادات بــشــأن تنامي  بالمؤتمر: «لا نلتفت 

العلاقات السعودية - الصينية»، مضيفاً: «هناك 

دور تــكــامــلــي بـــين الـــدولـــتـــين، هــنــاك تــكــامــل بين 

(مبادرة الحزام والطريق) و(رؤية ٢٠٣٠)، هناك 

انسجام وتكامل بينهما». (تفاصيل ص ١٤)

تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات الــقــصــف 

المــدفــعــي والــــجــــوي، صــبــاح أمــــس (الأحـــــــد)، في 

الخرطوم، فور انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات 

«الدعم السريع»، التي بدأت صباح السبت لمدة 

٢٤ ســاعــة، والــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا بوساطة 

ــار شــهــود عــيــان إلــى  ســعــوديــة - أمــيــركــيــة. وأشــ

«قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة» في الخرطوم 

وضاحية أم درمان، واشتباكات «بمختلف أنواع 

الأسلحة» في شارع الهواء، وفي أنحاء متفرقة 

غرب وجنوب الخرطوم، ومدينة بحري. وكانت 

تـــزال تتصاعد مــن مستودع  الــدخــان لا  أعــمــدة 

الــشــجــرة، ثــانــي أكــبــر مــســتــودع لــلــغــاز والــوقــود 

الــذي أصيب واندلعت فيه النيران  بالعاصمة، 

نتيجة القتال بين الطرفين المتحاربين.

 الجيش ضربات بالطيران الحربي، 
ّ
وشــن

الــســريــع» باستخدام  قـــوات «الــدعــم  بينما ردت 

المــضــادات الأرضــيــة بكثافة. كما أفــاد سكان أن 

قصفاً مدفعياً استهدف أحياء جنوب العاصمة، 

الـــنـــيـــل، صـــبـــاح الأحــــــــد، أودى بــحــيــاة  وشــــــرق 

شخصين على الأقل، وألحق أضراراً بالمباني.

وقــال نصر الــديــن أحــمــد، المقيم فــي جنوب 

العاصمة: «استيقظنا على صوت الاشتباكات... 

كأننا كنا في حلم أمس (السبت)، واليوم (الأحد) 

استيقظنا منه».

 وأفـــــاد ســكــان أن الــقــصــف المـــدفـــعـــي، الـــذي 

استهدف أحياء جنوب العاصمة، وشرق النيل، 

صباح الأحد، أودى بحياة شخصين على الأقل، 

وألــحــق أضــــراراً بــالمــبــانــي. وقــالــت ســيــدة تقطن 

حي الأزهري، جنوب الخرطوم: «إحدى القذائف 

سقطت على البناية المجاورة لنا، وتسببت في 

مقتل شخصين من أســرة واحــدة، ودمــرت جزءاً 

من المبنى (...)، وضعنا صعب، والخوف يسيطر 

على جميع أفراد عائلتي».

(تفاصيل ص ٥)

الرياض: بندر مسلم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر» الذي انطلق في الرياض أمس (واس)

ترمب يقول إنه ضحية 
«حملة اضطهاد»

رئيس الوزراء العراقي
 في القاهرة اليوم 

لتعزيز التعاون

أوروبا تعرض مساعدة 
تونس لإنعاش الاقتصاد 

والحد من الهجرة

«الإدارة الذاتية» لمقاضاة 
«الدواعش» الأجانب 

أمام محاكم شعبية

11 «

4 «

8 «

9 «

4 «

اقرأ أيضاً...

اقرأ أيضاً...

9 771319 081318

24 >

خامنئي منفتح على اتفاقات 
لا تمس البنية التحتية 

لـ«النووي»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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المجلس طالب بأن تشمل مفاوضات «النووي» الإيراني «كل القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج»

«الوزاري الخليجي» يشيد بجهود السعودية لإعادة إحياء «مبادرة السلام العربية»
أكد بيانٌ صادر عن «مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة»، أمــــس الأحــــد، 
على أهمية «توحيد الصف العربي وكل 
ــا مـــن شـــأنـــه تــوفــيــر الـــظـــروف المــحــقــقــة  مـ
واعــد  والازدهــــــار ومستقبل  لــلاســتــقــرار 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة والأجـــيـــال الــقــادمــة»، 
ــاد المــجــلــس بــجــهــود الــســعــوديــة في  وأشــ
ــدة الــصــف  ــ تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر ووحـ
فــي عدد  الهدنة  الــدمــاء وتحقيق  وحقن 

من القضايا المحلية والدولية.
ــراضــــه لمـــســـتـــجـــدات  ــعــ ــتــ وخــــــــلال اســ
الــعــمــل الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، وتـــطـــورات 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً 
بــرئــاســة وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر 
ــيـــدي، كـــــرر المـــجـــلـــس الــــــــوزاري  ــعـ ــبـــوسـ الـ
لـــــوزراء خــارجــيــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــه الـــــــــ١٥٦، الإشـــــادة  الــخــلــيــجــي فـــي دورتــــ
بنجاح استضافة السعودية للعديد من 
الــفــعــالــيــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة المهمة، 
العربية  للقمة  بما في ذلك استضافتها 
مؤخراً في مايو (أيار) المنصرم، بمدينة 
الإيجابية  والنتائج  الــبــلاد،  غربي  جــدة 

التي توصلت إليها.
وتـــنـــاول الــبــيــان عــــدداً مــن القضايا 

على النحو التالي:

 تعزيز العمل الخليجي المشترك
ــلـــى مــا  ــلـــس الـــــــــــوزاري عـ ــلــــع المـــجـ اطــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــان الـــعـــامـــلـــة فـ ــجــ ــلــ ــه الــ ــ ــوم بـ ـــقــ تـ
ــعــــاون مــــن جــــهــــود لــتــنــفــيــذ  ــتــ مـــجـــلـــس الــ
رؤيـــــة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن 
التي  المــشــتــرك،  الخليجي  العمل  تعزيز 
ــه  ــ ــى فــــي دورتـ ــلــ اعـــتـــمـــدهـــا المـــجـــلـــس الأعــ
مــن  الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  ــــي  فـ  ٣٦
ــه بــســرعــة اســتــكــمــال  ــ الـــعـــام ٢٠١٥، ووجـ
تنفيذها، كما استعرض المجلس مسيرة 
الـــتـــعـــاون،  بــــين دول مـــجـــلـــس  ــتـــكـــامـــل  الـ
وأكّـــد على «اســتــمــرار تحقيق المــزيــد من 
جميع  في  والترابط  والتكامل  التنسيق 
المــيــاديــن بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات مــواطــنــي 
مــن متطلبات  والانــتــهــاء  المــجــلــس،  دول 
اســتــكــمــال الاتــحــاد الــجــمــركــي، وتطبيق 
المساواة التامة في المعاملة بين مواطني 
الــــســــوق  مــــــجــــــالات  فــــــي  المــــجــــلــــس  دول 
المجلس  واعتمد  المــشــتــركــة»،  الخليجية 
«خطة العمل الخارجي في مجال حقوق 

الإنسان للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦».

 الالتزام بمكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي
ورحـــــب المــجــلــس الــــــــوزاري بــنــتــائــج 
ــتـــمـــاع الــــــــوزاري لــلــتــحــالــف الـــدولـــي  الاجـ
لمــحــاربــة تــنــظــيــم داعـــــش، الــــذي عــقــد في 
العاصمة السعودية الرياض في الثامن 
من يونيو (حزيران) الجاري، وأكد على 
جهودها  بمواصلة  المجلس  دول  الــتــزام 
الدولية  الجهود  ودعــم  التحالف،  ضمن 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــافـ ــ ــيــــة ضـــــد كـ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
الإرهابية، مشدّداً على «مواقفه وقراراته 
أيّــاً كــان مصدره،  الثابتة تجاه الإرهـــاب 
ونــبــذه لكافة أشــكــالــه وصــــوره، ورفضه 
لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف 

مصادر تمويله».
كـــافـــة  الــــــــــــــــوزاري  المــــجــــلــــس  وأدان 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــداً عــلــى حــرمــة 
المــــســــاس بـــالمـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة 
والمستشفيات،  العبادة  ودور  كــالمــدارس 
ــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــدولــــي  ــلـــى أهـــمـ ــد عـ ــ ــ وأكـ
والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية 
والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن 

وتزعزع الاستقرار.
كــمــا رحـــب المــجــلــس مــن جــهــةٍ أخــرى 
بــنــتــائــج المــؤتــمــر الــخــلــيــجــي - الأوروبــــي 
لمكافحة الــفــكــر المــتــطــرف، الـــذي عُــقــد في 
ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــانــ مـــقـــر الأمــ
يــومــي ٦ - ٧ يــونــيــو الـــجـــاري، وشــاركــت 
فــيــه دول المــجــلــس والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة 

هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.
واطّــلــع المــجــلــس عــلــى نــتــائــج ورشــة 
ــة قــطــر حــول  ــ الــعــمــل الـــتـــي نــظــمــتــهــا دولـ
ــا فـــي الـــعـــالـــم»، أواخــــر  ــيـ «الإســـلامـــوفـــوبـ
مـــايـــو المـــنـــصـــرم، فـــي الــــدوحــــة، لـــدراســـة 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، وأكـــــد المــجــلــس عــلــى أن 
التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب 
من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها 

العلاقات بين الدول والمجتمعات.

 دعوة إيران للاستجابة لمساعي 
الإمارات في قضية الجزر المحتلة

أكـــد المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى مــواقــف 
ــاون الـــثـــابـــتـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ وقـــــــــــــرارات مـــجـ
الــرافــضــة لاســتــمــرار احــتــلال إيـــران لجزر 
دولـــــة الإمــــــــارات الـــثـــلاث «طـــنـــب الــكــبــرى 
وطــنــب الــصــغــرى وأبـــو مــوســى»، مــؤكــداً 
ــارات على جزرها  على دعــم ســيــادة الإمــ
الــــثــــلاث ومـــيـــاهـــهـــا الإقــلــيــمــيــة والإقـــلـــيـــم 
ــــقــــــاري والمـــنـــطـــقـــة  ــــجــــــرف الــ الـــــجـــــوي والــ
الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا 
يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة، واعــتــبــار أن أي مــمــارســات أو 
أعمال تقوم بها إيــران في الجزر الثلاث 
أثــــر على  بــاطــلــة ومـــلـــغـــاة ولــيــســت ذات 
حــــق ســــيــــادة دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــــلاث، داعـــيـــاً  ــثـ ــ ــا الـ ــزرهــ ــتـــحـــدة عـــلـــى جــ المـ
إيران للاستجابة لمساعي الإمــارات لحل 
المباشرة  المفاوضات  طريق  عن  القضية 

أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

 إعادة إحياء مبادرة السلام العربية
أكـــد المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى مواقفه 
الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، 
ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على 
جــمــيــع الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
الـــدولـــة  وتـــأســـيـــس  يـــونـــيـــو ١٩٦٧،  مـــنـــذ 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق 
مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية 
الــدولــيــة، مــؤكــداً على ضـــرورة مضاعفة 
جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما 
للشعب  المشروعة  الحقوق  جميع  يلبي 
الوقت  في  مشيداً  الشقيق،  الفلسطيني 
ذاته بالجهود التي تقوم بها السعودية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة 
للانتهاكات  والــتــصــدي  العربية  الــســلام 

الإسرائيلية.
المتكررة  الاقتحامات  المجلس  وأدان 
من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية 
لباحات  الإسرائيليين  المستوطنين  ومــن 
المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير 
ــي ولـــلـــوضـــع الــتــاريــخــي  ــدولــ لــلــقــانــون الــ
والــقــانــونــي الــقــائــم فـــي الـــقـــدس الــشــريــف 
ومــقــدســاتــه، وانـــتـــهـــاكٍ لــقــدســيــة المسجد 
ــزازٍ لمــشــاعــر  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ـــارك واســ ــ ـــبـ ــ ــى المـ ــ ـــصـ الأقــ
ــاً المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى  ــيـ المــســلــمــين، داعـ
ــــف اســـــتـــــهـــــداف الـــــوجـــــود  ــوقـ ــ ــل لـ ــ ــــدخـ ــتـ ــ الـ

الفلسطيني في مدينة القدس.
الإشــــــــــــــــــادة بـــــالـــــجـــــهـــــود الــــعــــربــــيــــة 

والخليجية حول القضية الفلسطينية
المجلس  أدان  نــفــســه  الــصــعــيــد  وفــــي 
اســـتـــمـــرار إســـرائـــيـــل فـــي بـــنـــاء الـــوحـــدات 
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  الاستيطانية 
لــضــم  ــه  ــ ــوجــ ــ تــ أي  ــه  ــ ــ ــــضـ ــ ــة، ورفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ
المـــســـتـــوطـــنـــات إلـــــى إســــرائــــيــــل أو فـــرض 
السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة 
صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في 
ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤.

وعلى صعيدٍ متصل، أشاد الوزاري 
الــخــلــيــجــي بــجــهــود الإمـــــــارات مـــن خــلال 
عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة 
تطورات القضية الفلسطينية في مجلس 
الأمن ودعم طلب حصول دولة فلسطين 
على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتـــــــــــطـــــــــــرق المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــوزاري 
«المـــســـاعـــدات الــســخــيــة» الـــتـــي تــقــدمــهــا  ـــ لـ
لأنشطة  بدعمها  مــشــيــداً  المــجــلــس،  دول 
ــاثـــة وتــشــغــيــل  ــم المــتــحــدة لإغـ ــ ــالـــة الأمـ وكـ
الــلاجــئــين (الأونــــــــروا)، وطــالــب المجتمع 
ــتــــمــــرار دعـــمـــهـــا لـــلـــوكـــالـــة  الـــــدولـــــي بــــاســ
اللاجئين  عــودة  حتى  مهمتها  لتواصل 

الفلسطينيين. 

الملف الإيراني
أكــــد المــجــلــس الـــــــوزاري عــلــى قــــرارات 
المجلس الأعلى في دورته ٤٣ في ديسمبر 
بــشــأن  ــــي،  ــــاضـ المـ ــام  ــعــ الــ الأول)  ــــون  ــانـ ــ (كـ
ــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة  الـــعـــلاقـــات مــ
ــكـــزات الأســاســيــة  ــرتـ الإيـــرانـــيـــة، وعـــلـــى المـ
مــن خلال  العلاقات معها، وذلــك  لتعزيز 
ــوار،  ــام بـــمـــبـــادئ حــســن الـــجـ ــتـ ــزام الـ ــتــ الالــ
والاحــتــرام المتبادل، والأعـــراف والقوانين 
ــدم الـــتـــدخـــل في  ــ ــة وعــ ــيـ والمـــواثـــيـــق الـــدولـ
ــيــــة، وحــــــل الـــخـــلافـــات  ــلــ ــداخــ الـــــشـــــؤون الــ
بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم 
استخدام القوة أو التهديد بها، وكــل ما 
يكفل الــحــفــاظ عــلــى تثبيت ركــائــز الأمــن 
مشدّداً  المنطقة،  في  والسلام  والاستقرار 
ـــران بــعــدم تــجــاوز  عــلــى أهــمــيــة «الـــتـــزام إيـ
نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها 
الاستخدامات السلمية، وضــرورة الوفاء 
بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».

المشاركة بمفاوضات «النووي الإيراني»
البيان، على استعداد دول  أكد  كما 
المجلس «للتعاون والتعامل بشكل فعال 
ــلــــف، وضــــــــرورة مــشــاركــتــهــا  ــذا المــ ــ ــع هـ مــ
ــات والمـــبـــاحـــثـــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــي جـــمـــيـــع المـ ــ فـ
بهذا  والــدولــيــة  الإقليمية  والاجتماعات 
الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة 
للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا 
ــة لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــل الأمـ ــ ـــواغــ ــ ـــشـ ــ والـ

العربية»، بما يسهم في تحقيق الأهداف 
والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة فـــي إطـــــار احـــتـــرام 
الــــســــيــــادة وســــيــــاســــات حـــســـن الــــجــــوار 
والشرعية  الأممية  بــالــقــرارات  والالــتــزام 
الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار 
الإقليمي والدولي، منوّهاً في الوقت ذاته 
البحري  الأمــن  الحفاظ على  أهمية  على 
والتصدي  المنطقة،  في  المائية  والمــمــرات 
لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة 
الــبــحــريــة والــتــجــارة الــدولــيــة، والمــنــشــآت 

النفطية في دول المجلس.

اليمن
الــــوزاري دعــمــه الكامل  أكــد المجلس 
لمــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي فـــي تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــيــمــن، وجــهــوده 
ــيـــــاســـــي، وفـــقـــاً  ــل إلــــــــى حــــــل ســـ ــتــــوصــ ــلــ لــ
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  للمبادرة 
ــــوار الـــوطـــنـــي  ــــحـ ومــــخــــرجــــات مـــؤتـــمـــر الـ
الشامل، وقــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦، بما 
ووحــدتــه وسلامة  اليمن  ســيــادة  يحفظ 
ــار  ــذا الإطــ أراضــــيــــه واســـتـــقـــلالـــه، وفــــي هــ
التي  المخلصة  بالجهود  المجلس  رحــب 
والاتصالات  وعُــمــان،  السعودية  تبذلها 
القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 
تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في 

اليمن. 

المساعدات الإنسانية والدعم التنموي لليمن
وفـــــــي الــــجــــانــــب الــــتــــنــــمــــوي، رحــــب 
محمد  رشـــاد  الرئيس  بتدشين  المجلس 
ــــس مــــجــــلــــس الــــقــــيــــادة  ــيـ ــ ــي، رئـ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
ــرئـــاســـي، فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــدن  الـ
التنموية  والــبــرامــج  المشاريع  مــن  حزمة 
ــة الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا «الـــبـــرنـــامـــج  ــيـــويـ والـــحـ
ــمـــن»،  ــيـ ــار الـ ــ ـــمـ ــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعــ ــســ الــ
إطلاقها  تم  التي  المشاريع  شملت  حيث 
إعـــادة تأهيل وتشغيل  افــتــتــاح مــشــروع 
ــاء مــركــز  ــ ــشـ ــ ــام وإنـ مــســتــشــفــى عـــــدن الــــعــ
القلب، للمساهمة في دعــم قــدرات قطاع 
الصحة في محافظة عدن وما جاورها، 
وتــــدشــــين المـــرحـــلـــتـــين الأولـــــــى والــثــانــيــة 
مـــن مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل مـــطـــار عــدن 
الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة 
إعـــادة تأهيل مطار  مــن مــشــروع  الثالثة 
عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار 
للمسافرين  المــقــدمــة  الــخــدمــات  ــــودة  وجـ
وشــركــات الــطــيــران الــعــامــلــة، وافــتــتــاح ٤ 
مــــــدارس نــمــوذجــيــة حـــديـــثـــة، ضــمــن ٣١ 
مدرسة موزعة على مختلف المحافظات 
اليمنية، في إطــار ٥٢ مشروعا ومبادرة 

تنموية في قطاع التعليم.
الرابعة  بالدفعة  المجلس  أشــاد  كما 
السعودية  النفطية  المشتقات  منحة  من 
السعودي لتنمية  البرنامج  المقدمة عبر 
اليمنية،  الجمهورية  إلى  اليمن  وإعمار 
التي  السابقة  للمنح  امــتــداداً  تأتي  التي 
قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بإجمالي ٤٫٢ مليار دولار، بما أسهم في 
ميزانية  وتعزيز  الاقتصادي  الاستقرار 
الشرائية  القوة  اليمنية، ورفع  الحكومة 
لـــلـــمـــواطـــن الـــيـــمـــنـــي، وضـــــمـــــان تــفــعــيــل 
التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء 
فـــي الــيــمــن، فــضــلاً عـــن تــقــديــم الإمـــــارات 
لليمن مساعدات بلغت ٧ مليارات دولار، 
منذ عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢٣، في مجالات 
الصحة وتوليد الطاقة وإمدادها، ودعم 
البرامج العامة، والخدمات الاجتماعية، 
والتطوير  المــدنــي،  والمجتمع  والحكومة 
القضائي والقانوني، والنقل والتخزين، 
فضلا عن المساعدات الإغاثية والغذائية.

ــازات  ــجــ ــالإنــ ــلـــس بــ ــا أشـــــــاد المـــجـ ــمـ كـ
التي حققها «مركز الملك سلمان للإغاثة 
ــشـــاريـــع  والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة»، وبـــالمـ
ــبـــرنـــامـــج  ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا «الـ ــنـــمـــويـــة الــ الـــتـ
ــمـــن»،  ــيـ ــار الـ ــ ـــمـ ــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعــ ــســ الــ
«مكتب  يقدمه  الــذي  الإنساني  وبالدعم 
تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية» 
المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية 
المجلس  اليمنية، وبما تقدمه كافة دول 
من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، 
وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع 
السعودي لنزع الألغام «مسام» لتطهير 

الأراضي اليمنية من الألغام.

التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن
الــتــدخــلات  المــجــلــس اســتــمــرار  أدان 
لليمن،  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الأجنبية 
والأسلحة  العسكريين  الخبراء  وتهريب 
إلــــى مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي مــخــالــفــة 
ــقــــرارات مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦  صــريــحــة لــ
البحرية  بإعلان  منوّهاً  و٢٦٢٤،  و٢٢٣١ 
الأمــيــركــيــة ضــبــط شحنة مــخــدرات على 
متن سفينة إيرانية في الممر الدولي في 
بــحــر عــمــان عــلــى مــتن قـــارب صــيــد غــادر 
من ميناء شاه باهار في إيــران، وضبط 
قوات خفر السواحل الأميركية بتاريخ ٨ 
مايو المنصرم ما قيمته ٣٠ مليون دولار 
من الميثامفيتامين والهيروين من قارب 
ــادر مـــن نــفــس المـــيـــنـــاء، وضــبــط  ــ صــيــد غـ
دولار  مليون   ٨٠ بنحو  قيمته  تُــقــدر  مــا 
الماضي،  مايو   ١٠ بتاريخ  الهيروين  من 
كما نوه المجلس الوزاري بإعلان أجهزة 
بتاريخ  اليمنية  المــهــرة  بمحافظة  الأمــن 
١٨ مـــايـــو المــــاضــــي، تــمــكــنــهــا مـــن ضبط 
معدات اتصال حديثة كانت في طريقها 

لميليشيا الحوثي. 

ناقلة النفط «صافر»
ــدة عــلــى  ــتـــحـ حــــث المـــجـــلـــس الأمــــــم المـ
الإســـــــــــراع فـــــي الـــــبـــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــتــهــا 
التشغيلية للتعامل مع الناقلة «صافر»، 
وعــــــدم الـــتـــأخـــيـــر تـــلافـــيـــاً لأي طــــــارئ قــد 
يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان 
النفط العائم والتخزين صافر، والتأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــضــمــين إجــــــــــراءات فــعــالــة 
للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات 
الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان 
إلى ناقلة بديلة، مشيداً  العائم «صافر» 
بــمــســاهــمــات دول المـــجـــلـــس فــــي تــمــويــل 
هذا العملية، بما في ذلك مساهمة دولة 
لصالح  دولار  مــلــيــونــي  بمبلغ  الــكــويــت 
لمعالجة  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج 

موضوع الخزان صافر. 

الربط الكهربائي مع العراق
أكـــد المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى مواقفه 
ــراق، ودعـــم  ــعـ وقــــراراتــــه الــثــابــتــة تــجــاه الـ
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ ــهــــود الـــقـــائـــمـــة لمـ ــجــ الــ
وتحقيق الأمــن والاســتــقــرار فــي الــعــراق، 
ــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــلــــى «أهــــمــــيــ مـــــشـــــدداً عــ
سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته 
الــكــامــلــة وهــويــتــه الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، 
ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية 

لسيادة  تكريساً  المسلحة  والميليشيات 
ــاد  الــــدولــــة وإنــــفــــاذ الــــقــــانــــون»، كـــمـــا أشــ
والمتنامية  الإيجابية  بالشراكة  المجلس 
بـــين مــجــلــس الــتــعــاون والــــعــــراق، ورحـــب 
بتدشين مشروع الربط الكهربائي لربط 
العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس 
التعاون، في الثامن من الشهر الجاري، 

في مدينة الدمام شرقي السعودية.
وأدان المجلس الاعتداءات الخارجية 
المــتــكــررة الــتــي تــتــعــرض لــهــا جــمــهــوريــة 
الــعــراق، والــتــي تــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار 
فيه، وشدد المجلس على ضرورة احترام 
ــه الإقــلــيــمــيــة،  ــتـ ــادة الــــعــــراق وســـلامـ ــيــ ســ
مـــؤكـــداً عــلــى وقــــوف دول المــجــلــس صفاً 

واحداً إلى جانب العراق.

ترسيم الحدود بين العراق والكويت

وشــــدد المــجــلــس عــلــى أهــمــيــة الــتــزام 
ــة الـــكـــويـــت وعــــدم  ــ ــ الــــعــــراق بـــســـيـــادة دول
انــتــهــاك الـــقـــرارات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
وبــالأخــص قــرار مجلس الأمــن رقــم ٨٣٣، 
ــيـــم الـــــحـــــدود بــــين الــبــلــديــن  بــــشــــأن تـــرسـ
واتــفــاقــيــة تــنــظــيــم المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 
«خــــور عــبــد الـــلـــه»، المــبــرمــة بــين البلدين 
ــتــــحــــدة، ودعــــا  ــم المــ والمـــــودعـــــة لـــــدى الأمـــــ
إلى استكمال  العراق  المجلس جمهورية 
ــة  ــ ـــع دولـ ــدود الـــبـــحـــريـــة مــ ــ ــحــ ــ تـــرســـيـــم الــ
العلامة ١٦٢، معبراً عن  بعد  لما  الكويت 
انتهاك يمس سيادة  القاطع لأي  رفضه 
دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد 

وفق القنوات القانونية.
لــقــرار مجلس  وجــدد المجلس دعمه 
إحــالــة  بــشــأن   ،(٢٠١٣)  ٢١٠٧ رقـــم  ــن  الأمــ
مــلــف الأســـــرى والمــفــقــوديــن والمــمــتــلــكــات 
بعثة  إلــى  الوطني  والأرشــيــف  الكويتية 
عن  مــعــربــاً   ،(UNAMI) المـــتـــحـــدة  الأمـــــم 
الــتــطــلــع لاســـتـــمـــرار الــــعــــراق بــالــتــعــاون 
الملفات،  كــافــة  فــي  تــقــدم  لضمان تحقيق 
ودعـــــــوة الــــعــــراق والأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــبــذل 
أقــصــى الــجــهــود بغية الــتــوصــل إلــى حل 

تجاه تلك الملفات.

«خطوة مقابل خطوة» في سوريا
أكـــد المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى مواقفه 
الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي 
الشقيقة،  السورية  العربية  الجمهورية 
واحــــتــــرام اســتــقــلالــهــا وســـيـــادتـــهـــا على 
الــتــدخــلات الإقليمية  أراضــيــهــا، ورفـــض 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، ودعــــــم الــحــل 
السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات 
ــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة، مــعــبــراً عن  ــ الأمـ
دعــمــه جــهــود المــبــعــوث الــخــاص لسوريا 
فــي هــذا الــشــأن، ودعـــم الجهود المبذولة 
السوريين،  والنازحين  اللاجئين  لرعاية 
إلى مدنهم  الآمنة  والعمل على عودتهم 
كما  الــدولــيــة،  للمعايير  وفــقــاً  ــم،  ــراهـ وقـ
نوّه بأهمية مواصلة ودعم كافة الجهود 
الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز 
أزمــتــهــا، وعــلــى ضــــرورة اتــخــاذ خــطــوات 
الأزمــة  حــل  نحو  للتدرج  وفاعلة  عملية 
الــســوريــة، مــرحّــبــاً بــقــرار جــامــعــة الـــدول 
العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة 
اجتماعات  في  السورية  الحكومة  وفــود 
والأجــهــزة  والمــنــظــمــات  الجامعة  مجلس 
العربية  نــوّه بالجهود  التابعة لها، كما 
 - لحل الأزمــة في سوريا بشكل «خطوة 
مقابل - خطوة» على النحو المتفق عليه 
خـــلال اجــتــمــاع عــمــان الــتــشــاوري لفريق 

الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا 
مطلع مايو الماضي.

استمرار  أهمية  على  المجلس  وأكــد 
كــافــة الجهود لــرفــع المــعــانــاة عــن الشعب 
الأمين  الشقيق، ورحــب بدعوة  الــســوري 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــتــجــديــد تفويض 
ــتـــمـــديـــد آلــــيــــة إيـــصـــال  مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـ
الــحــدود لمدة  الإنسانية عبر  المــســاعــدات 

١٢ شهراً. 

انتخاب رئيس لبناني وفقاً للدستور
المجلس  عــبّــر  اللبناني،  المــلــف  وفــي 
عــــن مــــواقــــف مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــثــابــتــة 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق ودعــمــه 
المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، 
التي تحمي  اللبنانية  وللقوات المسلحة 
ــقـــاوم تــهــديــدات المــجــمــوعــات  ــــدوده وتـ حـ
ــداً أهــمــيــة  ــؤكــ ــة. مــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ المـــتـــطـــرفـــة والإرهـ
تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات الــهــيــكــلــيــة الــشــامــلــة 
الـــتـــي تــضــمــن تــغــلــب لــبــنــان عــلــى أزمــتــه 
والاقــتــصــاديــة، وعــدم تحوله  السياسية 
إلـــى نــقــطــة انــطــلاق لـــلإرهـــاب أو تهريب 
المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى 
التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــســـط ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، 
بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس 
الأمـــن ذات الــصــلــة واتــفــاق الــطــائــف، من 
أجـــل أن تـــمـــارس ســيــادتــهــا الــكــامــلــة فلا 
تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة 
تكون هناك سلطة سوى  ولا  اللبنانية، 
لأي  منطلقاً  لبنان  يــكــون  ولا  سلطتها، 

أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
اللبنانية  ــراف  ــ الأطــ المــجــلــس  ــا  ودعــ
لاحـــتـــرام المــواعــيــد الــدســتــوريــة ويتطلع 
إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور 
من شأنه  ما  كل  على  والعمل  اللبناني، 
ــلـــعـــات الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي  تـــحـــقـــيـــق تـــطـ
الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، 
لبنان  مشيداً بجهود أصــدقــاء وشــركــاء 
لاســتــعــادة الــثــقــة وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
ودعمهم  الــتــعــاون،  مجلس  ودول  لبنان 
ــوى الأمــــن  ــ ــدور الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وقــ ــ لــ

الداخلي في حفظ الأمن. 

السودان
أكـــد المــجــلــس الــــــوزاري عــلــى مــواقــف 
ــأن  وقــــــــــــــــــرارات مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون بــــشــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن الــــســــودان وســلامــتــه 
واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة 
انهيارها، ومساندة  ومؤسساتها ومنع 
السودان في مواجهة تطورات وتداعيات 
ــة، وضـــــــــــرورة الـــتـــهـــدئـــة  ــيــ ــالــ الأزمــــــــــة الــــحــ
وتــغــلــيــب لــغــة الـــحـــوار وتــوحــيــد الــصــف، 
ــع المـــعـــانـــاة عـــن الــشــعــب الـــســـودانـــي،  ــ ورفـ
والــحــيــلــولــة دون أي تــدخــل خــارجــي في 
الــصــراع ويهدد  السوداني يؤجج  الشأن 
السلم والأمن الإقليميين، مشيداً بالجهود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــحـــثـــيـــثـــة لـــلـــســـعـــوديـــة 
والــولايــات المتحدة الأميركية فــي تمكين 
السودانية  والأطــــراف  السياسية  الــقــوى 
من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب 
وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب 
الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب 
والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في 
تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها 
المـــجـــالات. كــمــا أدان المجلس  فـــي جــمــيــع 
عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت 
ــــددا مـــن مــقــار الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة  عـ

والمــبــانــي الــتــابــعــة لــهــا فـــي الـــســـودان في 
الآونــة الأخــيــرة، بما في ذلــك بعثات دول 
ــتـــعـــاون، مـــؤكـــداً عــلــى ضــــرورة  مــجــلــس الـ
ــراف  ــ احـــتـــرام الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والأعــ
ــة  ــرمـ ــي تـــضـــمـــن حـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
الدبلوماسية  الــبــعــثــات  مــقــرات  وســلامــة 

ومنتسبيها.
 

الإشادة بعمليات الإجلاء الخليجية
أشــــاد المــجــلــس بــجــهــود الــســعــوديــة 
ودورهـــــــا المــــحــــوري فـــي عــمــلــيــات إجـــلاء 
رعـــايـــا دول المــجــلــس والـــــــدول الــشــقــيــقــة 
الإمـــارات  دولــة  قدمته  وبما  والصديقة، 
الإغاثية  الإمـــدادات  من  المتحدة  العربية 
ــــة، ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــي إجــــلاء  ــــروريـ الـــــضـ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن رعــــايــــا الــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــصــديــقــة، كــمــا نـــوه بــكــافــة المــســاعــدات 
والـــجـــســـور الإنــســانــيــة المــقــدمــة مـــن دول 
السوداني  الشعب  إلــى  التعاون  مجلس 
ــــين وتـــلـــبـــيـــة  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــلاء المـ الــــشــــقــــيــــق، لإجـــــــ
وحث  الــطــارئــة.  الإنسانية  الاحتياجات 
المــجــلــس المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى تــقــديــم 

الدعم الإنساني للشعب السوداني. 

ليبيا
شدّد المجلس الــوزاري على المواقف 
الليبية،  الثابتة بشأن الأزمــة  والــقــرارات 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــــرص عـــلـــى الــ ــحـ ــ ــدداً الـ ــ ــجـ ــ مـ
وعلى  الشقيق،  الليبي  الشعب  مصالح 
الأمــن والاســتــقــرار والتنمية في  تحقيق 
واستقلالها  ســيــادتــهــا  لــيــبــيــا، وضــمــان 
ــيـــهـــا ووقـــــف الـــتـــدخـــل في  ووحــــــدة أراضـ
شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات 
الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ــهـــود  وجــــــــــدد المــــجــــلــــس دعـــــمـــــه لـــجـ
مبعوث الأمــم المتحدة للتوصل إلــى حل 
الانتخابات، وتوحيد  وإجــراء  سياسي، 

مؤسسات الدولة.
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــه رحــــــب المــجــلــس 
بـــالـــتـــوافـــق الـــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه الــلــجــنــة 
المشتركة ٦ ٦ المشكلة من مجلس النواب 
الليبي والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، خــلال 
اجتماعاتها في المملكة المغربية يومي ٦ - 
٧ يونيو الجاري، بشأن القوانين المنظمة 
لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، 
نحو  وبــنــاءة  إيجابية  خــطــوة  باعتباره 

إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.

أفغانستان
أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة 
ــتـــان،  ــانـــسـ ــــي أفـــغـ الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـ
والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار مــصــالــح كــافــة مــكــونــات 
بــمــا يحقق تطلعات  الأفــغــانــي،  الــشــعــب 
الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع 
الإقليمي والــدولــي،  الأمـــــن والــســلــم  على 
مــجــدداً دعــوتــه لسلطة الأمـــر الــواقــع إلى 
ــرأة  تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا بــضــمــان حـــق المــ
الأقليات،  وحماية  والعمل،  التعليم  في 
ــدام الأراضــــــــــي  ــ ــخــ ـــ ــتـ ـــ وضــــــمــــــان عــــــــدم اسـ
الإرهابية،  الجماعات  قبل  من  الأفغانية 
ــدرات،  ــ ــخــ ــ المــ ــر  ــديـ ــتـــصـ لـ ــا  ــهـ ــغـــلالـ ــتـ اسـ أو 
المستمرة  الإنسانية  بالمساعدات  منوّهاً 
ــتـــعـــاون  الـ تـــقـــدمـــهـــا دول مـــجـــلـــس  ــتــــي  الــ
إلى  الدولي  المجتمع  لأفغانستان، ودعــا 
استمرار تقديم العون للشعب الأفغاني. 

الأزمة بين روسيا وأكرانيا
الـــوزاري الخليجي على موقف  أكــد 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــن الأزمــــــة الــروســيــة 
القانون  مــبــادئ  على  المبني  الأوكــرانــيــة 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ 
احترام  على  القائم  الــدولــي  النظام  على 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــادة الـــــــــــــدول وســـــــلامـــــــة أراضـ ــيـــــ ســـــ
واســتــقــلالــهــا الــســيــاســي، وعـــدم التدخل 
استخدام  وعــدم  الداخلية،  شؤونها  في 
القوة أو التهديد بها، وشدّد على دعمه 
لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا 
ــنـــار، وحــل  وأوكـــرانـــيـــا، ووقــــف إطــــلاق الـ
الأزمــــة ســيــاســيــاً، وتغليب لــغــة الــحــوار، 
وتــســويــة الـــنـــزاع مــن خـــلال المــفــاوضــات، 
كــمــا نــــوّه بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي 

تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
ــد اتــــفــــاق  ــديـ ــمـ ــتـ ورحــــــــب المــــجــــلــــس بـ
تصدير الحبوب مــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
ــــود لمــــدة ٦٠ يـــومـــاً إلــى  عــبــر الــبــحــر الأســ
نــهــايــة ١٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، وعــبّــر 
الاتفاق  بهذا  العمل  عن دعمه لاستمرار 
المــواد  الــحــبــوب وكــافــة  لتسهيل تصدير 
الـــغـــذائـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة لــلــمــســاهــمــة في 

توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات
ــلـــس الـــــــــــوزاري بــنــتــائــج  أشـــــــاد المـــجـ
اجــتــمــاع الــشــراكــة بــين مــجــلــس الــتــعــاون 
ومصر، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة 
لمجلس التعاون في الخامس من يونيو 
الجاري، مؤكداً على أهمية المضي قدماً 
فــي تــعــزيــز هـــذه الــشــراكــة والــتــكــامــل بين 

الجانبين في كافة المجالات.
أكّــد المجلس على أهمية تنفيذ  كما 
الخليجي  الــــوزاري  الاجــتــمــاع  مخرجات 
ــــذي عُـــقـــد فـــي مقر  الأمـــيـــركـــي المــشــتــرك الـ
ــعــــاون فــي  ــتــ ــة الـــعـــامـــة لمـــجـــلـــس الــ ــ ــانـ ــ الأمـ
السابع من الشهر، والذي أكد على تعزيز 
ـــين مــجــلــس  الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ

التعاون والولايات المتحدة الأميركية.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن المــجــلــس اطّــلــع 
على تقرير عن سير مفاوضات التجارة 
الــحــرة مــع الــــدول والمــجــمــوعــات الأخـــرى 

والتقدم المحرز في هذا المجال.

الرياض: غازي الحارثي

نوه المجلس بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق (مجلس التعاون الخليجي)

الإشادة بجهود السعودية لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية (مجلس التعاون الخليجي)

أهمية «التزام إيران
 عدم تجاوز نسبة
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عبد الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات

اليمن يستنجد بالمجتمع الدولي لردع الحرب الحوثية ضد الاقتصاد
استنجدت الحكومة اليمنية، امس 
الأحـــد، بالمجتمع الــدولــي، مــن أجــل ردع 
ــحــــرب الـــتـــي تـــخـــوضـــهـــا المــيــلــيــشــيــات  الــ
رئيسها  وقــال  الاقتصاد،  الحوثية ضد 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، إن حــكــومــتــه لـــن تقف 

مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات.
ــكــــومــــة  ــــس الــــحــ ــيــ ــ ــات رئــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده 
ــراء ومــمــثــلــي  ــفــ مـــع رؤســــــاء بــعــثــات وســ
الــــــدول المــعــتــمــديــن لــــدى بــــــلاده، جـــاءت 
فــي وقــت تعاني فيه الحكومة مــن أزمــة 
مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مــنــذ 
عــقــب الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى مــوانــي 

التصدير.
وحــســبــمــا نــقــلــه الإعــــــلام الــرســمــي، 
دعـــا رئــيــس الـــــوزراء اليمني مــعــين عبد 
الــدولــي والأمـــم المتحدة،  المــلــك، المجتمع 
إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة وتحالف 
ــادة الــــســــعــــوديــــة،  ــيــ ــقــ ــم الــــشــــرعــــيــــة بــ ــ ــ دعـ
لـــردع الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي تشنها 

ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب 
اتــــهــــا الــتــعــســفــيــة ضد  الــيــمــنــي، وإجــــراء
القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي 
فــرضــتــهــا عــلــى حـــركـــة الأفـــــــراد والــســلــع 

والمساعدات الإنسانية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قد 
ألــزمــت الــتــجــار بــالاســتــيــراد عبر موانئ 
من  البضائع  دخـــول  الــحــديــدة، ومنعت 
المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت 
ــادم مـــن مــــأرب،  ــقـ وصــــول غــــاز الــطــهــي الـ
لتتيح لــلــتــجــار المـــوالـــين لــهــا بــيــع الــغــاز 

المستورد عبر مواني الحديدة.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن عــبــد 
ــد لــلــســفــراء ومــمــثــلــي الــبــعــثــات  المـــلـــك أكــ
ــــلاده «أن الــحــرب  الــدبــلــومــاســيــة لــــدى بـ
الــحــوثــيــة المــمــنــهــجــة تــهــدد وتــنــســف كل 
فـــرص الـــســـلام، وتــقــضــي عــلــى الــجــهــود 

الجارية في هذا الإطار».
الحوثي،  التصعيد  هــذا  على  ورداً 
قــــال عــبــد المـــلـــك إن حــكــومــتــه «لــــن تقف 
مـــكـــتـــوفـــة الأيــــــــــدي أمـــــــــام هـــــــذه الــــحــــرب 
وتهدد  تمس  الــتــي  الحوثية  الإرهــابــيــة 
وأن  اليومية،  المواطنين  ومعيشة  حياة 
كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، 

الـــخـــيـــارات.  إلــــى نــوعــيــة  دون أن يــشــيــر 
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب 
المــصــادر الــرســمــيــة- الــســفــراء المعتمدين 
لــــــــدى الـــــيـــــمـــــن، بــــــصــــــورة كــــامــــلــــة حــــول 

الإشــكــالــيــات الــواســعــة والمــســتــمــرة التي 
مع  للتعامل  ورؤيتها  الحكومة،  تواجه 
الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب 
من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة 

ــاد جـــهـــود الــحــكــومــة والــيــمــنــيــين.  ــنـ لإسـ
بموجب  لة  المشكَّ الحكومة  أن  وأضـــاف 
ــتـــوافـــق ســيــاســي  «اتــــفــــاق الــــريــــاض» وبـ
عــن مسؤوليتها في  لــن تتخلى  واســـع، 

اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والإنـــســـانـــي مـــن الانــهــيــار، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة اســتــشــعــار جميع 
القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها 

في هذه المرحلة.
كما تحدث عبد الملك عن التحديات 
والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته 
الـــخـــدمـــات  وتـــحـــســـين  عــمــلــهــا  أداء  ــن  عــ
الوضع  استقرار  على  والحفاظ  المقدمة 
الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من 

المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى 
«ضــــرورة وجـــود رســائــل واضــحــة من 
الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب 
ميليشيا  تــشــنــهــا  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
ــابـــــيـــــة، ودعـــــــم جــهــود  ــ الـــحـــوثـــي الإرهـ
للحفاظ  والحكومة  الدولة  مؤسسات 
على الــوضــع الاقــتــصــادي والإنــســانــي 
مـــن الانـــهـــيـــار، وتــقــديــم إســـنـــاد عــاجــل 
لــــهــــذه الـــــجـــــهـــــود». كـــمـــا أشــــــــاد خـــلال 
الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، 
بـــالـــتـــدخـــلات الإنـــســـانـــيـــة والإنـــمـــائـــيـــة 
لـــدول تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، بقيادة 
ــة  المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ودولــ

الإمارات العربية المتحدة.
ــبـــأ» الــرســمــيــة،  وطــبــقــاً لـــوكـــالـــة «سـ
ــمـــاع إلــــى الــــــدور المــطــلــوب  ــتـ تـــطـــرق الاجـ
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لــوقــف انــتــهــاكــات 
ــا فــــي ذلـــك  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، بـــمـ
الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع 
الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، 
لتلك  الوخيمة  للتداعيات  اكــتــراث  دون 
الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل 

مؤسسات الدولة والحكومة.
ونــقــل الإعــــلام الــرســمــي الــيــمــنــي أن 
لجهود  الكامل  دعمهم  جـــددوا  السفراء 
ــي الــحــفــاظ  اتـــــهـــــا، فــ الـــحـــكـــومـــة وإجـــــراء
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والإنــســانــي، 
وشــــــددوا عــلــى تــســهــيــل عــمــل الــحــكــومــة 
ــــض أي  ــة، ورفــ ــ ــــدولـ ــم مـــؤســـســـات الـ ــ ودعــ
إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار 

في اليمن.
الحوثية  الميليشيات  أن  إلــى  يشار 
أقـــــــرت تـــدابـــيـــر تــعــســفــيــة ضــــد الـــقـــطـــاع 
فيها ســن تشريعات غير  بما  الــخــاص، 
دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد 
الدين العام المقدرة بأكثر من ١٠ مليارات 

دولار.

عدن: علي ربيع

جانب من اجتماع في الرياض جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع وزير الخارجية الأميركي (أ.ف.ب)

: الحوثيون   العميد مجلي لـ 
يتجاهلون النداءات الدولية والأممية للسلام

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــكــثــف فـــيـــه الأطـــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والدولية جهودها باتجاه عملية سلام شاملة في اليمن، 
تعمل جماعة الحوثي الانقلابية على التصعيد عسكرياً 
من خلال التحشيد والاستهداف للقوات اليمنية في عدة 

جبهات من أبرزها مأرب وتعز.
ووفقاً للجيش اليمني فقد تم إحباط محاولة تسلل 
لميليشيا الحوثي الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش في 
شمال غربي وغرب محافظة تعز، كما تم إسقاط طائرتين 

مسيّرتين غرب محافظة مأرب.
«الـــشـــرق الأوســـــط» الــعــمــيــد عــبــده  مـــن جــانــبــه، أكـــد لــــ
مجلي المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش اليمني قـــدرة وجــاهــزيــة 
كافة  الحسم وإحــبــاط  الــوطــنــي على  الجيش  واســتــعــداد 
الحوثيين لا تعنيهم  أن  إلــى  الحوثية، مشيراً  المــحــاولات 

الاتفاقات أو الهدنة بأي شكل من الأشكال
اليمني إن قــواتــه تمكنت مــن إحــبــاط  الــجــيــش  ــال  وقـ
منطقة  فــي  مواقعه  باتجاه  للميليشيات  تسلل  محاولة 
الكدمة، التابعة لمديرية مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة 
تــعــز، كــمــا أســقــطــت الــدفــاعــات الــجــويــة للجيش طائرتين 
مــســيّــرتــين تــابــعــتــين لــجــمــاعــة الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة أثــنــاء 

تحليقهما باتجاه مواقع غرب مأرب.
ولفت مجلي إلى أن «الميليشيا الحوثية المدعومة من 
إيــران دأبــت على الاستمرار في الاعــتــداءات المتكررة على 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي ومــحــاولــة الــتــســلــل فــي مختلف 
الجبهات، وأكثر الجبهات سخونة هي جنوب مأرب سواء 
العكاد أو العيريف، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة، كما 

استطاع الجيش القضاء على التسلل في تلك المواقع».
وأضاف «هناك استعدادات قوية للجيش الوطني في 
مختلف الجبهات خاصة في مأرب، حيث تقوم ميليشيا 
ــام بــالــتــحــشــيــد المــتــواصــل لعناصرها  ــ ــذه الأيـ الــحــوثــي هـ
لتنفيذ اعتداءات سواء على المدنيين أو محاولة التسلل، 

لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل».
وشدد المتحدث باسم الجيش اليمني على أن «الأيام 
القادمة ستشهد استعداداً أكبر للقضاء على كل محاولات 

الــتــســلــل الــتــي تــقــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، ضــاربــة 
الدولي  ــداءات المجتمع  الاتــفــاقــات ونـ عــرض الحائط بكل 

والأمم المتحدة نحو السلام».
بالمعدات  ســـواء  مستمر  الــحــوثــي  «التحشيد  وتــابــع 
والأســلــحــة أو الــحــشــد الــبــشــري خــاصــة مــن المــخــيــمــات أو 
المراكز الصيفية الطائفية التي تقوم الميليشيات بتجنيد 

الأطفال من خلالها والزج بهم في الجبهات».
وحذر العميد عبده مجلي من أن «الاتفاقات والهدن 
أن  مبيناً  الحوثيين»،  مثل  إرهابية  جماعة  مــع  تنفع  لــن 
«الحسم العسكري هو ما سيجنب الشعب اليمني كثيراً 
من القتل الممنهج وتدمير الاقتصاد». وقال: «لقد منعت 
الموانئ  والــغــاز عبر ضــرب  النفط  الجماعة تصدير  هــذه 
فــي شبوة وحــضــرمــوت، كما منعت دخــول مــادتــي الغاز 
والديزل إلى المناطق التي تحت سيطرتها، وذلك لتجويع 

الشعب وتدمير البنية الاقتصادية للشعب اليمني».
وختم حديثه بالقول: «الجيش الوطني أكثر معنوية 
واســتــعــداداً وقــوة وصــلابــة وجــاهــزيــة مــن حيث التدريب 
والقدرة على الحسم والتقدم على كل الجبهات القتالية، 
لا سيما في ظل الالتحام الكبير والتنسيق والتعاون بين 
كل الجبهات ابتداء من الساحل الغربي حتى مأرب وبقية 

الجبهات».
ورفضاً  تعنتاً  أظــهــرت  الحوثية  الميليشيات  وكــانــت 
لحل  السعودية  والوساطة  والإقليمية  الأممية  للجهود 
الأزمـــة وإنــهــاء الــحــرب وإحـــلال الــســلام فــي اليمن، وبــدأت 
مــأرب شرق  محافظة  باتجاه  لقواتها  تعزيزات وحشود 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وهــــو مـــا يـــعـــدّه مـــراقـــبـــون تــحــضــيــراً 

لهجوم جديد على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
ومطالبها  شــروطــهــا  الــحــوثــيــة  الميليشيات  ورفــعــت 
إلى سقف غير  السلام  للقبول بالانخراط في مفاوضات 
مسبوق، حيث حددت القبول بها وبالنفوذ الذي حققته 
محدداً للموافقة على بدء مفاوضات السلام. وهدد زعيم 
الــقــتــال، زاعــمــاً أن  بــعــودة  الحوثي  المــلــك  الميليشيات عبد 
السلطة الشرعية والتحالف الداعم لها يسعيان إلى كسب 
الوقت، بعد أن أعطت ميليشياته مساحة لجهود سلطنة 

عمان كما جاء في كلمة له الأسبوع الماضي.

الرياض: عبد الهادي حبتور

في سياق حرب الجماعة الانقلابية ضد الحكومة الشرعية

الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة
ــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من  صــعَّ
ــد الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة ضـ ــاديــ ــتــــصــ ــــرب الاقــ ــحـ ــ الـ
ــمـــت الــتــجــار  الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، وأرغـ
عــلــى تــحــريــر تــعــهــدات بــالاســتــيــراد عبر 
لسيطرتها،  الخاضعة  الحديدة  مواني 
من  كبيرة  بكميات  الــســوق  أغــرقــوا  كما 
غـــاز الــطــهــي المــســتــورد، ومــنــعــوا دخــول 
مناطق  مــن  تأتي  كانت  التي  الشحنات 
ســيــطــرة الــحــكــومــة، بــعــد أن اســتــهــدفــوا 

مواني النفط ومنعوا تصديره.
وذكرت مصادر تجارية في مناطق 
الأوســـط»،  «الــشــرق  لـــ الحوثيين  سيطرة 
إن الميليشيات بعد أسابيع على احتجاز 
نــاقــلات الــبــضــائــع والمــــواد الــغــذائــيــة في 
منفذ الراهدة الجمركي الذي استحدثته 
القوات  مع  التماس  من خطوط  بالقرب 
الــحــكــومــيــة فــي مــحــافــظــة تــعــز، سمحت 
بـــمـــرور هــــذه الــشــحــنــات، ولــكــن بــعــد أن 
حرر التجار تعهدات بأن تكون هذه هي 
المرة الأخيرة التي يستوردون فيها عبر 
المـــوانـــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
يـــلـــتـــزمـــوا  وأن  ــاً،  ــ ــيــ ــ ــ دول بـــهـــا  ــرف  ــتــ ــعــ المــ
بتحويل وارداتهم عبر مواني الحديدة.

ــأن هـــذه الــخــطــوة أن تحرم  ومـــن شـ
الــحــكــومــة اليمنية مــن مــصــدر مــهــم من 
ــة الـــعـــامـــة، عبر  مـــصـــادر تــمــويــل المــــوازنــ
الجمارك والضرائب التي كانت تدفع في 
مــوانــي الاســتــيــراد والمــنــافــذ الــحــدوديــة، 
قبل أن يتم تخفيف قيود الاستيراد عبر 

المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ــــؤولان حـــكـــومـــيـــان وصـــفـــا فــي  ــــسـ مـ
«الشرق الأوسط» الخطوة  لـ تصريحات 
الحوثي  ميليشيات  عليها  أقدمت  التي 

الاقتصادية  الــحــرب  فــي  تصعيد  بأنها 
ــة مــنــذ  ــيــ ــرعــ ــشــ ــد الــ ــ ــا ضــ ــهـ ــتـ ــنـ ــلـ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الـ
عندما  المــاضــي،  الأول)  (تشرين  أكتوبر 
ــوانـــي تــصــديــر الــنــفــط في  اســتــهــدفــت مـ
محافظتي حضرموت وشبوة، وتهديد 
سفن الشحن بالقصف إذا ما دخلت تلك 
المواني لنقل شحنات النفط الخام، وهو 
ما تسبب في إيقاف التصدير وحرمان 
الحكومة من نصف عائداتها من العملة 

الصعبة.

استغلال التسهيلات

وفــــــــق مــــــا ذكــــــــــره المــــــــســــــــؤولان فــــإن 
ــلـــى شــحــنــات  ــيـــين يـــحـــصـــلـــون عـ الـــحـــوثـ
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــن غــــــاز الـــطـــهـــي الإيــ ــيـــة مـــ مـــجـــانـ
ومـــنـــعـــوا تــــوزيــــع الــــغــــاز المـــنـــتـــج مــحــلــيــاً 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، وهــــو مـــا أدى 
من  للدولة  العامة  الخزينة  حرمان  إلــى 

عائدات بيع غاز الطهي.
الميليشيات  أن  المــســؤولان  وأوضـــح 
ــلــــى هــــذه  إلـــــــى جــــانــــب أنــــهــــا تـــحـــصـــل عــ
تبيعها  فإنها  مجاني  بشكل  الشحنات 
بزيادة تصل إلى ٧٠ في المائة عن السعر 
الــــذي كـــان يــبــاع بـــه غـــاز الــطــهــي المنتج 
محلياً، وهو ما يشكل مصدر دخل غير 
عادي للميليشيات، يستخدم في تمويل 
والتغيير  ــفـــال،  الأطـ تجنيد  مــعــســكــرات 
الـــطـــائـــفـــي، وتـــكـــويـــن ثــــــــروات ضــخــمــة، 
ــتــــراطــــات  ــرار فــــي وضـــــع الاشــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والعراقيل التي أفشلت كل جهود إحلال 

السلام حتى الآن.
المــــســــؤولان الــيــمــنــيــان أوضـــحـــا أن 
إغــلاق  عــلــى  الــحــوثــي  إقــــدام ميليشيات 
الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي تـــربـــط مــنــاطــق 

سيطرتهم  بمناطق  الــحــكــومــة  ســيــطــرة 
مــنــذ ٤ أعــــوام، كـــان هــدفــه الــضــغــط على 
ــالــــف، مــــن أجــــــل رفـــع  ــتــــحــ ــيـــة والــ الـــشـــرعـ
القيود التي كانت مفروضة على تهريب 
الأســـلـــحـــة وســــط الــشــحــنــات الــتــجــاريــة 
الواصلة إلى المواني الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
واتهم المسؤولان الجماعة الحوثية 
دمت 

ُ
ق التي  التسهيلات  استغلت  بأنها 

الــتــي رعتها  الــهــدنــة  بــدايــة تطبيق  مــع 
الــعــام الماضي،  الأمــم المتحدة فــي مطلع 
الحكومة،  ضد  الاقتصادية  الحرب  في 
مـــن خــــلال إرغـــــام الــتــجــار عــلــى تــحــويــل 
يديرونها،  التي  المواني  إلى  بضائعهم 
بــغــرض الــحــصــول على مـــوارد إضافية 

وحرمان الحكومة منها.
هـــــذا الــتــصــعــيــد جـــــاء عـــقـــب إقـــــدام 
ــة  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عـــلـــى الإطــــاحــ

بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في 
رجل  برئاسة  صنعاء،  العاصمة  أمــانــة 
الأعمال المعروف حسن الكبوس، بسبب 
الميليشيات  مــمــارســات  على  اعتراضها 
المحال،  ومداهمة  التجاري،  القطاع  مع 
الــتــجــار، ومـــصـــادرة البضائع،  وابـــتـــزاز 

وفرض أسعار غير واقعية للسلع.
ــلـــى رأس  ــة عـ ــاعـ ــمـ ــا عـــيـــنـــت الـــجـ ــمـ كـ
الــغــرفــة الــتــجــاريــة أحــد قــادتــهــا، ويدعى 
الـــذي يعمل مــقــدم خدمات  علي الــهــادي 
حيث  الإغــاثــيــة؛  للمنظمات  لوجيستية 
ــم فـــرضـــه مـــن خــــلال جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  تـ
المـــشـــرف عــلــى الــعــمــل الإغـــاثـــي، كــمــا أنــه 
يستخدم مخازن ووسائل نقل المؤسسة 
الاقتصادية العسكرية، وليس له علاقة 

بالعمل التجاري من قبل.

التضخم وصل إلى ٤٥ في المائة

ــــق لـــــلاتـــــحـــــاد الـــــــعـــــــام لـــلـــغـــرف  ــبـ ــ سـ
الـــتـــجـــاريـــة ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــدنــي 
يمنية أن قادوا وساطات محلية متعددة 
طـــوال الــعــامــين المــاضــيــين، بــهــدف إعــادة 
فتح الطرق الرئيسية التي تربط ميناء 
إلا  الميليشيات،  سيطرة  بمناطق  عــدن 
الاتــفــاقــات، وبعد تنفيذ  أنــه عند تنفيذ 
الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي الـــتـــزامـــاتـــه، تــعــود 
ــا تـــعـــهـــدت بــه  ــرفــــض مــ المــيــلــيــشــيــات وتــ
لــلــوســطــاء، وتــتــمــســك بــمــوقــفــهــا؛ حيث 
يعبرها  الــتــي  الفرعية  الــطــرق  تستغرق 
المسافرون من صنعاء إلى عدن أكثر من 
١٣ ساعة بالسيارة الخاصة، ونحو ٢٠ 
في  الجماعي،  النقل  في حافلات  ساعة 
حــين أن هــذه المسافة كانت تقطع خلال 

٦ ساعات.

عدن: محمد ناصر

كان على متنه ٢٧ راكباً بالبحر الأحمر... والسلطات أنقذت غالبيتهم

مصر تبحث عن ٣ بريطانيين فُقدوا في حريق مركب سياحي
تكثف السلطات المصرية جهودها 
للبحث عن ٣ مفقودين بريطانيين في 
حــريــق مــركــب ســيــاحــي، وقـــع بمدينة 
الأحمر،  البحر  بمحافظة  علم  مرسى 
كـــمـــا دفـــعـــت بـــطـــواقـــم لانـــتـــشـــال بــقــايــا 

وحطام المركب الغارق.
ونــشــب الــحــريــق فــي أحـــد المــراكــب 
(لنش) السياحية، صباح اليوم الأحد، 
خلال رحلة غوص بمنطقة مرسى علم 
جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، حــيــث التهمت 
إنقاذ  وجــرى  بالكامل،  المركب  النيران 
٢٤ شــــخــــصــــاً، وجــــــــــارٍ الــــبــــحــــث عـــــن ٣ 

آخرين».
ــيـــة لــســلــطــات  ووفـــــــق إفــــــــادة رســـمـ
البحر الأحمر، عن ملابسات  محافظة 
ــمــــام الـــســـاعـــة  الــــــحــــــادث، فــــإنــــه «فــــــي تــ
ــع (بـــتـــوقـــيـــت مــصــر)  ــ ــربـ ــ الـــتـــاســـعـــة والـ
صــبــاح الأحـــد شــهــدت ســواحــل مدينة 
مــرســى عــلــم حــريــقــاً فــي لــنــش ســفــاري 
وعــــلــــى مـــتـــنـــه ١٥ راكـــــبـــــاً إنـــجـــلـــيـــزيـــاً، 
و١٠ أفــــراد هــم طــاقــمــه، بــالإضــافــة إلــى 
مرشدين اثــنــين، حيث جــرى إنــقــاذ ١٢ 
ــديـــن،  ســائــحــاً وطـــاقـــم المـــركـــب والمـــرشـ
البحث عن ٣ مفقودين، وأسفر  وجــارٍ 
الـــفـــحـــص المـــبـــدئـــي عــــن حـــــــدوث مـــاس 
كــهــربــي فـــي غـــرفـــة المـــحـــركـــات، وجـــرى 
ــة الــــعــــامــــة لــلــفــحــص  ــابــ ــيــ ــنــ انــــتــــقــــال الــ

والتحقيق».
ــواء مــحــمــد  ــلــ ــل الـــبـــيـــان عــــن الــ ــقـ ونـ
البحر  عام محافظة  بنداري، سكرتير 
ــاء نــتــيــجــة  ــ ــادث جــ ــ ــحــ ــ ــر، أن «الــ ــ ـــمـ الأحــ
نــــــشــــــوب حــــــريــــــق بــــالــــلــــنــــش المـــســـمـــى 

(هــــريــــكــــين) فــــي أثــــنــــاء قـــيـــامـــه بــرحــلــة 
ســفــاري فــي المـــدة مــن ٦ إلــى ١١ يونيو 
الفستون  بمنطقة  الحالي،  (حــزيــران) 
(٢٥ كــيــلــومــتــراً شـــمـــال مـــرســـى عــلــم)» 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «جــــرى إنـــقـــاذ الــطــاقــم 

ــنـــش المــســمــي  ــلـ ــاب بـــواســـطـــة الـ ــ ــركــ ــ والــ
(بــلــو) ودخــولــهــم إحـــدى الــقــرى، وجــارٍ 
الــبــحــث عــن ٣ ركـــاب بــمــعــرفــة الجهات 
ــداً أنــه  ــراكــــب، مـــؤكـ المــعــنــيــة وبـــعـــض المــ
المصرية  الإسعاف  إخطار هيئة  جــرى 

ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة 
الاستعداد، وتجري متابعة الحادث».

الحريق بالتزامن مع بداية  ووقع 
عـــــودة تــدريــجــيــة لــلأنــشــطــة الــبــحــريــة 
لـــســـواحـــل مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 

بعد مدة إغــلاق قصيرة بــدأت الجمعة 
المــاضــي، عقب تسبب سمكة قــرش في 
قــتــل مــواطــن روســــي بــمــديــنــة الــغــردقــة 

الخميس الماضي.
وشــهــدت ســواحــل الــغــردقــة خــلال 

الـ٤٨ ساعة الماضية مراجعة الإجراءات 
والــتــأكــيــد  للمستخدمين،  التنظيمية 
عــلــى اتـــبـــاع مــعــايــيــر الأمــــن والــســلامــة 
لــخــدمــة مـــرتـــادي الــنــشــاط والــشــواطــئ 
في نطاق الجونة شمالاً وخليج سهل 

ــكـــادي جــنــوبــاً، حــيــث «لــم  حــشــيــش ومـ
مشاهدات  لأيــة  ملاحظات  أيــة  تسجل 
الأنشطة  مــمــارســة  عــلــى  غــيــر طبيعية 

البحرية»، وفق تأكيدات المحافظة.
وفـــيـــمـــا أثــــيــــرت تـــخـــوفـــات مــــن أن 
بظلالهما  المتتاليان  الــحــادثــان  يلقي 
عــلــى آمـــال مــصــر فــي انــتــعــاش الحركة 
ــديــــن  ــيـــب المــــرشــ ــقـ ــة؛ أكـــــــد نـ ــيــ ــيــــاحــ الــــســ
السياحيين بالبحر الأحمر، بشار أبو 
الــحــريــق وسمكة  طـــالـــب، أن حــادثــتــي 
الـــقـــرش «حـــادثـــتـــان طــبــيــعــيــتــان، ومــن 
المـــمـــكـــن أن تـــقـــعـــا فـــــي كــــافــــة الأمــــاكــــن 
السياحية، وهي حوادث تتكرر بالفعل 

في كثير من دول العالم».
«الــشــرق الأوســــــط» أن  وأضـــــاف لــــــ
«تــعــرض المـــراكـــب والــلــنــشــات لــحــرائــق 
ــر فــــي المــــيــــاه المـــصـــريـــة،  ــ بــــين حــــين وآخــ
أمور عارضة وطارئة، وهناك إجراءات 
لــلــســلامــة والـــتـــفـــتـــيـــش تـــحـــدث بــشــكــل 
المختصة،  الجهات  جانب  من  مستمر 
ولـــكـــن هـــنـــاك حـــاجـــة لأن تـــكـــون أكــثــر 
صــــــرامــــــة، بــــهــــدف الــــــوصــــــول لأقـــصـــى 

درجات الأمان البحري».
ولفت نقيب المرشدين السياحيين 
أن «هــنــاك حركة  إلـــى  الأحــمــر  بالبحر 
سياحية جيدة تشهدها المحافظة في 
أن «مطار  إلى  الحالي»، مشيراً  الوقت 
الغردقة الدولي شهد تدشين ٣ خطوط 
طيران دولية جديدة الأسبوع الماضي، 
وهــــنــــاك طـــلـــبـــات كـــثـــيـــرة مــــن شـــركـــات 
الــــطــــيــــران الـــعـــالمـــيـــة لــتــشــغــيــل رحــــلات 
المـــدن السياحية المــصــريــة،  إلـــى  جــويــة 
مبيناً جذب مدن البحر الأحمر الكثير 

من الجنسيات خلال الفترة الحالية».

القاهرة: محمد عجم

صورة من مقطع فيديو لحريق المركب السياحي بمدينة مرسى علم المصرية (تويتر)

الخطوة تحرم الحكومة 
اليمنية من أحد أهم 

مصادر تمويل الموازنة
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قال إن الغرب لن يستطيع منع إيران من تطوير قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك

خامنئي يوافق على اتفاقيات لا تمس البنية التحتية لـ«النووي»
أعــطــى المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
اتفاق  خامنئي موافقة حــذرة لأي 
الإيراني،  النووي  البرنامج  بشأن 
شــــرط ألا يــمــس الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الغرب  أن  على  مــشــدداً  للبرنامج، 
لن يستطيع منع إيران من تطوير 
ذلــــك،  أرادت  إذا  ــة  نــــوويــ أســـلـــحـــة 
ــوقـــــت نـــفـــســـه عــلــى  وحــــــض فـــــي الـــ
مواصلة العمل مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــمــوجــب اتــفــاق 
الــــضــــمــــانــــات فـــــي مــــعــــاهــــدة حــظــر 

الانتشار.
ووصــــــلــــــت المــــــحــــــادثــــــات غــيــر 
المــبــاشــرة بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
ــبــــرم مــــع ســت  ــاء الاتــــفــــاق المــ ــيــ لإحــ
قـــوى كــبــرى إلـــى طــريــق مــســدودة 
في سبتمبر (أيلول)، وسط تبادل 
بتقديم  الجانبين  بــين  الاتــهــامــات 
ــــرت  ــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة. وذكــ ــالـــب غـ مـــطـ
«رويـــــتـــــرز» أن مـــوافـــقـــة خــامــنــئــي 
الــحــذرة بعد أيـــام مــن نفي كــل من 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن صــحــة تــقــريــر 
ــتـــربـــان مــــن إبــــــرام  ــقـ ــا تـ ــر أنـــهـــمـ ــ ذكــ
اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران 
برنامجها النووي مقابل تخفيف 
ــقــــوى  ــا دعـــــــت الــ ــمــ ــات، كــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــغــربــيــة فـــي الاجـــتـــمـــاع الــفــصــلــي 
لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة إلــــــى تــســريــع 
ــة  ــالـ ــهــــران والـــوكـ ــتــــعــــاون بــــين طــ الــ
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة بــمــوجــب 
اتــفــاقــهــمــا الأخـــيـــر لــحــل الــقــضــايــا 

العالقة في مارس (آذار) الماضي.
ونقل موقع خامنئي الرسمي 
ــــن مـــســـؤولـــي  ــة مـ ــه لمـــجـــمـــوعـ ــولــ قــ
الذرية،  للطاقة  الإيرانية  المنظمة 
ــه «لا ضــيــر فــي اتــفــاقــيــات لكن  إنـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة لأنـــشـــطـــتـــنـــا  ــيــ ــنــ ــبــ الــ
النووية لا ينبغي المساس بها»، 
الــرســمــي.  حــســبــمــا أورد مــوقــعــه 
ــال فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إن ٢٠  ــ وقــ
عاماً من التحدي النووي لبلاده، 
«أظــــهــــرت أنـــــه لا يــمــكــن الـــوثـــوق 
بــــلاده  أن  مــضــيــفــاً  بـــــالـــــوعـــــود»، 
حــقــقــت تـــقـــدمـــاً بــنــســبــة ١٠٠ فــي 
المائة منذ بداية التحدي النووي 

في ٢٠٠٣».
مــكــرراً موقف  وقـــال خامنئي 
بـــلاده الــرســمــي إن «الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية لم تسع مطلقاً لصنع 
قنبلة نووية»، وأردف: «الحديث 
عن أسلحة طهران النووية كذبة 
ــك. لا  ــ ــغــــرب) يــعــرفــون ذلـ ــم (الــ وهــ

بسبب  نووية  أسلحة  نريد صنع 
عقيدتنا الدينية»، وأضاف: «وإلا 
لمــا تمكنوا مــن عرقلة ذلــك، مثلما 
عرقلة  مــن  الآن  حــتــى  يتمكنوا  لــم 
برنامجنا النووي»، حسبما نقلت 

وكالة «رويترز».
وقــال في السياق نفسه: «كما 
اعـــتـــرفـــت أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــة مــــــرات عــــــدة، بـــمـــا فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ذلــــك الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، لا يــوجــد 
مؤشر على تحرك إيران نحو بناء 

أسلحة نووية».
وكـــــــانـــــــت إشــــــــــــــارة خـــامـــنـــئـــي 
تـــحـــديـــداً إلــــى تــصــريــحــات وردت 
على لسان مدير «وكالة المخابرات 
ــلـــيـــام  ــــة»، ويـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ المــــركــــزيــــة الأمـ
بـــــيـــــرنـــــز، فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
الــولايــات  المــاضــي، وقـــال فيها إن 
قد  خامنئي  أن  تعتقد  لا  المتحدة 
اتـــخـــذ قـــــــراراً بـــاســـتـــئـــنـــاف بـــرامـــج 
التسلح النووي، محذراً في الوقت 
نفسه، من أن إيران يمكن أن ترفع 
إلــى  الــيــورانــيــوم  درجــــة تخصيب 
درجــــة نــقــاء ٩٠ فــي المــائــة الــلازمــة 
لإنتاج أسلحة نووية في غضون 

أسابيع.
ــى إن  ــ ــلـ ــ ــي عـ وشـــــــــــدد خــــامــــنــــئــ
الصناعة النووية تحظى بأهمية 
قـــدرات البلاد  لــبــلاده بسبب تقدم 
ــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، وأيـــضـــاً  ــ ــجـ ــ ــــي مـ فـ
عـــلـــى صــعــيــد «الــــــــوزن الــســيــاســي 
العالمي والدولي للبلاد». وأضاف: 
«مــــن يـــريـــد إيــــــران قـــويـــة يــجــب أن 
النووية»،  للصناعة  أهمية  يولي 
النووية من  «الــصــنــاعــة  ــاف:  وأضــ

للقوة ومكانة  الأســاســيــة  الأركــــان 
ــبــــلاد، وهـــــذا كــــان ســبــب تــركــيــز  الــ

الأعداء على البرنامج الإيراني».
وتطرق خامنئي في جــزء من 
خطابه إلى أزمــة الثقة بين الغرب 
ــران، ووصـــفـــهـــا بــــــأن «عــــدم  ــ ــهــ ــ وطــ
الأطـــراف الأخـــرى وخصومنا  ثقة 
ــر... ســـواء  ــ ـــع آخــ ــم واقـ فـــي وعـــودهـ
أو  معنا  تتفاوض  التي  الحكومة 
الوكالة الدولية، قدموا وعوداً في 

مجالات كثيرة، ولم يعملوا بها». 
وقـــــال: «لـــقـــد تــلــقــيــنــا ضـــربـــات في 
أماكن عدة، بسبب الإهمال والثقة 

التي في غير محلها».
ــئـــي  ــنـ ــامـ ومـــــــــع هـــــــــــذا، دعـــــــــا خـ
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة إلـــــى «عــــدم 
الـــرضـــوخ لــلــمــطــالــب المــبــالــغ فيها 
والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»، مضيفاً أنه يجب احترام 
قــانــون أقـــره الــبــرلمــان الإيــرانــي في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، بعد 
تأكد فوز جو بايدن بالانتخابات 
الرئاسية الأميركية. ووعد بايدن 
بالعودة إلى الاتفاق النووي خلال 

حملته الانتخابية.
وقــــال خــامــنــئــي: «هــــذا قــانــون 
ــــه وعـــــدم  ــــرامـ ــتـ ــ جــــــيــــــد... يــــجــــب احـ
ــد إتــــاحــــة الــــوصــــول  ــنـ ــه عـ ــاكـ ــهـ ــتـ انـ
ــلـــومـــات (لــلــوكــالــة  لـــلـــمـــواقـــع والمـــعـ

الدولية للطاقة الذرية)».

وهــــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة هــذا 
الـــعـــام الــتــي يــعــلــن فــيــهــا خامنئي 
دعـــــمـــــه الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي انـــتـــقـــده 
الــرئــيــس الــســابــق حــســن روحــانــي 
في آخر أيامه، وألقى باللوم عليه 

في عرقلة إحياء الاتفاق النووي.
المــاضــي، تحدثت  وفــي الشهر 
ـــراز تقدم  الــوكــالــة الــدولــيــة عــن إحـ
مـــحـــدود فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
مــحــل الــخــلاف مـــع إيـــران، بــمــا في 

ــادة تــركــيــب بــعــض مــعــدات  ذلـــك إعــ
المــراقــبــة الــتــي وضــعــت فــي الأصــل 
وأمــــــرت   ،٢٠١٥ اتـــــفـــــاق  بـــمـــوجـــب 

طهران بإزالتها العام الماضي.
وأظــهــرت صــور نشرها موقع 
ــئـــي أنــــــه يـــقـــف إلــــــى جـــانـــب  ــنـ ــامـ خـ
نــمــوذج مــن أجــهــزة الــطــرد المركزي 
ــراز «آي آر ٦»، بــيــنــمــا كــان  ــ مـــن طـ
ــنـــظـــمـــة  ــــس المـ ــيــ ــ يــــســــتــــمــــع إلـــــــــى رئــ
ــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة محمد  ــيـ ــرانـ الإيـ

إسلامي.
وفـــــــي إحــــــــدى الـــــصـــــور تــظــهــر 
مـــجـــســـمـــات مـــــن مـــنـــشـــأة نــــوويــــة، 
ــل نـــــــــووي لـــلـــمـــيـــاه  ــاعــ ــفــ ــــك مــ ــذلــ ــ وكــ
مجسمات  إلــى  بالإضافة  الثقيلة، 
صغيرة من سلاسل لأجهزة الطرد 

المركزي.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــــال مــوقــع 
زار معرضاً  إنــه  الرسمي  خامنئي 
ــدة ســاعــة  ــ ــة لمــ ــوويــ ــنــ لـــلـــصـــنـــاعـــة الــ
أمــام  أن يلقي كلمة  قــبــل  ونــصــف، 
الإيرانية  الذرية  المنظمة  منتسبي 

في حسينية مقر إقامته.
مــــن   ٢٠١٥ اتــــــــــفــــــــــاق  وحــــــــــــــد 
نــشــاط إيــران فــي مــجــال تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، وجــعــل مـــن الصعب 
على طهران تطوير أسلحة نووية، 
وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية 

عنها.
انـــســـحـــب   ،٢٠١٨ عــــــــام  وفــــــــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك دونــالــد 
تــرمــب مـــن الاتــــفــــاق، وأعـــــاد فــرض 
الاقتصاد  أصابت  التي  العقوبات 
ــــع  ــا دفـ ــ ــمـ ــ ــــل؛ مـ ــلـ ــ ــــشـ ــالـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي بـ
ــتــــحــــرك تـــدريـــجـــيـــاً  ــران إلــــــى الــ ــ ــهـ ــ طـ
إلـــى عـــدم الالـــتـــزام بــبــنــود الاتــفــاق 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا. وجــــــدد ذلـــك 
ــة  ــيـ المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة والأوروبـ
ــد  ــ ــران قـ ــ ــن أن إيـ ــة مــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

الماضي، تحدثت  الشهر  وفــي 
الــوكــالــة الــدولــيــة عــن إحــــراز تقدم 
بالقضايا  يــتــعــلــق  فــيــمــا  مـــحـــدود 
مــحــل الــخــلاف مـــع إيـــران، بــمــا في 
تركيب بعض معدات  إعـــادة  ذلــك 
المــراقــبــة الــتــي وضــعــت فــي الأصــل 
ــرت  ــ وأمــ  ،٢٠١٥ اتــــفــــاق  بـــمـــوجـــب 

طهران بإزالتها العام الماضي.
والاثنين، كرّر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أنّ إدارة 
ــن تــســمــح  ــايــــدن لــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
لإيــــــــران بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قــنــبــلــة 
نــــــوويــــــة، وهــــــو مـــــا تـــنـــفـــي إيــــــران 

سعيها إليه.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

خامنئي يشير بيده إلى جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر ٦» خلال معرض للصناعات النووية (موقع المرشد)

رئيس وزراء إسرائيل: إحياء الاتفاق مع إيران ليس كفيلًا بإيقاف برنامجها النووي

ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ قـــال رئــيــس الـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــيــوم الأحــــد إنــه 
أبــلــغ وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أن 
ــران  ــ ــع إيـ ــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ ــيــ إحــ
النووي  البرنامج  ليس كفيلا بوقف 
الإيراني وإن أي تسوية يتم التوصل 
إلــيــهــا مـــع طـــهـــران لـــن تـــكـــون مــلــزمــة 

لبلاده.
وتعارض إسرائيل، التي ترفض 
ــتـــراف بــهــا، جــهــود الــقــوى  إيــــران الاعـ

العالمية لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مع 
طـــهـــران وهــــــددت مــنــذ أمــــد بـــالإقـــدام 
فـــشـــلـــت  إذا  ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ ــل  ــ ــمـ ــ عـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ

الدبلوماسية.
ــال نــتــنــيــاهــو فـــي تــصــريــحــات  وقــ
أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة 
الإسرائيلية  «قد جددت التأكيد على 
مــوقــفــنــا المــتــســق مـــن أن الـــعـــودة إلــى 
الاتفاق النووي مع إيران ليست كفيلة 
بـــوقـــف الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ــمـــح لإيـــــــــــران بــضــخ  ــتـــسـ ــقــــط سـ ــل فــ ــ بــ
الأموال إلى المنظمات الإرهابية التي 

تتصرف بأمرها، في الشرق الأوسط 
وحول الحدود الإسرائيلية».

وأضاف « كررت التأكيد على أن 
أي تسوية مع إيــران لن تكون ملزمة 
لإســــرائــــيــــل. وســـــــواء مــــع الاتــــفــــاق أو 
القيام بكل ما يلزم  دونــه، سنواصل 
في سبيل الدفاع عن دولة إسرائيل».
كان موقع أكسيوس الإلكتروني 
الإخـــــبـــــاري ذكـــــر يـــــوم الـــجـــمـــعـــة نــقــلا 
ــادر مــطــلــعــة إن مــســؤولــين  عــــن مــــصــ
أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات 
ــــي ســـلـــطـــنـــة عُـــمـــان  ــرة فـ ــاشــ ــبــ غـــيـــر مــ

الــشــهــر المـــاضـــي. وأضــــاف أكــســيــوس 
أن المحادثات هي أول تواصل معلوم 
بين الولايات المتحدة وإيران منذ عدة 
أشـــهـــر وســــط مـــخـــاوف مـــتـــزايـــدة في 
النووي  التقدم  البيت الأبيض بشأن 

الإيراني.
ــرارا أنـــه لن  ــ وأعــلــنــت إســرائــيــل مـ
تسمح لإيـــران بامتلاك ســلاح نــووي 
عــلــى ضـــوء تــهــديــدات طــهــران بمحو 

إسرائيل من الوجود.
ــلـــنـــت  والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، أعـ
طهران تطوير صــاروخ فــرط صوتي 

يصل إلى إسرائيل. وانتشرت لوحات 
دعــائــيــة فــي عــمــوم الــعــاصــمــة طــهــران 
لصورة الصاروخ وكتب عليها شعار 

«٤٠٠ ثانية حتى تل أبيب».
ــــال وزيــــر  ــران، قـ ــ ــ ــــلان إيــ وبـــعـــد إعــ
الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غــالانــت 
نــا يتفاخرون  الــثــلاثــاء «أســمــع أعــداء
لدينا  يــطــورونــهــا...  التي  بالأسلحة 
رد أفـــضـــل عــلــى أي تــطــويــر مـــن هــذا 
كــان ذلــك على الأرض  القبيل، ســـواء 
أو فــي الــجــو أو الــبــحــر، بــمــا فــي ذلــك 

الوسائل الدفاعية والهجومية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قائد المجموعة أقنع أتباعه بأنه «الملك جبرائيل»

القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن على العشرات من «أصحاب القضية»
أصـــــــدرت «مــحــكــمــة جـــنـــح الـــكـــرخ» 
أحكاماً  بــغــداد،  العراقية  العاصمة  فــي 
يطلقون  ممن  فـــرداً   ٥٢ بحق  بالحبس 
على أنفسهم «أصحاب القضية»، وهي 
جــمــاعــة أعـــلـــن زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 

مقتدى الصدر براءته منها.
ــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  «مـ ـــ ــان لـ ــيــ وقـــــــال بــ
الأعــلــى»، الأحـــد، إن «المحكمة أصــدرت 
حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة، بحق 
٥١ عــضــواً فـــي هـــذه المــجــمــوعــة، بينما 
ــالـــحـــبـــس لمـــدة  أصـــــــــدرت حـــكـــمـــاً آخــــــر بـ

سنتين بحق قائد المجموعة».
وأضاف البيان أن «المُدان الأساسي، 
الذي صدر الحكم بحبسه لمدة سنتين، 
هــو مــن يــقــود جــمــاعــة (أهــــل الــقــضــيــة)، 
أعـــداد كبيرة من  قــام باستقطاب  وأنـــه 
الـــشـــبـــاب لـــلانـــضـــمـــام لـــهـــذه الــجــمــاعــة، 
وإصدار عدد من البيانات والخطابات 
ـــــر عـــــــدد مــن 

ْ
ــش ــ ــــوص، ونـ ــــصـ ــــخـ بــــهــــذا الـ

الــكــتــيــبــات وتــوزيــعــهــا بـــين المــواطــنــين؛ 
منها  يعتنقه،  الـــذي  بالفكر  لإقــنــاعــهــم 
المهدوية)،  المسيرة  على  (أضـــواء  كتاب 
وأقـــنـــع أتــبــاعــه بــأنــه (المـــلـــك جــبــرائــيــل)، 
ــف بـــإعـــلان (الــصــيــحــة)، وأنــــه قــام  المــكــلَّ
بإنشاء عدد من الحسابات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ لإقــنــاع الــنــاس 

بهذا المعتقد».
وأضـــاف الــقــاضــي المــخــتــص، طبقاً 
ــائـــد المـــجـــمـــوعـــة «أصـــبـــح  لـــلـــبـــيـــان، أن قـ
لـــديـــه كــثــيــر مـــن الأتـــبـــاع والمــنــاصــريــن، 
وقـــــــام المُــــــــــدان المـــــذكـــــور بــــالــــذهــــاب إلـــى 
ــر غـــرفـــة  ــأجــ ــتــ ــنــــجــــف، واســ مـــحـــافـــظـــة الــ
ــغــــرض الــتــهــيــؤ  ــادق؛ بــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــي أحــــــد الـ فـ
أبريل   ١٣ وبتاريخ  (الصيحة)،  لإعــلان 
(نيسان) الماضي، والذي صادف إحياء 
ليلة الــقــدر، حيث استغلَّ وجــود أعــداد 
كبيرة من المواطنين الذين حضروا إلى 
محافظة النجف لإحياء هذه المناسبة». 
وتابع أن «المُــدان قام بعمل بث مباشر، 
ــتــــواصــــل  ــع الــ ــ ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــه عــ ــابــ فـــــي حــــســ
(الحجة  لإعــلان  (فيسبوك)  الاجتماعي 
البث حضرت  أثــر ذلــك  المنتظر)، وعلى 
أعــــداد كــبــيــرة مــن أتــبــاعــه، إلـــى أن ألقت 

القوات الأمنية القبض عليهم».
ــا بــقــيــة المُـــــدانـــــين، وعــــددهــــم ٥١  ــ أمـ
ـــهـــم حــكــم 

ِّ
ــد صـــــــدر بـــحـــق ــقــ ــاً، فــ شــــخــــصــ

ــدة لــكــل واحــد  بــالــحــبــس لمـــدة ســنــة واحــ
ــم مــن  ــهـ ــأنـ ــوا بـ ــرفــ ــتــ ــن اعــ ــ ــذيـ ــ ــم، والـ ــهـ ــنـ مـ
«المـــعـــتـــقـــديـــن بـــــأن المـــتـــهـــم المُـــــــــدان قــائــد 
ل  المــجــمــوعــة هــو (المــلــك جــبــرائــيــل) المــنــزَّ
ف بإعلان (الصيحة)  من السماء، والمكلَّ
بظهور (الحجة المنتظر)، إلى أن تمكنت 
القوات الأمنية من القبض عليهم، قبل 

وصولهم إلى مقر التجمع المفترض».
ــار الــــصــــدري»  ــيــ ــتــ وكـــــــان زعــــيــــم «الــ
مقتدى الــصــدر قــد أعــلــن، فــي منتصف 
شــهــر أبــريــل المـــاضـــي، تجميد «الــتــيــار 
الــــــــــصــــــــــدري»، عــــــامــــــاً كــــــــامــــــــلاً؛ بـــســـبـــب 
«أصحاب القضية». وقال زعيم «التيار 
الــــــصــــــدري»، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر»: «أن أكون مصلحاً للعراق، ولا 
الــصــدري)  (الــتــيــار  أن أصــلــح  أستطيع 
فــهــذه خــطــيــئــة، وأن أســتــمــر فـــي قــيــادة 
القضية)  (التيار الصدري)، وفيه (أهل 
وبـــعـــض مـــن الـــفـــاســـديـــن، وفـــيـــه بعض 

الموبقات، فهذا أمر جلل».
وأضــــــــاف الـــــصـــــدر: «لـــــــذا أجــــــد مــن 
عدا  ما  أجمع،  التيار  تجميد  المصلحة 
صلاة الجمعة، وهيئة التراث، و(براني 
السيد الشهيد)، لمدة لا تقل عن سنة... 
لأعلن بــراءة من كل ذلك أمام ربي أولاً، 

وأمام والدي ثانياً».
ــر أن  مـــجـــمـــوعـــة تــطــلــق عــلــى  ــذكــ ــ يُ

أن  أشاعوا  القضية»  «أصحاب  نفسها 
الإمام المهدي سيظهر في الكوفة، وذلك 
بالتزامن مع قرار من الصدر بالمشاركة 
المجموعة تنتمي  الاعتكاف. وهــذه  في 
«التيار الصدري»، وتعتبر أن مقتدى  لـ

ه. الصدر هو الإمام المهدي أو وصيُّ
وخــلال شهر مايو (أيــار) الماضي، 
ظـــهـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم 

«أصـــــــحـــــــاب الــــقــــضــــيــــة» فــــــي تــســجــيــل 
مبايعة  إلــى  فيه  يــدعــون  فيديو جديد 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر 

على أنه الإمام المهدي المنتظر.
وفي مقطع فيديو قصير ظهر ثلاثة 
مين، وهم يحملون راية مكتوباً 

ّ
من الملث

المــوعــود  المصلح  الإمـــام  «نــبــايــع  عليها 
ــم، عــلــيــه الـــســـلام».  ــ مــقــتــدى مـــهـــدي الأمــ
وتـــلا أحـــد الــثــلاثــة بــيــانــاً مــخــاطِــبــاً فيه 
«ستكون  بــالــقــول:  القضية»  «أصــحــاب 
هناك خطوتان؛ نصرة للمصلح الأمين، 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى: يــجــب أن نـــكـــون يــداً 
واحـــدةً، ونقف على دار المصلح الأمين 
ــدر) ونـــبـــايـــعـــه ونــهــتــف  ــ ــــصـ ــتـــدى الـ ــقـ (مـ
باسمه: يا مهدي الأمم، جئناك لنبايعك 
وأهلنا  وأموالنا  وأجسادنا  بأرواحنا 
وبـــكـــل شـــــيء، ونـــطـــالـــب بــكــســر عــزلــتــه، 
والــرجــوع إلينا لقيم دولته وهــي دولة 

العهد الإلهي».
ــاف المــتــحــدث: «أمــــا الــخــطــوة  ــ وأضـ
الأمــين،  المصلح  مبايعة  وبــعــد  الثانية 
سنتجه إلى عاصمة الفساد والمفسدين 
بغداد؛ للانقلاب على دولة بني العباس 
الــطــاغــيــة محمد شياع  الــتــي يــتــرأســهــا 
الـــســـودانـــي ســفــيــانــي الــعــصــر، ونــزيــح 
دولــة الفساد والإفــســاد، ونرجعها إلى 
صــاحــب الــحــق، وهـــو المــصــلــح الأمـــين»، 

مـــردفـــاً بـــالـــقـــول: «ولا تـــكـــون دولـــــة ولا 
قيادة إلا بيد المصلح الأمين».

وفـــــــــــــي حــــــــــين يــــــــــواصــــــــــل الـــــــصـــــــدر 
ــلـــن أن  ــاره، أعـ ــيــ ــكـــاف وتــجــمــيــد تــ ــتـ الاعـ
المعركة بينه وبين خصومه ممن يطلق 
انتقلت  الــوقــحــة»  «الميليشيات  عليهم 
مــــن الــــحــــرب الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى الـــحـــرب 

العقائدية.
ــيــــاق، وفـــــي أحــــدث  وفـــــي هـــــذا الــــســ
تياره،  نفسه وعن  للدفاع عن  مساعيه 
فقد أصــدر، قبل أيــام، توضيحاً طويلاً 
بــــشــــأن الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي تــــوجــــه إلـــى 
مرجعية والده؛ المرجع الشيعي الراحل 
ــادق الـــصـــدر، بــأنــهــا  ــ مــحــمــد مــحــمــد صـ
نظام  البعث»، في عهد  «حــزب  لـــ تابعة 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأوضـــح مقتدى الــصــدر، فــي بيان 
نشرته صفحته الرسمية على «تويتر»، 
شيعت عن 

ُ
أن «من أوائل الشبهات التي أ

والده في بداية تصدّيه للمرجعية عام 
تشويه سمعة  بها  ريـــد 

ُ
أ والــتــي   ،١٩٩١

قِبل بعض  من  المباركة،  المرجعية  هــذه 
ــن الــــداخــــل والــــخــــارج، هي  المـــنـــاوئـــين مـ
ــدر مــرجــعــيــة  أن مــرجــعــيــة مــحــمــد الـــصـ

حكومية صدامية بعثية»، وفق قوله.
ــانـــه، أن  ــيـ وأضـــــــاف الــــصــــدر، فــــي بـ
«هـــذه الــشــبــهــة مــا زالـــت مــطــروحــة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى يومنا 
هذا، رغم مرور ٢٤ عاماً على استشهاد 
أن  اليقين  أعلم علم  أنني  والـــده، ورغــم 
ثيرت من قِبل 

ُ
تلك الشبهة وغيرها قد أ

بــعــض الــحــاقــديــن عــلــى تــلــك المــرجــعــيــة 
المباركة، فإن أكثر ما أخشاه أن تتسرب 
تلك الشبهة إلى أذهــان وعقول وقلوب 
مَـــن لا يــتــصــفــون بــالــحــقــد، وإلــــى مــن لا 
يـــكـــنّ الــضــغــيــنــة لـــهـــذا المـــرجـــع والــعــالــم 

الرباني»، وفق قوله.
وأردف مقتدى الصدر قائلاً: «ومن 
هنا أجد نفسي ملزَماً بالدفاع عن هذه 
المرجعية المضحية، باعتباري ابناً لها 
وجندياً ناذراً نفسي، فهو واجب شرعي 
وأخلاقي وباطني، بل عقلي». وأضاف: 
ــاب لاســتــمــرار  ــبــ ــم الأســ ــد أهــ «فـــلـــعـــلّ أحــ
قد يكون  لها لأسباب سياسية  الــعــداء 
حتى من بعض من كانوا تابعين له في 
حياته ومرجعيته (والــده)، ومن بدّلوا 
نعمة الله واستبدلوا بمرجعهم أبخس 

الأثمان»، على حد تعبيره.

بغداد: حمزة مصطفى

لقطة من فيديو يظهر فيه ٣ ممن يسمون «أصحاب القضية»

مصرع ضابطين عراقيين وإصابة ٤ جنود 
على يد عناصر «داعش» غرب كركوك

أسفر هجوم شنته عناصر تنظيم 
العراقي  للجيش  نقطة  على  «داعـــش» 
فـــي قــضــاء الـــدبـــس بــمــحــافــظــة كــركــوك 
الشمالية، عن مقتل ضابطين وإصابة 

أربعة جنود.
ويأتي الهجوم الجديد بعد مرور 
أقــل من شهر على آخــر شنته عناصر 
التنظيم الإرهابي على نقطة للشرطة 
شمال محافظة بعقوبة (شرقاً) وأسفر 

عن إصابة شرطيين.
ــل نــائــب  ــ ــــك، وصـ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
قائد العمليات المشتركة الفريق الركن 
ــد، إلــى  ــ قــيــس المـــحـــمـــداوي، أمــــس الأحــ
د 

ُ
كــركــوك لــلاطــلاع على الــحــادث وتفق

تحقيق  «لجنة  وصلت  كما  الجرحى، 
مــشــتــركــة لمــعــرفــة مـــلابـــســـات الـــحـــادث 
وحــيــثــيــاتــه والــــوقــــوف عــلــى أســبــابــه» 
وفــــق بـــيـــان صـــــادر عـــن خــلــيــة الإعــــلام 

الأمني.
ــادات  ــيــ ــقــ الـــبـــيـــان أن «الــ وأضــــــــاف 
ــيـــة عـــقـــدت  ــنـ ــعـ الأمــــنــــيــــة والــــجــــهــــات المـ
اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث 
الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى 
على  أقدمت  التي  الإرهابية  العناصر 

هذا العمل الجبان».
وحـــــــــــــول مــــــلابــــــســــــات الــــــــحــــــــادث، 
ــيـــان الـــخـــلـــيـــة: «بـــعـــد الـــضـــربـــات  ــال بـ ــ قـ
المـــوجـــعـــة والــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الــتــي 
قواطع  ضمن  المسلحة  قواتنا  نفذتها 
ــنـــاصـــر  المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــتـــــي كـــــبـــــدت عـ
الإرهــابــيــة خسائر  (داعـــش)  عصابات 
كبيرة بالأرواح، وقتل مجموعة كبيرة 
العصابات  هذه  تحاول  قياداتها،  من 
ــبــــات وجــــودهــــا الــــــذي لــم  المـــنـــهـــزمـــة إثــ
ولــن يــعــود مــن جــديــد بفضل الأجــهــزة 

العسكرية والأمنية».
وأضــــــــاف أن «عـــنـــاصـــر (داعــــــش) 
الإرهــابــيــة قــامــت بــالــتــعــرض بواسطة 
الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة على 
نــقــطــة تــابــعــة إلــــى الـــلـــواء ٣٢ بــالــفــرقــة 
ــرب قــريــة  ــ ــي قــ ــراقــ ــيـــش الــــعــ ٨ فــــي الـــجـ
تــل الــــورد بــنــاحــيــة المــلــتــقــى فــي قضاء 
الدبس ضمن محافظة كركوك، ما أدى 
إلى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما 
برتبة مــقــدم والآخـــر برتبة مـــلازم أول 

وإصابة ثلاثة من الجنود».

ومراكزها  كركوك  محافظة  وتعد 
منطقة  الاتــحــاديــة،  للحكومة  التابعة 
مــتــنــازعــاً عــلــيــهــا بـــين حــكــومــة بــغــداد 
وإقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــواقـــع فـــي شــمــال 

العراق ويتمتع بحكم ذاتي.
العسكرية  «داعـــش»  هزيمة  ومنذ 
نهاية عام ٢٠١٧، ظلت المناطق الممتدة 
ــى  ــ ــالـ ــ ــوك وديـ ــ ــركــ ــ ـــين مــــحــــافــــظــــات، كــ ــ بـ
الكر  الدين، مسرحاً لعمليات  وصلاح 
والفر التي يشنها التنظيم على قوات 
المدنيين،  والسكان  والشرطة  الجيش 
مــســتــغــلاً بــذلــك المــنــاطــق الــجــلــبــيــة في 
ــاطــــق  ــنــ ــــن، ومــ ــريـ ــ ــمـ ــ ســـلـــســـلـــة جــــبــــل حـ
ــتـــضـــاريـــس  الأحــــــــــراش والــــــوديــــــان والـ
الـــوعـــرة والــشــاســعــة فـــي تــلــك المــنــاطــق 
التي تصعب السيطرة كلياً عليها من 

قبل القوات الأمنية.
ووفــــــق تـــقـــديـــرات نـــشـــرهـــا تــقــريــر 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ ــي فـ ــ لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، فـــإن لـــدى «داعــــش» 
مــا بــين ٥٠٠٠ إلــى ٧٠٠٠ عضو ومؤيد 
يــنــتــشــرون فــي مــنــاطــق ريــفــيــة ونائية 
فون «تقريباً 

َ
بين العراق وسوريا، يصن

مــن المــقــاتــلــين»، لكن مــســؤولاً عسكرياً 
عــراقــيــاً أكـــد فــي نــفــس الــشــهــر، أن لــدى 
التنظيم نحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مقاتل في 

العراق.
الــتــنــظــيــم مــنــذ هزيمته  ويـــواصـــل 
العسكرية قبل ٦ سنوات، شنّ هجمات 
الأمنية ومدنيين  الــقــوات  متفرقة ضد 
فـــي مــعــظــم مــحــافــظــات شــــرق وشــمــال 
وغـــربـــي الـــبـــلاد، ويــنــشــط فـــي مــنــاطــق 
يــشــكــل  أن  دون  مــــن  ــيــــة،  ــائــ ونــ ريـــفـــيـــة 
تــهــديــداً جــديــاً عــلــى أمـــن الــبــلاد مثلما 
حدث عام ٢٠١٤، وتمكن من السيطرة 

على نحو ثلث الأراضي العراقية.
ــاد  ــان)، أفــ ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ وأواخــــــــر أبــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــكــافــحــة «داعـــــش» 
بـــتـــراجـــع فــــي هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم فــي 
العراق وسوريا المجاورة خلال الأشهر 

الأولى من عام ٢٠٢٣.
ــذاك، قــــال الـــجـــنـــرال مــاثــيــو  ــنـ ــيـ وحـ
مــاكــفــارلــين قــائــد الــتــحــالــف الــدولــي إن 
شهر رمــضــان «كـــان مــن الأكــثــر هــدوءاً 
مــنــذ ســـنـــوات»، مــشــيــراً إلـــى انــخــفــاض 
«بـــنـــســـبـــة ٨٠ فــــي المـــــائـــــة» لــلــهــجــمــات 
 بــالــعــام المــاضــي، 

ً
فـــي الـــعـــراق مـــقـــارنـــة

وبنسبة «٣٧ في المائة» في سوريا.

 بغداد: فاضل النشمي

المرشد الإيراني : 
20 عاماً من التحدي 
النووي أظهرت أنه لا 
يمكن الوثوق بالوعود

 المحكمة أصدرت حكماً
 بالحبس لمدة سنة

 واحدة، بحق 51 عضواً
في هذه المجموعة
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تعطل النظام المصرفي وشح في النقود... ووزارة المالية عاجزة

الحرب تدخل شهرها الثالث والسودانيون من دون رواتب
بفرح غامر أعلن الموظف حافظ حمد 
تسلُم راتبه الأول بعد ثلاثة أشهر قضاها 
مــن دون أمـــوال، ولا أحــد يعرف كيف كان 
أمــــره، ويــوفــر لأســرتــه احتياجاتها  يــدبــر 
الأســاســيــة تــحــت نــيــران الــحــرب المشتعلة 
مــنــذ شـــهـــريـــن، ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن غــلاء 

وشح في السلع الرئيسية والخدمات.
وقــال حمد إنــه وضــع «كيس النقود» 
في كرسي، وظل يحدق إليه طويلاً كشيء 
خــــارق لــلــعــادة، وأضـــــاف: «تـــذكـــرت أغنية 
أعاين  تقول:  التي  الله حمد  الفنان خلف 
فيهو وأضــحــك، وأجـــرى وأجيهو راجــع»، 
وهي أغنية شعبية قصتها مختلفة تماماً 
عـــن قــصــة عــــودة «الــــراتــــب» لــكــنــهــا تجسد 

حاله في تلك اللحظة.
راتبه بعد حرمان  فرحة حمد بتسلم 
الذين  السودانيين  معاناة  تجسد  طويل، 
لم يتسلموا رواتبهم بعد «انهيار» الدولة 
والنظام المصرفي في البلاد بسبب الحرب 

المشتعلة منذ ١٥ أبريل (نيسان) الماضي.
ــدة من  ــ ــال حـــمـــد، المـــوظـــف فـــي واحــ ــ وقـ
«الـــشـــرق الأوســــط»  المــنــظــمــات الــطــوعــيــة لــــ
ــة  ــالمـــؤونـ الأحــــــــد، إنــــــه وأســـــرتـــــه اكــــتــــفــــوا بـ
المتبقية من احتياجات شهر الصوم خلال 
الأسبوع الأول من الحرب، وتابع: «لا أرى 
أنني واجهت معاناة شديدة مثل الكثيرين 
الذين ظلوا في الخرطوم، فقد خرجت بعد 

١١ يوماً من الحرب إلى مدني».
الــحــرب بــين الجيش وقــوات  واندلعت 
ــام،  ــيـ ــاء الـــصـ ــ ــنـ ــ «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» فـــــي أثـ
ومـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــــيــــــلادي، لــــذلــــك لــم 
تُــصــرف الـــرواتـــب بــمــا فــي ذلـــك راتـــب عيد 
الــيــوم الأول للقتال «انــهــار  الــفــطــر، ومــنــذ 
ــــة تــمــامــاً،  ــــدولـ الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي» بــــل والـ
مثلما أغلقت المؤسسات والدور الحكومية 
والـــخـــاصـــة أبـــوابـــهـــا، بــعــد ســيــطــرة قـــوات 
المدينة حيث  مركز  على  السريع»  «الــدعــم 
الــــــوزارات والمــؤســســات الــرســمــيــة ومــراكــز 
الـــشـــركـــات، ولـــم يــعــد هــنــاك مـــن يستطيع 
ــيـــك عــــن صـــرف  ــاهـ ــابــــات، نـ إعــــــــداد الــــحــــســ
البنكية  التطبيقات  انــهــارت  الرواتب.كما 
وأشهرها «بنكك» الذي يعتمد عليه معظم 
خدمات  توقفت  لذلك  وتبعاً  السودانيين، 
الــكــمــبــيــوتــر الــخــاصــة بــالــبــنــوك فــتــوقــفــت 

حتى فروعها في الولايات.

إبراهيم  المــالــيــة جبريل  وانــتــقــل وزيـــر 
بوزارته إلى مدينة بورتسودان في شرق 
الــبــلاد، لــيــمــارس أعــمــالــه مــن هــنــاك، لكنه 
على ما يبدو، لم يستطع فعل الكثير، ما 
أثــــار حــنــق الـــنـــاس عــلــيــه، ومـــوجـــة غضب 
الذين  الميناء،  قبل عمال  مــن  عــارمــة حتى 
نــقــل نــشــاطــه إلــيــهــم فــي مــكــانــهــم، فاضطر 
لــصــرف «نــصــف راتــــب شــهــر» لــهــم لعلهم 
من  المريرة  الشكاوى  لكن  قليلاً،  يسكتون 
تــصــاعــد مستمر،  فـــي  أداء وزارتــــــه، ظــلــت 
فالناس عــادة لا يغفرون لمن يضيق على 
ــهـــم»، وجـــرى  ــربـ مــعــيــشــتــهــم و«أكـــلـــهـــم وشـ
تـــداول تــغــريــدات مــن قبيل: «أيـــن مرتبات 

العاملين يا السيد جبريل» وغيرها.
لــيــس الـــعـــامـــلـــون بـــالـــرواتـــب وحــدهــم 
الــذي يشتغلون  هم من يعانون؛ فالعمال 
ــم، وبــلــغــت  ــهـ ــالـ ــمـ بـــالـــيـــومـــيـــة انـــقـــطـــعـــت أعـ
ــا، بــعــد أن توقفت  الــحــاجــة عــنــدهــم مـــداهـ
مدخراتهم،  واستنفدوا  دخلهم،  مــصــادر 
واتجه بعضهم لبيع مقتنياته مقابل قليل 

من المال يسد الرمق.
ميكانيكي،  وهــو  علي،  محمد  ويقول 
إنــــه بــــاع حــتــى «الأســـــــــرّة»، وتـــــرك أطــفــالــه 
يـــجـــن ســـوى  ــــم  يـــنـــامـــون عـــلـــى الأرض، ولـ
الــقــلــيــل مـــن المــــال اســتــهــلــكــتــه الــســلــع الــتــي 
المـــرات. وأكــد  تضاعفت أسعارها عــشــرات 
أنه وأولاده وزوجته، ظلوا يعتمدون على 

وجبة من العدس مرة واحدة في اليوم.
وتأثر حتى الأثــريــاء... كثيرون منهم 
البنوك  فــي  بأرصدتهم  يحتفظون  كــانــوا 
الشلل  بسبب  استخدامها  يستطيعوا  لم 
ــارت  ــاب الــنــظــام المــصــرفــي، وصـ ــذي أصــ الــ
المــبــالــغ الــصــغــيــرة الــتــي يــمــكــن الــحــصــول 
أيــامــاً مــعــدودة. وحتى  عليها لا تكفي إلا 
الأسر التي تعتمد على تحويلات أبنائها 

المغتربين لم تعد قادرة على تسلُمها.
أمــــــــــا فــــــرحــــــة حــــــافــــــظ حـــــمـــــد بـــــعـــــودة 
مــعــانــاة  مــن  للكثير  فــهــي تجسيد  راتـــبـــه، 
السودانيين؛ فرغم أنه قلل منها، فقد قال 
إنــه غــادر الخرطوم إلــى أقــاربــه في مدينة 
ود مدني دون أية أمــوال، وهناك استطاع 
بــعــونــهــم تــدبــيــر أوضـــاعـــه، لــكــن عــــدداً من 
ــادرة  ــغــ ــم يــتــمــكــنــوا مــــن المــ ــه مـــمـــن لــ زمــــلائــ
يــعــيــشــون أوضـــاعـــاً مــأســاويــة، وبعضهم 
أطـــلـــق نـــــــــداءات اســـتـــغـــاثـــة بـــعـــدمـــا نــفــدت 

مدخراتهم ومؤنهم المخزنة.
ــة مـــن زمـــلاء  ــالـ ويــــقــــول: «تــســلــمــت رسـ

يـــســـتـــغـــيـــثـــون ويــــطــــلــــبــــون مـــــن يــســتــطــيــع 
ــة مــواد  أن يــقــدم لــهــم زيــتــاً أو دقــيــقــاً أو أيـ
باعوا  الــنــاس  «بــعــض  وتــابــع:  تموينية»، 
مقتنياتهم للحصول على طعام»، وتابع: 
ــم دارفــــــــــور هــــم أكــثــر  ــيـ ــلـ «زمــــــلاؤنــــــا فــــي إقـ
الذين عانوا، في مدن زالنجي والجنينة، 

بعضهم محبوسون في مخزن لثلاثة أيام 
دون أكل أو شراب».

أن بعض  التواصل   وتناقلت وسائل 
الجوع،  من  متقدمة  مرحلة  بلغوا  الناس 
فاكتفوا بوجبة واحدة بائسة خلال اليوم 
ــاف، أو فــضــلات  قـــد تــكــون مــجــرد خــبــز جــ

غذائي»  «تكافل  ظــاهــرة  وانتشرت  طــعــام. 
ــريـــق طـــهـــي أغــــذيــــة شــعــبــيــة تــعــرف  عــــن طـ
«البليلة» تصنع من نوع من البقوليات،  بـ
ــاء ويـــضـــاف إلــيــهــا المــلــح،  وتــطــبــخ عــلــى المــ
ــلـــى الأســـــــر فــــي الــــحــــي الــــواحــــد  وتــــــــوزع عـ

لتسكت جوع الأطفال.

وقـــال حــمــد: «الـــنـــاس الــذيــن فـــروا إلــى 
المدن الولائية لم يكونوا مستعدين مالياً، 
فــواجــهــوا الأســـعـــار الــغــريــبــة لــلإيــجــارات، 
وتــعــرضــوا لاســتــغــلال بــشــع بــمــا فـــي ذلــك 
أسعار وسائل النقل التي رفعت أسعارها 
ــر بــعــضــهــم  ــطــ ــا اضــ ــ ــة، مـ ــيــ ــرافــ ــــورة خــ ــــصـ بـ
العيش وسط  للخرطوم مفضلين  للعودة 

الحرب عوضاً عن الموت جوعاً».
وليس الطعام وحــده هو الأزمــة التي 
ــرطــــوم؛ فــمــيــاه  ــنــــاس فــــي الــــخــ ــا الــ ــهـ ــهـ واجـ
أزمـــة طاحنة  إلــى  الــشــرب نفسها تحولت 
بــســبــب تــوقــف مــحــطــات المــيــاه مــنــذ بــدايــة 
ــرب، وانــقــطــعــت الـــخـــدمـــة عـــن مــديــنــة  ــحــ الــ
بـــحـــري كـــلـــهـــا، ومـــــا زال أهـــلـــهـــا يــعــانــون 

العطش.
الكاتب عبد الله رزق دعا على حسابه 
البقالة  محلات  أصحاب  «فيسبوك»  على 
احتياجاتهم  بعض  الحي  سكان  لإعــطــاء 
أن يدفعوا أسعارها لاحقاً. وأفلحت  على 
الـــدعـــوة فـــي بــعــض المــنــاطــق، وفــشــلــت في 
مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى، لـــكـــن المـــــحـــــلات نــفــســهــا 
اضطرت لإغلاق أبوابها، ونقل بضائعها 
لأمــاكــن آمــنــة، فيما تــعــرض الــكــثــيــر منها 

للنهب.
ــل  ــتــــواصــ الــ ــع  ــ ــواقــ ــ مــ رواد  ــاقــــل  ــنــ ــتــ ويــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، حـــكـــايـــات مـــؤلمـــة عــــن مـــوت 
الــحــرب جــوعــاً، ليس  أشــخــاص حبستهم 
ــدام الــســلــع  ــعــ ــقـــود عـــنـــدهـــم، بـــل لانــ لــقــلــة نـ
ــيـــة أو خـــطـــورة الــــوصــــول إلــيــهــا.  الأســـاسـ
(بــي بي  البريطانية  الإذاعـــة  ونقلت هيئة 
سي) في وقت سابق خبر وفاة البريطانية 
ــار شــلــقــامــي»  ــ ــ ــول ســـودانـــيـــة «أزهـ ــ مـــن أصـ
جوعاً في منزلها، بعد أن فشلت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي إجـــلائـــهـــا مــــع الـــرعـــايـــا 
الآخـــريـــن، كــمــا تــنــاقــلــت وســائــل الــتــواصــل 
حكاية عن وفاة سيدتين شقيقتين في حي 
الــعــمــارات الــثــري جــوعــاً فــي منزلهما، مع 
كثير من حكايات الجوع والعطش المؤدي 

إلى الموت.
الـــنـــظـــام  يــــعــــرف مـــتـــى يـــســـتـــعـــيـــد  ولا 
المــصــرفــي قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل، ولا يــعــرف 
تــســديــد  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  تــســتــطــيــع  مـــتـــى 
ونهب  استطالت  التي  فالحرب  الــرواتــب، 
البنوك والمــصــارف بما فيها بعض فروع 
الدولة  المــركــزي، قد تعقد من مهمة  البنك 
توقف  بعد  بالتزاماتها، حتى  الإيفاء  في 

الحرب...إن توقفت.

الخرطوم: أحمد يونس

بعد توقف محطات المياه منذ بداية الحرب لا سبل إليها إلا بحملها بالأوعية إلى البيوت (أ.ف.ب)

تجمع أمام أحد الأفران في الخرطوم (أ.ب)

بعد هدنة الـ٢٤ ساعة... وتمكن المقيمين من التبضع والتنعم بشيء من الهدوء النسبي

قصف جوي ومدفعي في الخرطوم واستمرار حصار الأبيض شمال كردفان

أفــــــــاق ســــكــــان الــــخــــرطــــوم صـــبـــاح 
الأحــــــد عـــلـــى أصـــــــوات تـــجـــدد الــقــصــف 
فـــي مختلف  ــات  ــاكـ ــبـ ــتـ المـــدفـــعـــي والاشـ
أنحاء العاصمة، مع انتهاء هدنة بين 
ــرت 

ّ
الــدعــم السريع، وف الجيش وقـــوات 

لهم السبت هدوءاً لم يعهدوه منذ بدء 
النزاع قبل نحو شهرين. وأكد شهود 
في الخرطوم سماع «أصــوات القصف 
والاشتباكات بعد ١٠ دقائق من انتهاء 

الهدنة».
وكــانــت الــهــدنــة الــتــي تـــمّ التوصل 
إلــيــهــا بــوســاطــة ســعــوديــة - أمــيــركــيــة، 
لمـــــدة ٢٤ ســــاعــــة، بــــــدأت عـــنـــد الــســاعــة 
الـــســـادســـة صـــبـــاح الــســبــت بــالــتــوقــيــت 
المـــحـــلـــي. وأشــــــــار شــــهــــود إلـــــى ســمــاع 
في  الثقيلة»  بالمدفعية  عنيف  «قصف 
أم درمـــان، شمال  الــخــرطــوم وضاحية 
الـــعـــاصـــمـــة، واشـــتـــبـــاكـــات «بــمــخــتــلــف 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة» فـــي شـــــارع الـــهـــواء، 
جـــــنـــــوب الــــــخــــــرطــــــوم. وأبــــــلــــــغ شـــهـــود 
 (AWP) العربي»  العالم  أنــبــاء  «وكــالــة 
في  الطرفين  بــين  وقعت  اشتباكات  أن 
أنــحــاء مــتــفــرقــة، غـــرب وجــنــوب مدينة 

الخرطوم، ومدينة بحري.
كما تصاعدت أعــمــدة الــدخــان من 
الخرطوم،  جنوب  الــشــجــرة،  مستودع 
ثــانــي أكــبــر مــســتــودع لــلــغــاز والـــوقـــود 

القتال  حــولــه  يـــدور  الـــذي  بالعاصمة، 
بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ــهـــود أن الـــجـــيـــش شــن  وذكــــــر الـــشـ
الـــحـــربـــي، بينما  بـــالـــطـــيـــران  ضـــربـــات 
الــســريــع باستخدام  الــدعــم  قـــوات  ردت 
أفــاد  الأرضــيــة بكثافة. كما  المــضــادات 
ســـكـــان أن قــصــفــاً مــدفــعــيــاً اســتــهــدف 
أحياء جنوب العاصمة، وشرق النيل، 
أودى بحياة شخصين  الأحـــد،  صباح 

على الأقل، وألحق أضراراً بالمباني.
ــد، المــقــيــم  ــمـ ــديـــن أحـ ــال نــصــر الـ ــ وقـ
استيقظنا  «الــيــوم  العاصمة:  بجنوب 
ــاكــــات»، مــضــيــفــاً  ــبــ ــتــ عـــلـــى صـــــوت الاشــ
ــا كـــنـــا فــــي حـــلـــم أمــــس،  ــنـ ــأنـ بــــأســــى: «كـ

واليوم استيقظنا منه».
ــنــــزاع فـــي ١٥ أبــريــل  ومـــنـــذ بــــدء الــ
(نـــيـــســـان) بــــين الـــجـــيـــش بـــقـــيـــادة عــبــد 
الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع 
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
ــرم الــجــانــبــان أكــثــر مــن اتــفــاق لوقف  أبـ
الــنــار، سرعان ما كــان يتمّ خرقها. إلا 
أن شهوداً في الخرطوم أفادوا السبت 
أن الــهــدنــة احــتــرمــت هــذه المـــرة، بشكل 
الـــهـــدوء  أفـــضـــل مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، وأن 
ســـاد مختلف أنــحــاء الــعــاصــمــة، بــدلاً 
أو  والجوي  المدفعي  القصف  من دوي 

الاشتباكات.
ــة،  ــحـ ــالـ ــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة صـ كــــمــــا شـ
ــاً  جــــويــ ــاً  ــفــ قــــصــ درمـــــــــــــــان،  أم  ــــوب  ــنــ ــ جــ

ــه المـــــــــضـــــــــادات الأرضـــــــيـــــــة،  ــدت لـــــ ــ ــــصــ تــ
وأفــادت  السكان.  من  بحسب شهادات 
الخرطوم  جنوب  فــي  مقاومة»  «لجنة 
ــنـــازل  بــــــأن «قـــــذائـــــف ســـقـــطـــت داخـــــــل مـ
المواطنين في أحياء الأزهري والسلمة 

والتعويضات».
وهـــــــذه الــــلــــجــــان هــــي مــجــمــوعــات 
شــعــبــيــة كـــانـــت تـــنـــظّـــم الاحـــتـــجـــاجـــات 
الانــقــلاب  بــعــد  مــدنــي  بحكم  للمطالبة 
الـــعـــســـكـــري الــــــــذي أطــــــــاح نــــظــــام عــمــر 

البشير عام ٢٠١٩.
المدفعي  القصف  أن  ســكــان  وأفـــاد 
الـــــــــــــذي اســــــتــــــهــــــدف أحــــــــيــــــــاء جــــنــــوب 
العاصمة، وشرق النيل، صباح الأحد، 
ــــل،  الأقـ عـــلـــى  بـــحـــيـــاة شــخــصــين  أودى 
نهلة  وقالت  بالمباني.  أضـــراراً  وألحق 
إســـحـــاق، الــتــي تقطن بــحــي الأزهــــري، 
ــاء  ــبـ «وكــــالــــة أنـ ــنــــوب الــــخــــرطــــوم، لـــــ جــ
الــعــالــم الــعــربــي»: «اســتــيــقــظــنــا صباح 
اليوم (الأحــد) على أصــوات انفجارات 
قــويــة وســقــوط أكــثــر مــن دانـــة وقذيفة 
هـــزت المـــكـــان، إحــــدى الــقــذائــف سقطت 
عــلــى الــبــنــايــة المـــجـــاورة لــنــا، وتسببت 
فــي مقتل شخصين مــن أســـرة واحـــدة، 
ــزال  ــ ــنــــى، لا تـ ــبــ ودمـــــــــرت جــــــــزءاً مـــــن المــ
أصـــــوات الانـــفـــجـــار تـــتـــردد فـــي المــكــان، 
وضعنا صعب، والخوف يسيطر على 

جميع أفراد عائلتي».
وفي مدينة الأبيض بولاية شمال 

الدعم السريع  قــوات  كــردفــان، واصلت 
ــة، فــي  ــنــ ــديــ ــلـــى المــ ــا عـ ــــرض حــــصــــارهــ فــ
محاولة للسيطرة عليها نظراً لموقعها 
الاستراتيجي الذي يربط إقليم دارفور 

بالعاصمة وجنوب كردفان.
ــيــــم حـــــمـــــودة،  ــلــ ــعــ ــح الــ وأبــــــلــــــغ فــــتــ
وهــــو أحــــد ســـكـــان الأبـــيـــض ومــتــطــوع 
بمستشفى المدينة، «وكالة أنباء العالم 
العربي»، أن قوات الدعم السريع لا تزال 
تفرض حصاراً على المدينة، وسط شح 
في الأدويــة والمعينات الطبية والسلع 
الغذائية، وانقطاع الكهرباء والمياه في 

معظم المناطق وانعدام الوقود.
المدينة يواجه  إن مستشفى  وقــال 
خــطــر الإغــــــلاق، وشـــبـــح الـــجـــوع يــهــدد 
ــنــــاس، «مــــا لـــم يــتــم الــعــمــل عــلــى فك  الــ
ــــروض عــــلــــى المــــديــــنــــة»  ــفــ ــ ــار المــ ــحــــصــ الــ
ــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة  والـــــســـــمـــــاح لـ
بــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات لإنـــقـــاذ الــوضــع 

الكارثي»، حسب وصفه.
ــم أن تـــوقـــعـــات الــســكــان  وعـــلـــى رغــ
حــيــال الــهــدنــة كــانــت مــتــواضــعــة، فــإن 
تـــوقـــف المــــعــــارك الــســبــت أتـــــاح لــســكــان 
بأمان  منازلهم  من  الخروج  العاصمة 
نسبي، وشراء حاجياتهم الضرورية، 
خــصــوصــاً الـــغـــذائـــيـــة، أو الــبــحــث عن 

علاجات طبية باتت نادرة.
وقــالــت أســمــاء الــريــح، التي تقطن 
في أم درمان: «أمس (السبت) التقطنا 

أنـــفـــاســـنـــا، لــكــن الـــيـــوم (الأحـــــــد) عــدنــا 
والقذائف  والــصــواريــخ  الــرعــب،  لحالة 

تهز جدران منازلنا».
 ١٨٠٠ مـــن  بــأكــثــر  ــزاع  ــنــ الــ وأودى 
شـــــخـــــص، حــــســــب مــــــشــــــروع بــــيــــانــــات 
الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، 
إلا أن الأعـــــداد الــفــعــلــيــة لــلــضــحــايــا قد 
ــر، بــحــســب وكـــــــالات إغـــاثـــة  ــثــ تـــكـــون أكــ

ومنظمات دولية.
للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  ووفـــق 
النزاع  تسبّب  المتحدة،  للأمم  التابعة 
بـــــنـــــزوح حـــــوالـــــي مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص، 
بينهم أكثر من ٤٧٦ ألفاً عبروا إلى دول 

مجاورة.
ومـــــــن بـــــين هــــــــــؤلاء، انــــتــــقــــل زهـــــاء 
٢٠٠ ألــف إلــى الــجــارة الشمالية مصر، 
الخارجية  وزارة  أوردتــهــا  أرقـــام  وفــق 
ــدأت  ــ ــا بـ ــهــ ــا أنــ ــهــ ــع إعــــلانــ ــ المــــصــــريــــة، مـ
ــة عــبــر  تـــشـــديـــد الإجـــــــــــراءات الــــحــــدوديــ
فـــرض تــأشــيــرة عــلــى كـــل الــســودانــيــين 

الراغبين بدخول أراضيها.
ــــت، إن  ــبـ ــ ــسـ ــ وقــــــالــــــت الـــــــــــــــــوزارة، الـ
ــطــــات «اســــتــــحــــدثــــت إجـــــــــــراءات  ــلــ ــســ الــ
تــنــظــيــمــيــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرات 
تنظيمي  إطـــار  بــهــدف وضــع  الممكننة 
لــعــمــلــيــة دخـــــول الإخــــــوة الــســودانــيــين 
لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوماً على 

الأزمة».
وشددت على أن الخطوة لا تهدف 

إلى «منع أو الحد من أعداد المواطنين 
بعد  تأتي  بل  الــوافــديــن»،  السودانيين 
ــد «أنـــشـــطـــة غــيــر قــانــونــيــة» يــقــوم  رصــ
السوداني من  الجانب  أفــراد على  بها 
ــــدود، تــشــمــل خـــصـــوصـــاً «تـــزويـــر  ــحـ ــ الـ

تأشيرات الدخول إلى مصر».
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات تــســتــثــنــي فــي 
والأطفال  السودانيات  النساء  السابق 
مــا دون الــســادســة عشرة وكــبــار السنّ 
الــذيــن تـــجـــاوزوا الــخــمــســين، مــن شــرط 

نيل تأشيرة.
وأوضـــحـــت الــخــارجــيــة أن «مــصــر 
اســتــقــبــلــت أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألـــف مــواطــن 
 (...) الأزمـــــــــة  انـــــــــدلاع  مـــنـــذ  ســـــودانـــــي 
وتضاف تلك الأعــداد إلى ما يقرب من 
٥ ملايين مــواطــن ســودانــي موجودين 

بالفعل» قبل النزاع الأخير.
ــيــــة  ــانــ وتــــــكــــــرر المــــنــــظــــمــــات الإنــــســ
التحذير من خطورة الوضع الإنساني 
الــســودان، خصوصاً في الخرطوم  في 
وإقــلــيــم دارفـــــور (غــــرب) حــيــث المــعــارك 

هي الأشد.
ــق مـــا تـــؤكـــده مـــصـــادر طبية،  ووفــ
باتت ٣ أرباع المستشفيات في مناطق 
الـــقـــتـــال خـــــارج الـــخـــدمـــة. ويــخــشــى أن 
ــراب مـــوســـم  ــ ــتــ ــ ــاقـــم الأزمـــــــــة مـــــع اقــ ــفـ ــتـ تـ
الأمــطــار الـــذي يــهــدد بانتشار المــلاريــا 
مـــن جـــديـــد، وانــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 

وسوء تغذية الأطفال.

الخرطوم :»الشرق الاوسط»

يدفنون إحدى ضحايا القصف في جنوب العاصمة (أ.ف.ب) دخان الحرائق فوق الخرطوم (أ.ف.ب)

 النزاع أودى بأكثر 
من ١٨٠٠ شخص 

ونزوح نحو مليوني نسمة
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يقف لبنان على بُعد 
يومين من جلسة 
لانتخاب رئيس 

هل يرضى «محور الممانعة» بتقدم أزعور على مرشحه؟ 
بُــعــد يــومــين مــن عقد  يقف لبنان على 
الــبــرلمــان الــجــلــســة الــثــانــيــة عــشــرة المــحــددة 
للجمهورية،  رئــيــس  لانــتــخــاب  ــعـــاء)  (الأربـ
الــتــي لــن تــبــدّد الاعــتــقــاد الــســائــد بــأنــهــا لن 
تــكــون بــخــلاف ســابــقــاتــهــا مـــن الــجــلــســات، 
وفــــق مـــصـــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة لــحــمــاوة 
المنازلة بين مرشح «محور الممانعة» زعيم 
تـــيـــار «المــــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق 
جهاد أزعــور، الــذي تقاطعت المعارضة مع 

«التيار الوطني الحر» على دعمه.
ووفــق المــصــادر فــإن الجلسة ستنتهي 
ــــى أمـــد  ــــى تـــمـــديـــد الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي إلـ إلـ
ــــروف  ــظـ ــ ــلــــى إنـــــضـــــاج الـ ــه عــ ــ ــدتـ ــ ــتــــوقــــف مـ تــ
لإخــراج  رافــعــة  لتشكّل  والإقليمية  الدولية 

الاستحقاق الرئاسي من التأزّم.
ــان نـــبـــيـــه بـــري  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ فــــدعــــوة رئــ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاب رئــ ــخــ ــتــ ــواب لانــ ــ ــنــ ــ ــ ال
تستدعي السؤال، من وجهة نظر المصادر 
الظروف مواتية  إذا كانت  السياسية، عما 
ــاب فــــي دورتــــهــــا  ــتــــخــ لانـــعـــقـــاد جـــلـــســـة الانــ
الأولــى في حــال أن محور الممانعة توصّل 
إلـــى قــنــاعــة مــدعــومــة بـــالأرقـــام بـــأن أزعـــور 
ــد الـــغـــالـــبـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة  ــيـ ــأيـ ــتـ ســـيـــحـــظـــى بـ
المطلقة، أي ٦٥ صوتاً بشرط تأمين حضور 
النصاب  أي  البرلمان،  أعضاء  ثلثي  أكثرية 

القانوني لانعقادها؟

تطيير الجلسة
ويـــؤكـــد مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي الــثــنــائــي 
ــــط» أن مــحــور  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ الــشــيــعــي لـ
الممانعة يستبعد حصول أزعور على هذا 
ــه ســيــنــزل بــكــل ثــقــلــه لمــنــعــه من  الـــرقـــم، وأنــ
فرنجية  على  فيه  يــتــقــدّم  رقــمــاً  أن يسجل 
الـــنـــواب، كاشفاً  ــوات  بــفــارق وازن مــن أصــ
ــه عـــلـــى تــطــيــيــر الــجــلــســة فــــي دورة  ــدرتــ قــ

الانتخاب الثانية.
 ويلفت المصدر القيادي الشيعي إلى 
أن الــثــنــائــي «حـــــزب الـــلـــه» وحـــركـــة «أمــــل» 
ســيــعــمــل عـــلـــى تــعــطــيــل الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
ــن يــخــجــل  ــه لــ ــ ــتــــخــــاب، وأنــ مــــن جــلــســة الانــ
الفعل،  لـــردود  يكترث  ولا  لها  بمقاطعته 
و«هذا ما قلناه على المكشوف، ويأتي من 
أن  الــدســتــوريــة». ويــؤكــد  ضمن خياراتنا 

بترشيح  يتمسك  يــزال  لا  الممانعة  محور 
فرنجية، رافضاً التخلي عنه.

ــف أمــــام تــقــاطــع المــعــارضــة مع 
ّ
ويــتــوق

ــر» عـــلـــى تــرشــيــح  ــار الـــوطـــنـــي الــــحــ ــيــ ــتــ «الــ
أزعــــور، ويــقــول: نــحــن لا نشغل بــالــنــا في 
تعداد الأصوات، ما دام أن دورة الانتخاب 
الــذي  الــبــوانــتــاج  أن  لــن تُعقد. مــع  الثانية 
ــى الـــدقـــة  ــ ــر يــفــتــقــد إلـ ــ ــراه الـــفـــريـــق الآخــ ــ ــ أجـ
وسيكتشف أن حساباته في غير محلها، 
فــي إشــــارة مــبــاشــرة إلـــى ثــقــتــه بتصويت 

نائبي حزب «الطاشناق» لفرنجية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول المـــصـــادر 
محصورة  ستبقى  المــنــافــســة  إن  المــواكــبــة 
المتردد  الفريق  أزعــور وفرنجية، وإن  بين 
مــــن الــــنــــواب الــــــذي يــتــمــوضــع حـــالـــيـــاً فــي 
المــنــطــقــة الــــرمــــاديــــة بــــين مـــحـــور المــمــانــعــة 
والمــعــارضــة، لــيــس فــي وارد الاتــفــاق على 
خــوض المنافسة بــاســم مــرشــح مــن خــارج 
لدى  أن  وتــؤكــد  السياسية.  الاصطفافات 
ل 

ّ
تفض الأولـــى  نظر:  الفريق وجهتي  هــذا 

ــاً عـــــــدم خـــــــوض المــــعــــركــــة وتـــفـــضـــل  ــيــ ــالــ حــ
الاقتراع بورقة مرمّزة، فيما الثانية تميل 
إلى تأييد مرشح، لكنها اصطدمت بطلب 
الــوزيــر السابق زيــاد بــارود بعدم إسقاط 
اســمــه فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع، مــع أنــه كان 
ــن الاتـــــصـــــالات لــــم تــكــن  ــة مــ أجــــــرى مــــروحــ
وشملت  التغييريين  بــالــنــواب  مــحــصــورة 
آخــريــن لــلــوقــوف عــلــى رأيــهــم فــي خوضه 
ــارود لــيــس في  لــلــمــعــركــة. وتــعــتــرف بـــأن بــ
لكنه  الرئاسي،  السباق  من  الخروج  وارد 
يترك لنفسه اختيار الوقت المناسب لحسم 

خياره.
وتقول إن الموقف نفسه ينسحب على 
النائب نعمة أفرام الذي كان أعلن وزميله في 
كتلة «مشروع وطن الإنسان» جميل عبود 
لموقف  منهما  مــراعــاة  لأزعـــور؛  تأييدهما 
الــبــرلمــان، وتـــردد  الــغــالــبــيــة المسيحية فــي 
أنـــه أبــلــغ مــوقــفــه إلـــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
بشارة الراعي. وتكشف أن أفرام لم ينقطع 
عـــن الــتــواصــل مـــع أبــــرز الـــقـــوى المــنــخــرطــة 
حالياً في الاصطفافات السياسية، وتؤكد 
أنــــه عــلــى تـــواصـــل مـــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي، 
التقى  وهو  الديمقراطي»،  «اللقاء  وأيضاً 
رئــيــســه تــيــمــور جــنــبــلاط بــحــضــور عضو 
ــو فــاعــور.  ــل أبـ «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» وائــ
ــح بــعــد أن 

ّ
وذلـــك لحسم مــوقــفــه مــن الــتــرش

ألمــح إليه في أكثر من مناسبة، وتقول إن 
ما  السياسية  المرحلة  الــســؤال عن طبيعة 
بعد تعطيل جلسة الانتخاب، وإن الجواب 
عــلــيــه يــكــتــنــفــه الــغــمــوض والــضــبــابــيــة ما 
الــفــعــل  لـــلـــوقـــوف عـــلـــى ردود  نـــتـــريّـــث  لــــم 
الدولية والإقليمية حيال تعطيل انتخاب 
لدى  الفرنسية  السفيرة  أن  رغــم  الرئيس، 
لبنان آن غــريــو وصــلــت أمــس إلــى بيروت 
اســتــعــداداً لجولة مــن الــلــقــاءات ستعقدها 
الــيــوم وغـــداً مــع الــقــيــادات السياسية، في 
ــار اســتــكــشــافــهــا لـــلـــمـــواقـــف تــحــضــيــراً  ــ إطــ
للرئيس  الخاص  للموفد  المرتقبة  للزيارة 
الــفــرنــســي إلــــى لـــبـــنـــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــان إيـــف لـــودريـــان، الــتــي تأتي  الــســابــق جـ
بعد تعطيل الجلسة ليكون في وسعه أن 
الشيء مقتضاه متسلحاً هذه  يبني على 
الاستحقاق  لإنــقــاذ  طــريــق  بخريطة  ــرة  المـ
أن الأطــراف  الغد، مع  اليوم قبل  الرئاسي 
الــســيــاســيــة بـــــادرت إلــــى اســتــبــاق زيـــارتـــه 
ــــالات لــلــتــأكــد مــــا إذا كـــان  ــــصـ ــراء الاتـ ــإجــ بــ

يــحــمــل مـــبـــادرة إنــقــاذيــة بــدعــم مـــن الـــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة، أم أنــه 
الفرنسية  المــبــادرة  تعويم  لإعـــادة  يتحرك 

إنما بتوجّه جديد؟

موقع قائد الجيش؟
ويبقى السؤال عن موقع قائد الجيش 
العماد جوزيف عون في عداد المتسابقين 
إلــى رئاسة الجمهورية، رغــم أنــه لم يعلن 
شــــؤون  إدارة  إلــــــى  ويــــنــــصــــرف  ــه  تـــرشـــحـ
المــؤســســة الــعــســكــريــة وتــدبــيــر مــا تتطلبه 
ــا فــــي مـــواصـــلـــتـــهـــا إلـــى  ــمـــودهـ لـــتـــأمـــين صـ
جانب القوى الأمنية الأخــرى في الحفاظ 
على الاستقرار. لكن هذا لا يمنع الأطراف 
عليه  الــرهــان  من  الرئاسي  بالملف  المعنية 
لــيــكــون مــرشــحــا رئــاســيــا، خــصــوصــاً وأن 
قوته في صمته، رافضاً، كما تقول المصادر 
الــســيــاســيــة، الـــدخـــول فــي ســجــال مــع أحــد 
بصورتها  المنافسة  لعبة  في  انخراطه  أو 
كــان اسمه بوصفه مرشحا  الــراهــنــة، وإن 
سيعود إلى الواجهة من بابها الواسع رداً 

على تعطيل جلسات الانتخاب.
ــا، تـــؤكـــد المـــصـــادر أن الــعــمــاد  بــــدورهــ
عون يبقى مرشح اللحظة السياسية التي 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــع المــعــنــيــين بــانــتــخــاب 
الرئيس في مأزق لا يمكنهم الخروج منه 
إلا بالالتفاف حول المرشح الذي لا ينتمي 
إلـــى المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، فــهــل أصبحت 
الـــــظـــــروف مـــواتـــيـــة لانـــتـــخـــابـــه، وهـــــو مــن 
يحظى بتقدير دولــي وعربي على خلفية 

عدم انحيازه إلى فريق ضد الآخر؟
ــرد تــعــطــيــل جــلــســة  ــإن مــــجــ ــ ــه فــ ــيـ ــلـ وعـ
السابقة  بالجلسات  وإلحاقها  الانتخاب 
سيفتح الباب أمام تمديد الفراغ الرئاسي، 
وإن كــانــت قــوى المــعــارضــة ستخرج منها 
بتسجيل نقطة في مرمى محور الممانعة، 
ــا  ــهـ ــــى تــعــطــيــلــهــا فــــي دورتـ ــا لـــجـــأ إلـ إذا مــ
الـــثـــانـــيـــة؛ تــحــســبــاً لـــحـــصـــول مـــفـــاجـــأة لــم 
الرقمية  بخلاف حساباته  يتوقعها،  يكن 
في تــعــداده لتوزيع الأصـــوات على أزعــور 
ومــنــافــســه فــرنــجــيــة. فــهــل يــتــحــمّــل مــحــور 
الــدولــيــة على  الــفــعــل  ردود  المــمــانــعــة وزر 
تــعــطــيــلــه الــجــلــســة؟ أم أنــــه بــــات عــلــى ثقة 
بـــأن مــا يعلنه الــنــواب مــن مــؤيــدي أزعـــور 
فـــي الــعــلــن لـــن يــجــد طــريــقــه إلـــى صــنــدوق 

الاقتراع؟

بيروت: محمد شقير

ميقاتي يشترط توقيعه بتعيينات المجلس العسكري

ترقية الضبّاط عزز الانقسام في لبنان
الجيش  في  الضباط  ترقية  مرسوم  انضمّ 
والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى الملفات الخلافية، 
وعــاد إلــى دائـــرة التعقيد التي دخــل بها قبل ٣ 
سنوات، إذ إنه بعد أسبوع على توقيع الوزراء 
المختصين على المشروع، فإن المرسوم العتيد لم 
ير النور ولا يزال عالقاً في مكتب رئيس حكومة 
الممتنع عن  مــيــقــاتــي،  الأعــمــال نجيب  تــصــريــف 
يــقــتــرن بتعيينات ضــروريــة في  لــم  مــا  توقيعه 

المؤسسات العسكرية والأمنية.
وجـــاء الاتــفــاق على السير بــالمــرســوم، على 
أثـــر لــقــاء جــمــع رئــيــس «مــجــلــس الـــنـــواب» نبيه 
ــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عـــون.  ــائـ بــــــرّي، وقـ
ــزَت مـــصـــادر مــتــابــعــة أســـبـــاب تــجــمــيــده إلــى  ــ ــ وعَ
«اســتــيــاء رئــيــس الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي من 
اتفاق برّي وقائد الجيش، وتغييب رأي رئاسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء عـــن مــســألــة بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة». 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هـــذه  وقـــالـــت المــــصــــادر، لــــ
الممارسة تظهر كأن فريقاً واحداً في البلد يقرر، 
 عن كلّ اللبنانيين، وهذا برز في أكثر من 

ً
نيابة

مــحــطــة، كـــان آخـــرهـــا تــأخــيــر الــعــمــل بالتوقيت 
وطائفية  سياسية  أزمـــة  أحـــدث  الـــذي  الصيفي 
كــادت تهدد مصير البلد». وذكّـــرت بــأن «اتفاق 
بري وقائد الجيش شمل الترقيات والتعيينات 
فــي المــجــلــس الــعــســكــري، فــلِــم الــســيــر بالترقيات 

وحدها؟».
الضبّاط من  يَحرم مئات  الترقيات  تجميد 
ــع إلــى رتــبــة أعــلــى، خصوصاً من 

ّ
هم بــالــتــرف

ّ
حق

رتبة «عقيد» إلى «عميد»، إلاّ أن مصدراً حكومياً 
أوضح أن رئاسة مجلس الوزراء «لم تُوقف يوماً 
ه أكد، 

ّ
أي مرسوم أو قرار يخدم المؤسسات»، لكن

«الشرق الأوســط»، أن ميقاتي «يرغب بتمرير  لـ
ــوم، بــالــتــزامــن مـــع مـــرســـوم تشكيل  ــرســ ــذا المــ هــ
المــجــلــس الــعــســكــري فــي قــيــادة الــجــيــش، المعطّل 
مــنــذ أشــهــر طــويــلــة، ولا سيما أن هـــذا المجلس 
سيتصدّى لخطر داهم قد يلحق فراغاً في رأس 
الجيش  قائد  أحيل  ما  إذا  العسكرية،  المؤسسة 
إلــــى الـــتـــقـــاعـــد، مــطــلــع الـــعـــام المـــقـــبـــل». وقـــــال إن 
 بخلفية 

ّ
«رئــيــس الحكومة لا يــقــارب هــذا المــلــف

ي (أمين عام 
ّ
طائفية أو مذهبية، فالعضو السن

الأعلى) موجود بوصفه أصيلاً  الدفاع  مجلس 
رئيس  مركز  الآن  يلحق  والشغور  المجلس،  في 
ــــو مــــن يـــتـــولـــى مـــركـــز قــائــد  الأركــــــــان (درزي وهـ

الجيش بالوكالة إلى حين تعيين قائد أصيل)، 
والمدير العام للإدارة (الشيعي)، والمفتّش العام 
ـ أرثــوذكــســي)». وشـــدد على أنــه «إذا  (مسيحي 
الترقية  مــرســوم  بتوقيع  المطالبين  غــايــة  كــانــت 
انــتــظــام عــمــل المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
فــي المجلس  التعيينات  ــراء  أولـــى إجــ بـــاب  فــمــن 

العسكري».
ورفــض وزيــر الــدفــاع في حكومة تصريف 
الحكومة  رئيس  الأعمال موريس سليم، طلب 
اقـــتـــراح أســمــاء ضــبــاط لتعيينهم في  بـــإعـــداد 
العسكري، انسجاماً مع موقف فريقه  المجلس 
الــســيــاســي «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ»، المعترض 
حــكــومــة تصريف  تُــجــريــهــا  تعيينات  أي  عــلــى 
الأعـــمـــال، لــكــنّ المــصــدر الــحــكــومــي ســــأل: «لمـــاذا 
الــدفــاع على ترقية الضبّاط  لــم يعترض وزيــر 
التزاماً بهذه المبدئية؟ هل لأن أكثر المشمولين 
(دورة عــون)،  يُــعــرَف بــــ بالترقية هم ضبّاط ما 
والأمنية  العسكرية  بالمؤسسات  ألحقت  التي 
فــي عـــام ١٩٩٤، وكـــان هــنــاك اعــتــراض مــن قِبل 

فريق سياسي على ترقيتهم؟».
ويــغــتــنــم رئــيــس الــحــكــومــة فــرصــة مــرســوم 
الترقيات ليضرب أكثر من هدف في آن. وكشف 
الساعات  «التقى خــلال  أن ميقاتي  عــن  المــصــدر 
المــاضــيــة وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الــقــاضــي 
بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان، وجـــرى البحث فــي تعيين 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس قــــيــــادة قـــــوى الأمـــــــــن». وقـــــال: 
بانتظام  معنية  الــســيــاســيــة  الــقــوى  كــانــت  «إذا 
بتعزيز  الانتظام  هــذا  فليبدأ  المــؤســســات؛  عمل 
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وأن تــكــون 
مجالسها مكتملة، حفاظاً على دورها ومهامها 

الوطنية».
ــان الــلــبــنــانــي  ــرلمـ ــبـ وانـــضـــم نـــائـــب رئـــيـــس الـ
ــقــــدي مـــيـــقـــاتـــي  ــتــ ــنــ الــــــيــــــاس بــــــو صــــعــــب إلــــــــى مــ
والمطالبين بتوقيع المرسوم، وغرّد عبر حسابه 
على «تــويــتــر»، قــائــلاً: «بــعــد أســبــوع مــن توقيع 
رتبة عميد، هناك  إلــى  الضباط  ترقية  مراسيم 
كلام عن رفض رئيس الحكومة إصدارها بحجة 
العسكري  المــجــلــس  أعــضــاء  بتعيينات  ربــطــهــا 

وفق (deal) سياسي عسكري».
ــا دولـــــــــة الـــــرئـــــيـــــس؛ هــــذه  ــ وأضــــــــــــاف: «لا يــ
الــتــعــيــيــنــات مــســتــحــقــة ويـــجـــب إقــــرارهــــا وعـــدم 
ربطها أو تسييسها للضغط على وزير الدفاع، 

فللجيش كلمة...أنصفوا الضباط».

بيروت: يوسف دياب

ميقاتي يستعد لدعوة مجلس الوزراء... وزيارة جديدة لوزير المهجرين إلى دمشق

لبنان يحضر «ورقة موحدة» إلى «بروكسل للنازحين السوريين»
يستعد رئيس الحكومة اللبنانية 
نــجــيــب مــيــقــاتــي لـــلـــدعـــوة إلــــى جلسة 
لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، 
للبحث بــشــكــل أســاســي فــي مــوضــوع 
النازحين السوريين وبند آخر مرتبط 
حاكم  بملف  الفرنسية  بالتحقيقات 
ــــدت مـــصـــادر  مـــصـــرف لـــبـــنـــان، كـــمـــا أكــ

«الشرق الأوسط». ميقاتي لـ
الــجــلــســة  تـــعـــقـــد  أن  ويــــفــــتــــرض 
كــحــد أقــصــى الــثــلاثــاء قــبــل مــغــادرة 
وزير الخارجية والمغتربين عبد الله 
بو حبيب لتمثيل لبنان في مؤتمر 
ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين  ــلــ بــــروكــــســــل لــ
يــومــي ١٣ و١٤ يونيو  يــعــقــد  الــــذي 

(حزيران) الجاري.
وبدأ بو حبيب بإعداد ورقة عمل 
سيحملها معه، على أن يُطلع الوزراء 
على تفاصيلها خلال الجلسة المقبلة. 
ــنـــة الـــفـــرعـــيـــة  ــلـــجـ وبـــحـــســـب رئــــيــــس الـ
الخارجية  الشؤون  لجنة  عن  المنبثقة 
والمـــغـــتـــربـــين الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب فـــادي 
ــع بـــو حــبــيــب،  ــذي يــنــســق مـ ــ ــة، الـ عـــلامـ
بها  التي سيتوجه  العمل  فــإن «ورقـــة 
لـــبـــنـــان إلـــــى بـــروكـــســـل ســتــنــطــلــق مــن 
تتضمن  التي  للعودة  الحكومة  خطة 
ــاون بـــضـــبـــط الـــــحـــــدود وتـــأمـــين  الــــتــــعــ
اللبنانية  الــرســمــيــة  لــلأجــهــزة  الـــداتـــا 
لــتــصــنــيــف الـــنـــازحـــين وحــــث المــجــتــمــع 
الدولي على زيادة المساعدات للبنان». 
وشدد علامة في تصريح إلى «الشرق 

ــادة  ــفـ ــتـ ــــوب «الاسـ ــــط» عـــلـــى وجــ ــ الأوســ
من الزخم العربي وعــودة سوريا إلى 

جامعة الدول العربية».
وأكـــــد عـــلامـــة أن «الـــعـــمـــل الـــجـــديّ 
الجهات  قبل  من  متواصل  الملف  على 
أو  قبلنا  مــن  ســـواء  المعنية،  الرسمية 
من قبل الأمن العام وغيره من الأجهزة 
والـــــــــــــوزارات، وإن كـــانـــت هـــنـــاك قـــوى 

سياسية تتعامل بالملف بشعبوية».
وأضـــاف: «لكن الــعــودة لا تحصل 
بكبسة زر إذ يفترض تهيئة الأرضية 
ــة أبـــســـط مــقــومــات  ــاصـ ــعـــودة وبـــخـ ــلـ لـ
الــعــيــش فـــي ســـوريـــا مـــن بــنــى تحتية 
ــفـــات ومــــــــــدارس».  ــتـــوصـ ومــــيــــاه ومـــسـ
أي  يمنع  قيصر  قانون  «طالما  وتابع: 
ــادة الإعـــمـــار، يفترض  ــ مــســاعــدات لإعـ

إيجاد إطار مختلف ويمكن أن يحصل 
مــن خــلال المــســاعــدات الاجتماعية من 
قــبــل الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى أن يــتــرافــق 
ذلـــك مـــع مــواصــلــة المــفــوضــيــة بــإعــطــاء 
العائدين  للنازحين  المالية  المساعدات 

حتى يستقروا هناك».
وبــــــحــــــســــــب دائـــــــــــــــــرة الــــــعــــــلاقــــــات 
ــي، فــإن  ــ ــ الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـ
والــذي يحمل عنوان  مؤتمر بروكسل 
ــــم مــســتــقــبــل ســــوريــــا والمـــنـــطـــقـــة»،  «دعــ
سيشهد في اليوم الأول «يوم الحوار» 
بــمــشــاركــة قـــــادة المــجــتــمــع المـــدنـــي من 
ــتـــات،  ــا والمـــنـــطـــقـــة والـــشـ ــوريــ ــل ســ ــ داخــ
وســيــتــحــدثــون عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
ــا الــيــوم  ــســــوري. أمــ ــه الــشــعــب الــ تـــواجـ
ــاً عــلــى  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــثــــانــــي فـــســـيـــشـــهـــد اجــ

المــســتــوى الـــــــوزاري، بــمــشــاركــة الــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول 
الــجــوار الـــســـوري، وممثلين عــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة أخـــــرى. 
ويــهــدف المــؤتــمــر إلـــى «إعــــادة التأكيد 
على الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي ودعمه 
ــد الــــدعــــم  ــ ــــشـ ــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، وحـ لـ
لتلبية الاحتياجات  الإنساني والمالي 
المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول 
ــــى ضــمــان  ــاورة». كـــمـــا يـــهـــدف إلـ ــ ــــجــ المــ
الدعم السياسي والمالي للدول  توفير 
الـــتـــي تــظــهــر تــضــامــنــا مـــع الــنــازحــين 
ــئــــين الــــســــوريــــين، مـــثـــل لــبــنــان  والــــلاجــ
ــراق.  ــ ــعـ ــ والـ ومـــصـــر  ــا  ــيـ ــركـ وتـ والأردن 
وسيوفر المؤتمر أيضاً منصة لتجديد 
المشاركة الدولية من أجل حل سياسي 

للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. 

ــأتــــي مـــشـــاركـــة لـــبـــنـــان فــــي ظــل  وتــ
دعــــــــوات لــبــنــانــيــة لإعــــــــادة الـــنـــازحـــين 
الــــســــوريــــين إلـــــى المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة فــي 
ســـوريـــا، كــمــا تــطــالــب جــهــات لبنانية 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــصــرف المــســاعــدات 
للسوريين في بلدهم وليس في لبنان.  

بروكسل،  مؤتمر  مــع  وبــالــتــزامــن 
ــر المــهــجــريــن فـــي حكومة  يــســتــعــد وزيــ
الدين  تصريف الأعــمــال عصام شــرف 
لــلــقــيــام بــــزيــــارة جـــديـــدة إلــــى ســوريــا 
يــفــتــرض أن تــحــصــل نــهــايــة الأســبــوع 
«الــشــرق  المــقــبــل. وقــــال شـــرف الـــديـــن لـــ
«الــــــزيــــــارة تــحــضــيــريــة  الأوســـــــــط» إن 
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ لإنــــــجــــــاح زيــــــــــــارة الــــــوفــــــد الـ

النقاش  أن  إلــى  المرتقبة لاحقاً»، لافتاً 
«ســـيـــتـــمـــحـــور حـــــــول «الـــــــورقـــــــة الـــتـــي 
الهيئات  مــع  ســابــقــاً  عليها  تــفــاهــمــنــا 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
ــعـــودة الــــذي يــلــحــظ عــــودة ١٨٠ الــفــاً  الـ
كــدفــعــة أولــــى، كــمــا ســنــنــاقــش ٣ بنود 
جديدة أهمها موضوع الترحيل الآمن 

بدل العودة الطوعية».
للنازحين  الإجمالي  العدد  ويُقدر 
السوريين الموجودين بلبنان بحوالي 
مليونين، بحسب الأمن العام اللبناني 
أي ما نسبته تقريبا ٣٥ في المائة� من 
سكان لبنان. ومن بين هؤلاء ٨٠٤٣٢٦ 
مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التي 
قرار  المزيد منهم بعد  أوقفت تسجيل 

الحكومة اللبنانية عام ٢٠١٥. 

بيروت: بولا أسطيح

في ذكرى اغتيال عائلته بـ«مجزرة إهدن» قال إنهم «آنذاك جاءوا وكنا نياماً أما اليوم فنحن واعون»

فرنجية يعلن ترشحه رسمياً للرئاسة اللبنانية: لا مشكلة للاتفاق على مرشح وطني وجامع
أعلن رئيس «تيار المردة» سليمان 
فرنجية أمس (الأحــد) ترشحه رسمياً 
اً 

ّ
شان اللبنانية،  الجمهورية  لــرئــاســة 

هــجــومــاً عــلــى مــعــارضــيــه، ومــعــلــنــاً في 
الوقت نفسه أنه لم يفرض نفسه على 
ــد، و«لا مــشــكــلــة لــديــنــا مـــن الاتــفــاق  أحــ

على مرشح وطني وجامع».
وأتى كلامه في القداس والاحتفال 
المــــــردة» بمناسبة  أقـــامـــه «تـــيـــار  الــــذي 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــــــ٤٥ عــلــى اغــتــيــال 
والـــده ووالــدتــه وشقيقته فــي «مجزرة 
ــــدن» الــتــي اتــهــم بــهــا رئــيــس «حـــزب  إهـ
ــالـــي ســمــيــر  ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــحـ ــقـ ــ الـ
ــعـــجـــع، وفــــــي ظــــل احـــــتـــــدام المـــعـــركـــة  جـ
في  السياسيين  الفرقاء  بين  الرئاسية 
أشــده بين  الانقسام على  لبنان، حيث 
السابق  الــوزيــر  التي تؤيد  المــعــارضــة، 
جهاد أزعور، وبين فرنجية المدعوم من 
«الثنائي الشيعي» (حزب الله، وحركة 
أمــل). وهي المــرة الأولــى، منذ سنوات، 
الـــتـــي يــحــيــي فــرنــجــيــة ذكـــــرى اغــتــيــال 
عــائــلــتــه فـــي احــتــفــال شــعــبــي، مـــا رأى 
بأبعاد  رســالــة سياسية  الــبــعــض  فــيــه 
يتّهمه  مــن  على  الـــرد  أهمها  مختلفة، 
بــأنــه لا يــمــلــك تــمــثــيــلاً شــعــبــيــاً، وأعــلــن 
خـــلالـــه رســمــيــاً تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ــردة» أن  ــ واعــتــبــر رئــيــس «تـــيـــار المــ
«الـــظـــروف الــتــي نــمــر فــيــهــا الآن تشبه 

ــيـــراً ظـــــــروف مــــجــــزرة إهــــــــدن، الــتــي  ــثـ كـ
لبنان»،  وكــل  المسيحيون  ثمنها  دفــع 
ــداً: «لــــن نــســمــح أن نــتــعــرض لــــ١٣  ــؤكـ مـ
حزيران بـــ١٤ حــزيــران»، في إشــارة إلى 
مجزرة إهدن التي وقعت في ١٣ يونيو 
جــلــســة  وإلــــــى   ،١٩٧٨ ــام  ــ عـ (حـــــزيـــــران) 
انتخاب الرئيس المحددة في ١٤ يونيو 

المقبل.
وأضاف فرنجية: «في ١٣ حزيران 
جـــاؤوا، وكــنــا نياماً، أمــا الــيــوم فنحن 
واعــــون. ومــا حــدث فــي ذلــك الــوقــت لن 
يكون في ١٤ حــزيــران»، مــؤكــداً: «نحن 
أبــنــاء بــيــت ســيــاســي عــمــره ١٠٠ سنة، 
استمرارنا،  هــي سبب  الــنــاس  ومحبة 
يـــزايـــد عــلــيــنــا،  ولا أحــــد يــســتــطــيــع أن 
لا بــمــســيــحــيــتــنــا، ولا بــوطــنــيــتــنــا، ولا 

بعروبتنا».
ورأى أن «المصالحة الشمالية بعد 
الـــحـــرب مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــراحـــل 
رشيد كرامي ضربت مشاريع التقسيم، 
ووحـــدت الــشــمــال ولــبــنــان، وهــنــاك من 
الرئيس  فرنجية (جده  الرئيس  اعتبر 
الراحل سليمان فرنجية) خارج القرار 
المــســيــحــي، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة مــجــزرة 
إهــــدن». وأضــــاف: «المــصــالــحــة ضربت 
ــاريــــع الإلــــــغــــــاء، وهــــــــذا الــفــكــر  ــــل مــــشــ كـ
ــيـــاة، لأن الـــجـــو الـــدولـــي  عــــاد إلــــى الـــحـ
لـــيـــس لمــصــلــحــتــه، ولــــذلــــك يــعــمــل عــلــى 

التحريض طائفياً ومذهبياً...».
الانتخابات  عــن  فرنجية  وتــحــدث 
الــرئــاســيــة، قــائــلاً: «(١٣ حــزيــران) هذه 

ــــه مرتبط 
ّ
الــســنــة لـــه طــابــع خــــاص، لأن

بــظــروف ســيــاســيّــة خــاصــة لــهــا علاقة 
بأن  ومذكراً  الرئاسيّة»،  بالانتخابات 
«اسمه كان مطروحاً للرئاسة في ٢٠٠٥ 

و٢٠١٦».
وتوجه إلى «التيار الوطني الحر» 
ــائــــلاً: «تــــريــــدون مــرشــحــاً مـــن خـــارج  قــ
المــنــظــومــة، ومــرشــحــكــم ابـــن المــنــظــومــة 

ــيـــة الإبـــــــــراء المـــســـتـــحـــيـــل».  ــالـ ووزيــــــــر مـ
مــضــيــفــاً: «(الـــتـــيـــار) طـــرح اســـم الــوزيــر 
ــمّ عـــاد  ــ ـــن ثـ ــابـــق زيــــــاد بــــــــارود، ومــ الـــسـ
وطرح اسم جهاد أزعور، الذي ينتمي 
إنه  (التيار)  يقول  التي  المنظومة،  إلى 

لا يريد رئيساً منها».
وتوجه بالسؤال كذلك إلى رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 

بــالــقــول: «أنــتــم ضــد مــرشــح المــمــانــعــة، 
وهـــــذا حــقــكــم. لــكــنــنــي أريـــــد الــتــذكــيــر، 
الممانعة ضدي،  كانت   ٢٠١٦ العام  في 
مــع مرشح  و(الـــقـــوات) حينها تحالف 
(الــحــزب) ضــدّ سليمان فــرنــجــيــة... تم 
كــان لمصلحتي  الــذي  النصاب  تعطيل 
مــراراً. المشكلة ليست مع (حــزب الله)، 
بـــل مـــع أي مــســيــحــي مــنــفــتــح يــمــكــن أن 

يأخذ البلد إلى الاعتدال».
ورأى أن «اتفاق (التيار) و(القوات) 
الــســابــق كـــان لــتــقــاســم الــحــصــص على 
حساب الجمهورية، وبعدما تقاطعوا 
منذ سنوات، اليوم يتقاطعون مجدّداً 
عــلــيّ، وعــنــدمــا يــتــفــقــون يــتــفــقــون على 
السلبيّة والإلغاء»، مضيفاً: «من جرّب 

المجرّب كان عقله مخرّب».
ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــم مـــــــن نـــــــــــواب المـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ولـ
والــــتــــغــــيــــيــــريــــين، قـــــــال فــــرنــــجــــيــــة: «مــــا 
تتقاطعون  كــونــكــم  للشباب  تــبــريــركــم 
ــيــــوم مــــع مــــن عــمــلــتــم عــلــيــهــم وعــلــى  الــ
ــا تــفــســيــركــم أنــكــم  ــم ثـــــــورة. مــ ــادهـ فـــسـ
تلاقيتم مع النائب جبران باسيل على 
ح، وبعضكم جاء كردّة فعل، 

ّ
اسم المرش

وليس كفعل».
ولــفــت فــي المــقــابــل إلـــى أن علاقته 
بشارة  الماروني  البطريرك  مع  ممتازة 
إلــى أن «فرنسا تعرف  الــراعــي، مشيراً 
ــلّ يــشــبــه  ــ ــاد حـ ــجــ ــاول إيــ ــ ــحـ ــ ــنـــان، وتُـ ــبـ لـ
ــادرة الــفــرنــســيّــة مــبــادرة  ــبــ لــبــنــان، والمــ

براغماتية».
ورغــــم اعــتــقــاده أنـــه «مـــن الصعب 
الجو، وذاهبون  إنتاج رئيس في هذا 
نــحــو خـــنـــادق ســيــاســيــة»، تــحــدث عن 
ومتعهداً  للانتخابات،  اليوم  ترشحه 
بأمور عدة. وقال: «كان المطلوب أن يتم 
تصويري بأنني مرشح لفريق، قبل أن 
يتم ترشيحي من رئيس البرلمان نبيه 
ــلـــه) حسن  ــــزب الـ ــام (حـ ــــين عــ ــــري، وأمـ بـ

نصر الله».

ورأى أن الــوقــت قــد حــان «لطمأنة 
المــســيــحــيــين بـــأن شــريــكــهــم فـــي الــوطــن 
لا يريد إلــغــاءهــم، وأنــا لا أخجل أنني 
أنــتــمــي إلــــى مـــشـــروع ســيــاســي، ولــكــن 
حــلــفــائــي وأصـــدقـــائـــي يـــعـــرفـــون أنــنــي 
ســأكــون منفتحاً عــلــى كــل الــعــالــم، في 

حال كنت رئيساً».
المــشــكــكــين  عــــلــــى  مــــنــــه  رداً  وأكــــــــد 
ــقــــادهــــم  ــتــ ــيـــة وانــ بـــشـــعـــبـــيـــتـــه المـــســـيـــحـ
الشيعي»  «الثنائي  قبل  من  ترشيحه 
بــــالــــقــــول: «أنــــــــا مـــــارونـــــي ومــســيــحــي 
أنـــا  الــــســــطــــح).  (رأس  عـــلـــى  وعـــــربـــــي 
الطائف  ملتزم بالإصلاحات وباتفاق 
وبــمــبــدأ (الــلامــركــزيــة الإداريـــــــة)، وفــي 
ــاة  ــيـ الـــحـ فـــــي  تـــعـــطـــيـــل  قــــامــــوســــي (لا 
يقول  لا  القوي  والرئيس  السياسية)، 
(مــا خلونا)». في إشــارة واضحة إلى 
المـــقـــولـــة الـــتـــي لــطــالمــا ارتـــبـــطـــت بعهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق مــيــشــال 

عون.
مـــع الــعــلــم أن الــــعــــداوة بـــين «تــيــار 
المـــــردة» الــــذي يـــرأســـه فــرنــجــيــة وحـــزب 
ــيـــة» الـــــــذي يـــرأســـه  ــنـــانـ ــبـ ــلـ «الــــــقــــــوات الـ
وطأتها،  ــت 

ّ
خــف وإن  تنتهِ،  لــم  جعجع، 

الطرفين  بــين  عــقــدت  الــتــي  بالمصالحة 
عام ٢٠١٨ في بكركي، برعاية البطريرك 
المــارونــي بشارة الــراعــي، حيث لا تزال 
«مـــجـــزرة إهــــدن» راســخــة فــي الـــذاكـــرة، 
ــنـــد كــــل مـــفـــصـــل أو حـــدث  وتـــحـــضـــر عـ
اليوم  مــا يحصل  غــرار  سياسي، على 

في المعركة الرئاسية.

فرنجية قبل إلقائه كلمته في ذكرى مجزرة إهدن (الشرق الأوسط)
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عباس سيرى في بكين إلى أي حد 
يمكن أن تدخل على خط الصراع

الفلسطيني  الــرئــيــس  يــســعــى 
التحرك  لاستغلال  عباس  محمود 
الصيني الجديد في منطقة الشرق 
الأوسط ورغبة بكين الواضحة في 
الــتــمــوضــع فـــي المــنــطــقــة، كــوســيــط 
عـــلـــى الأقـــــــل، وســـيـــفـــحـــص إلـــــى أي 
تــدخــل على خط  أن  لها  حــد يمكن 

الصراع مع إسرائيل.
وقال مصدر فلسطيني مطلع، 
ــه  ــارتــ ــــي زيــ ــبــــاس فـ ــيــــس عــ ــرئــ الــ إن 
المــرتــقــبــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء إلــــى بــكــين، 
سيناقش مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، إمكانية دور صيني في 
دفع عملية السلام إلى الأمــام، عبر 
ــل، أو  ــيــ ــرائــ ــع إســ تـــدخـــل مـــبـــاشـــر مــ
دفــع تــحــرك دولـــي متعدد الأطـــراف 

لرعاية عملية السلام.
«الــــشــــرق  ـــ ــدر لــ ــ ــــصـ وأضـــــــــاف المـ
لــيــســت  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ المـ أن  الأوســـــــــــــط»، 
ــدال الــــــولايــــــات  ــ ــبـ ــ ــــتـ ــاسـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ مـ
المتحدة، ولكن خلق آليات مساعدة، 
لم  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  بــاعــتــبــار 
دفع  أو  لجم  فــي  الآن،  تنجح حتى 
إســـرائـــيـــل نــحــو وقــــف انــتــهــاكــاتــهــا 
ــبــــدء فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة «لــم  والــ

تنجح في ذلك منذ ٢٠١٤».
ولا يــراهــن عــبــاس كــثــيــراً على 
ــتـــراق كــبــيــر، لأســـبـــاب مــتــعــددة،  اخـ
أولــــهــــا شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، ومــعــرفــتــه 
سلفاً أنها سترفض على الأغلب أي 
دور غير أميركي للتوسط، إضافة 
إلى تحفظ الولايات المتحدة المتوقع 
فــي عملية  إلــى بكين،  اللجوء  على 
ترعاها منفردة منذ عقود، لكن مع 
الفلسطيني  الرئيس  يغفل  لا  ذلــك 
أن بكين توسطت في مــارس (آذار) 
فــي استئناف الــعــلاقــات بــين إيــران 

والسعودية.
ويــبــدأ عــبــاس زيــارتــه للصين، 
الـــثـــلاثـــاء، لمــــدة ٣ أيـــــام بـــدعـــوة من 

الرئيس شي جينبينغ.
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــيــــة وانــــــــغ ويــــــن بــــــين، فــي  الــــخــــارجــ
مــؤتــمــر صــحــافــي، أن عــبــاس «أول 
رئـــــيـــــس دولــــــــــة عـــــربـــــي تــســتــقــبــلــه 
الصين هذا العام، ما يجسد بشكل 
كــامــل المــســتــوى الــعــالــي لــلــعــلاقــات 
الــصــيــنــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة الــجــيــدة 

والودية تقليدياً».
وأضـــــاف أن «الـــرئـــيـــس عــبــاس 
صــديــق قــديــم لــلــشــعــب الــصــيــنــي»، 
دائــــــمــــــاً  دعـــــــمـــــــت  «الـــــــــصـــــــــين  وأن 
ــادلــــة لــلــشــعــب  ــقــــوة الـــقـــضـــيـــة الــــعــ بــ
حقوقه  اســتــعــادة  فــي  الفلسطيني 

الوطنية الشرعية».
وتــأتــي زيـــارة عــبــاس فــي وقت 
أبدت فيه الصين سلفاً استعدادها 

للتدخل في عملية السلام.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــ
الـــصـــيـــنـــي تـــشـــين غــــانــــغ، قــــد أبــلــغ 
فــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــي، 
نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، 
ــداد بـــــــلاده لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــعــ ــتــ اســ

محادثات سلام.
وأبــلــغ تــشــين وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــــاض المـــالـــكـــي، أن  الــفــلــســطــيــنــي، ريـ
بكين تدعم استئناف المحادثات في 
أســـرع وقـــت، فــي حــين شــجــع وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين 
عــلــى اتـــخـــاذ «خـــطـــوات لاســتــئــنــاف 
محادثات سلام». وقال إن «الصين 
محادثات  لتسهيل  اســتــعــداد  على 
ســــــلام عـــلـــى أســــــــاس تـــطـــبـــيـــق حــل 

الدولتين».
ويــعــتــقــد الــفــلــســطــيــنــيــون أنـــه 
يمكن استغلال وجود رغبة صينية 
ــيـــة  ــيـــركـ ــــي تــــحــــدي الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـ فـ
فــي المــنــطــقــة، بــعــد أن مــلــوا انتظار 

الأميركيين لسنوات طويلة.
الــســيــاســيــة ليست  والــعــمــلــيــة 
الوحيدة على جدول أعمال عباس؛ 
ــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون  ــ إذ قـ

بــين  الـــــعـــــلاقـــــات  إن  وصــــيــــنــــيــــون، 
ــتـــصـــادي  ــعــــاون الاقـ ــتــ الـــبـــلـــديـــن والــ
ــم جـــهـــود فــلــســطــين فــــي الأمــــم  ــ ودعــ
المتحدة ومحكمة لاهاي، جزء مهم 

في هذه الزيارة.
ــــين، بـــحـــســـب  ــ ــــصـ ــ ــط الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وتـ
الخارجية الصينية، لرفع الصداقة 
الــصــين وفلسطين  بـــين  الــتــقــلــيــديــة 

إلى مستويات جديدة.
الفلسطينية  الــرئــاســة  وذكـــرت 
ــارة عـــبـــاس تـــأتـــي بــمــنــاســبــة  ــ أن زيــ
مرور ٣٥ عاماً على إقامة العلاقات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــــصــــديــــقــــين، وفـــــــي إطـــــــــار حــــرص 
والصينية  الفلسطينية  القيادتين 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 

الثنائية القوية في المجالات كافة.
وقـــــــــال ســـفـــيـــر فـــلـــســـطـــين لــــدى 
ــة  ــ ــداوي، لإذاعــ ــ ــهــ ــ ــز مــ ــريــ الــــصــــين، فــ
ــــوت فــلــســطــين» الـــرســـمـــيـــة، إن  «صــ
الـــصـــين تــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس عــبــاس 
العام  كــأول زعيم عربي منذ بداية 
الجاري، ما يدلل على عمق العلاقة 

التاريخية بين الجانبين.
وأضــــاف مـــهـــداوي: «الــعــلاقــات 
تاريخية  الصينية   - الفلسطينية 
ــــدة خـــلال  ــديـ ــ ــتــــأخــــذ أبـــــعـــــاداً جـ وســ
زيارة الرئيس عباس؛ لأن الجانبين 
رفع  الفلسطيني والصيني بصدد 
ــى مــســتــوى  ــ ــات إلـ ــعـــلاقـ مـــســـتـــوى الـ

أعلى مما هي عليه».
الفلسطيني،  السفير  وبحسب 
فـــإن الـــزيـــارة ســتــركــز عــلــى الجانب 

السياسي والتعاوني والتنموي.
مــرة يحاول  أول  ليست  وهـــذه 
فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون الاســـتـــفـــادة 
من حضور وحجم دول كبيرة في 
المنطقة، وخلال السنوات التي كان 
العدو  ترمب،  دونالد  فيها  يجلس 
الأكـــبـــر لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض، جــاب عــبــاس ومبعوثوه 
إقـــنـــاعـــهـــا  أجـــــــل  مـــــن  الــــعــــالــــم  دول 
ــر دولـــــــي لـــلـــســـلام،  ــمـ ــؤتـ ــإطـــــلاق مـ ــ بـ
ــراف  تــنــتــج عــنــه آلــيــة مــتــعــددة الأطــ
لــرعــايــة عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــديــدة، 
ــفــــهــــا الــــزمــــنــــي  ــقــ مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا وســ

واضح.
لكن أي دولة كبيرة أو صغيرة 
لم تتقدم خطوة واحــدة للأمام في 
كما  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  مـــواجـــهـــة 
ــطِ إســـرائـــيـــل المـــوافـــقـــة عــلــى  ــعـ لــــم تـ
الانــخــراط في أي عملية لا ترعاها 

واشنطن.
وحين عرضت الصين تحديداً، 
قبل  السلمية  العملية  فــي  وســاطــة 
إسرائيلية،  قالت مصادر  شهرين، 
الـــــدخـــــول  الـــــصـــــين  مـــــــحـــــــاولات  إن 
ــلـــى خــــط الـــــصـــــراع المـــســـتـــمـــر مــع  عـ
الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ عـــقـــود، تقلق 

إسرائيل.
المحاولة  إلــى  إسرائيل  وتنظر 
ــيــــة، بــــعــــدمــــا نـــجـــحـــت فــي  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــلاقـــــات بـــــين المـــمـــلـــكـــة  ــ ــعـ ــ ــد الـ تــــجــــديــ
الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــــــران، وأظـــــهـــــرت 
نــفــســهــا كــلاعــب مــهــم فـــي المــنــطــقــة، 
لتعزيز  بكين  مــن  أخـــرى  كمحاولة 
ــشـــــرق الأوســــــط  ــ ــــي الـ ــا فـ حــــضــــورهــ
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ ــاب الـ عـــلـــى حـــسـ
إسرائيلية،  إعـــلام  وأكــــدت وســائــل 
آنذاك، أنهم في إسرائيل لا يريدون 
ذلــــك، ويــرغــبــون بــتــأكــيــد الــتــزامــهــم 
تــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــذا ما 
جــعــل رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يـــوجـــه دعـــوة 
لواشنطن من أجل زيــادة المشاركة 
فــي الــشــرق الأوســــط. فــي إســرائــيــل 
ثمة قلق أوسع من تعزيز الحضور 
فيما  ولــيــس  عــام  بشكل  الصيني، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ يــــخــــص الــ
ــيـــل  ــرائـ ــــين إسـ ــد بـ ــ ــــوجـ فـــحـــســـب. ويـ
والـــــصـــــين تـــــبـــــادل تـــــجـــــاري ضــخــم 
لكن مع تحفظات  وعلاقات جيدة، 
الأميركي  الموقف  بمراعاة  متعلقة 
«القلِق من العلاقات الدافئة بين تل 

أبيب وبكين».

رام الله: كفاح زبون

عائلة صب لبن في القدس بانتظار تهجيرهم القسري

منسقة الشؤون الإنسانية تحذر من الإخلاء القسري لمئات المقدسيين
قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض 
الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إن المئات 
من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون 

لخطر الإخلاء القسري.
لــهــا على  وكــتــبــت هاستينغز فــي تــغــريــدة 
صفحتها الرسمية في «تويتر»، محذرة من أنه 
«قــد يتم إخــلاء مسنين مــن عائلة صــب لــبن من 
بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام ١٩٥٤ في البلدة 

القديمة من مدينة القدس».
ــات مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــئــ ــافــــت أن «المــ وأضــ
مــعــرضــون لخطر الإخـــلاء الــقــســري فــي القدس 
الشرقية. هذه الممارسة المدمرة - التي تتعارض 

مع القانون الدولي - يجب أن تنتهي».
وتــتــحــدث المــنــســقــة الأمـــمـــيـــة، عـــن المـــواطـــن 
السبعيني مصطفى صــب لــبن وزوجــتــه نــورة، 

المهددين بالإخلاء بالقوة من منزلهما في عقبة 
الخالدية في البلدة القديمة، الذي يطل مباشرة 

على المسجد الأقصى المبارك.
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  ــــددت ســلــطــات الاحـ وحـ
ــزيــــران)،  ــد، الـــحـــادي عــشــر مـــن يــونــيــو (حــ الأحـــ
موعداً نهائياً لإخلاء العائلة من بيتها لصالح 
المــســتــوطــنــين. ويــســتــهــدف المــســتــوطــنــون المــنــزل 
الــذي يقع في مبنى استولوا قبل سنوات على 

معظمه.
ــورة إنــهــا تــعــيــش «مــثــل سجينة  وقـــالـــت نــ
ــم نـــــــورة إلــــــى جــانــب  ــيـ ــقـ تــنــتــظــر الإعــــــــــــدام». وتـ
زوجــهــا مــنــذ ٥٠ عــامــاً فــي المــنــزل المــســتــأجــر من 
ــام ١٩٥٣،  ــة الــهــاشــمــيــة مــنــذ عــ ــيــ المــمــلــكــة الأردنــ
وعائلتها  لكنها  المــحــمــيــة،  لـــلإجـــارة  ويــخــضــع 
يخوضون نزاعاً قانونياً مع سلطات الاحتلال 
ومستوطنين منذ عقود، بعدما زعموا أن يهوداً 
أقــامــوا فــي الــعــقــار قــبــل قــيــام إســرائــيــل فــي عــام 

١٩٤٨، وبذلك فإن العقار، بحسب كلامهم، يجب 
أن يعود لليهود بحسب قانون إسرائيلي يعود 

لسبعينات القرن الماضي.
وبــعــد جـــولات طويلة فــي المــحــاكــم، حولت 
إلى  الــعــقــار  عــام ٢٠١٠،  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
جــمــعــيــة «عـــطـــيـــرت كـــوهـــنـــيـــم» الاســتــيــطــانــيــة، 
الــتــي رفــعــت مـــزيـــداً مـــن الــقــضــايــا ضـــد الــعــائــلــة 
في محاولة لترحيلهم قسرياً. وفي عام ٢٠١٦، 
أصــــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــراراً 
يقضي بمنع وجود الأبناء والأحفاد في البيت، 
بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل 
ثــالــث، مــع بــقــاء الــزوجــين فــيــه، ثــم قـــررت إخــلاء 

الزوجين.
ــة  ــفـ ــــب وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وقـ ــانــ ــ ــم أجــ ــ ــظّــ ــ ونــ
ــام  ــد) مـــع عــائــلــة صـــب لـــبن أمـ ــ ــ تــضــامــنــيــة (الأحـ
قــرارهــم الصمود هناك وعــدم  منزلهم ودعــمــوا 

المغادرة.

ــالـــت جــمــعــيــة «عـــيـــر عــمــيــم» الــحــقــوقــيــة  وقـ
الإسرائيلية إن خطر التهجير يتهدد نحو ١٥٠ 
والأحياء  القديمة  البلدة  في  فلسطينية  عائلة 

الفلسطينية القريبة.
ويــســعــى المــســتــوطــنــون إلـــى جــعــل الــقــدس 
مــديــنــة يــهــوديــة، وهـــم مــن أجـــل ذلـــك يــحــاولــون 
شراء المنازل ويلجأون إلى سماسرة وأساليب 
غير قانونية للسيطرة على المنازل، ومن بينها 

استخدام قانون أملاك الغائبين.
قــرارات  إن  واعتبرت جمعية «عير عميم»، 
لتعزيز  «استراتيجية  مــن  جـــزءاً  تمثل  الإخـــلاء 
ــيـــة عـــلـــى حـــــوض المــديــنــة  ــلـ ــيـ الــهــيــمــنــة الإســـرائـ
الــقــديــمــة الــتــي تــمــثــل الـــجـــزء الأكـــثـــر حساسية 
ــــدس، وهـــــي قــضــيــة  ــقـ ــ ديـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً فــــي الـ
جوهرية في النزاع» بين الجانبين. ويقطن ٢٢٠ 
إلى  الشرقية حالياً  الــقــدس  فــي  ألــف مستوطن 

جانب ٣٧٠ ألف فلسطيني، وفق الجمعية.

رام الله ـ تل أبيب: {الشرق الأوسط}

صورة التقطت في ٦ يونيو تظهر الفلسطينيين نورة ومصطفى صب لبن في منزلهما بالبلدة القديمة بالقدس (أ.ف.ب)

خبراء يعدّون حديث نتنياهو عن إدخال {الشاباك} في التحقيقات «خدعة للتهرب»

مطالب واسعة بإقالة بن غفير لفشله في مكافحة الجريمة بإسرائيل
الأمن  وزيــر  بإقالة  المطالبة  اتسعت 
الـــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مـــع تــفــاقــم 
إسرائيل،  فــي  المنظمة  الجريمة  انتشار 
ــدد ضــحــايــاهــا وتـــجـــاوزه  ومــضــاعــفــة عــ
و١٠٢  يــهــوديــاً   ٢٨ بينهم  شــخــصــاً،   ١٣٠

من العرب.
ــالـــب رئـــيـــس «الــقــائــمــة الــعــربــيــة  وطـ
ــائــــب مـــنـــصـــور عـــبـــاس،  ــنــ ــدة»، الــ المـــــــوحـــــ
باستقالة رئيس الوزراء نفسه، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــــــال عــــبــــاس، الـــــــذي شــغــل 
فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، رئــيــس اللجنة 
البرلمانية لمكافحة الجريمة في المجتمع 
ــارب تــؤكــد  ــتـــجـ ــد)، إن «الـ ــ ــ الـــعـــربـــي (الأحــ
أنـــــه فــــي حـــــال وجــــــود نـــيـــة حــقــيــقــيــة فــي 
الحكومة، ومهنية في العلاج، يمكن صد 
تعيين  في  نتنياهو فشل  لكن  الجريمة. 
بـــن غــفــيــر وزيــــــراً لـــهـــذه الــقــضــيــة وفــشــل 
فــي تــوجــيــهــاتــه. وبـــن غــفــيــر أثــبــت أنـــه لا 
الإدارة، ولـــديـــه مــوقــف  فـــي  يــفــقــه شــيــئــاً 
التخلص  يؤيد، من خلاله،  آيديولوجي 
من أكبر قدر من العرب. ولذلك، يجب أن 

يدفع كلاهما ثمن الإخفاق».
ــبــــاس إلــــــى تـــصـــريـــحـــات  ــــرق عــ ــــطـ وتـ
نــتــنــيــاهــو وبــــن غــفــيــر الـــتـــي أعــلــنــا فيها 
قانونية  ــراءات  إجـ اتــخــاذ  ينويان  أنهما 
ــة  ــامــ ــعــ ــرات الــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاز المـ ــ ــهــ ــ لإدخـــــــــــــال جــ
(الــشــابــاك) فــي تحقيقات الــشــرطــة، التي 
لمكافحة  أدوات  مـــن  يــكــفــي  مـــا  تــمــتــلــك  لا 
الــجــريــمــة. فــقــال: «إن هـــذه حــجــة كــاذبــة. 
فـــــــأولاً الـــشـــابـــاك مــــوجــــود فــــي الـــصـــورة 
ويــتــدخــل مــتــى يـــشـــاء... وثــانــيــاً الشرطة 
لديها مخابرات سرية خاصة بها وتعمل 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــابـــاك... 
إن سياسة  إذ  القضية سياسية،  وثالثاً 
الحكومة الحالية تقضي بنشر الفوضى 
في المجتمع العربي لإلهائه عن القضايا 
الــوطــنــيــة الــتــي يــخــوضــهــا ضــد سياسة 

الاحتلال، وسياسة التمييز».
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد اســتــهــل جلسة 
الــحــكــومــة (الأحـــــــد)، بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــه 
يجري مــداولات حــول إشــراك «الشاباك» 
ــي مــــحــــاربــــة الــــجــــريــــمــــة فـــــي المــجــتــمــع  فـــ
الــعــربــي، مــع المــســؤولــين المــعــنــيــين، وفــي 

والمستشارة  غفير،  بن  الوزير  مقدمتهم 
القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، 
ورئـــيـــس الـــشـــابـــاك رونــــين بــــار، ورئــيــس 
هنغبي،  تساحي  القومي  الأمــن  مجلس 
والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، 
ومــنــدوبــون عــن وزارة الــقــضــاء وجــهــات 

أخرى.
وبــــدت مــنــاقــشــة مــا إذا كــانــت هناك 
حاجة إلــى تعديل قانون «الــشــابــاك»، أم 
أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون 
«الـــشـــابـــاك»  الــحــالــي مـــن أجــــل الإيـــعـــاز لــــ
بــالمــشــاركــة فــي مــحــاربــة الــجــريــمــة، وذلــك 
اســتــنــاداً إلـــى الــبــنــد ٧ فـــي هـــذا الــقــانــون 

الذي يصف غايات عمل «الشاباك».
ــبـــر «الـــــشـــــابـــــاك» جــــهــــاز أمـــن  ــتـ ويـــعـ
الــبــنــد ٧ عــلــى أن «أي  ــائــــي، ويـــنـــص  وقــ
تــقــرره الحكومة،  نشاط فــي مجال آخــر، 
وبـــمـــصـــادقـــة لــجــنــة الــكــنــيــســت لـــشـــؤون 
ــتـــه الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــكــــون غـــايـ ــاز، تــ ــهــ الــــجــ
ــدولــــة  مـــصـــالـــح وطـــنـــيـــة مـــهـــمـــة لأمــــــن الــ

القومي».
وأعرب وزير القضاء، ياريف ليفين، 
عـــن تــأيــيــده تــعــديــل قـــانـــون «الـــشـــابـــاك»، 
«مـــن خـــلال إضــافــة أمـــر طــــوارئ مــؤقــت». 

الـــقـــضـــاء  وزارة  فـــــي  مــــســــؤولــــين  أن  إلا 
ــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــارة الــــقــــضــــائــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
ــفــــظــــون عــــلــــى خـــــطـــــوة مــــثــــل هــــذه  يــــتــــحــ
من  تحسباً  «الشاباك»؛  غايات  لتوسيع 
«الشاباك»  وحتى  بالديمقراطية.  المــس 
المهمة  هــذه  تكليفه  على  يتحفظ  نفسه 
بــأمــر قــانــونــي. ويــقــول مــقــربــون مــنــه إن 
الآن  للشرطة  مساعدات  يقدم  «الــشــابــاك 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــمــخــالــفــات جــنــائــيــة 
بمخالفات  مرتبطة  العربي،  الوسط  في 
أمنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشاباك 
يــتــحــفــظ عــلــى إشـــراكـــه فـــي مــتــابــعــة وفــك 
رموز جرائم جنائية في الوسط العربي 
بــشــكــل روتــيــنــي. وذلــــك لأنـــه لا يــريــد أن 
 فــي 

ً
ــة ــيــ ــه قـــــــوةً شــــرطــ ــخـــدم بـــوصـــفـ ــتـ ــسـ يُـ

الوسط العربي، وذلك تحسباً أيضاً من 
كشف أساليب العمل الخاصة به. وبدلاً 
ــل مــســاعــدة  مـــن تــجــنــيــد الــشــابــاك مـــن أجـ
الشرطة، ينبغي تعزيز قدراتها والقوى 

البشرية المهنية فيها».
مــن جــهــة أخــــرى، طــالــب ٦ مفتشين 
ضابطاً  و٤٢  بالشرطة،  سابقين  عامين 
مــــتــــقــــاعــــداً بــــرتــــبــــة نــــقــــيــــب، فـــــي رســــالــــة 
الــوزيــر  بــإقــالــة  إلـــى نتنياهو،  صــريــحــة 

بن غفير، ونقله إلى وزارة أخرى، كونه 
ــتـــوقـــع لــلــشــرطــة  ــيـــار مـ ــهـ ــانـ «يـــتـــســـبـــب بـ

الإسرائيلية».
وجــاء فــي الــرســالــة، أن «الــوزيــر بن 
غــفــيــر لــيــس الــحــل، وإنــمــا جـــزء مــركــزي 
من المشكلة. ووجوده في منصبه يشكل 
ــيـــاً عــلــى أمــــن دولـــة  خـــطـــراً مــلــمــوســاً وآنـ
إسرائيل، ويجب إبعاده عن وزارة الأمن 
الــقــومــي فـــوراً، ويفضل فــي أقـــرب وقــت، 

وقبل فوات الأوان».
ــــذه الـــرســـالـــة فــــي أعـــقـــاب  وتــــأتــــي هـ
الاستمرار في سقوط ضحايا الجريمة 
يــومــيــاً. وحــســب بــيــانــات الــشــرطــة، فقد 
بلغ عــدد القتلى فــي هــذه الــجــرائــم ١٣٠ 
مــنــذ مــطــلــع الــســنــة، بــيــنــهــم ٢٨ يــهــوديــاً 
(مــقــابــل ١١ قــتــيــلاً فـــي الــســنــة المــاضــيــة 
(مقابل ١٠١ في  العرب  كلها) و١٠٢ من 

السنة الماضية بطولها).
مــن جهة ثانية، دخــل بــن غفير في 
صــــدام جــديــد مــع قــيــادة الــشــرطــة، التي 
باتهامه عناصر  تقع تحت مسؤوليته، 
من قيادتها بــإدارة معركة في الشبكات 
الاجتماعية ضد الشرطة نفسها. وادعى 
ــذه الــحــمــلــة تــأتــي ضــمــن صــراعــات  أن هـ

شخصية في قيادة الشرطة.
الـــشـــرطـــة مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أصـــــدرت 
ــات،  ــامــ ــهــ ــنــــدت بــــه الاتــ ــاً فــ ــيـ ــمـ ــاً رسـ ــانـ ــيـ بـ
فعدل بن غفير اتهاماته ليشير بإصبع 
الاتــهــام إلــى مــعــارضــي «خــطــة الإصــلاح 

القضائي».
ــرد مـــن الــشــرطــة:  ــاء فـــي بــيــان الــ وجــ
«اســـتـــمـــراراً لــلــمــنــشــورات الــتــي انــتــشــرت 
ــي الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة فــــي الــشــبــكــات  فــ
الاجــتــمــاعــيــة، وتــشــمــل آلاف الــتــغــريــدات 
الـــتـــي كــشــفــت تــفــاصــيــل أفــــــراد الــشــرطــة 
فــإنــه بموجب  والــدعــوة للعمل ضــدهــم، 
فحص الجهات الأمنية، يتعزز الاشتباه 
تنفذها  حملة  هــذه  أن  مرتفع  باحتمال 
باحتكاك  التسبب  بهدف  أجنبية  دولــة 

مع الجمهور».
إن  الشرطة،  فــي  وقــال مصدر كبير 
«هــذه الحملة تتم من طرف دولــة كبيرة 
في المنطقة (إشارة إلى إيران)، ولا يليق 
بالوزير أن يبرئها لكي يصفي حسابات 

سياسية وشخصية».

مظاهرة ضد الحكومة الائتلافية في إسرائيل وقد رُفعت فيها دمية ترمز إلى بن غفير (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالب ٦ مفتشين سابقين، 
و٤٢ ضابطاً متقاعداً، 

بإقالة بن غفير، لتسببه 
بانهيار متوقع للشرطة 

الإسرائيلية

باراك يدعو لعصيان مدني... واليمين يتهمه بـ«انقلاب عسكري»
أثـــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأســـبـــق، إيـــهـــود بــــــاراك، مــوجــة سخط 
ــمــــين، بــســبــب  ــيــ ــفــــوف الــ ــــي صــ ــة فـ ــ ــارمـ ــ عـ
دعوته الصريحة لعصيان مدني حتى 

إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
واتهمه نــواب من الائتلاف الحاكم 
بــالــتــآمــر لانــقــلاب شــبــه عــســكــري، ودعــا 
أحــــدهــــم لإعــــدامــــه شـــنـــقـــاً. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه خرج رئيس حزب اليهود الروس 
ليبرمان،  أفيغدور  بيتينو»،  «يسرائيل 
باقتراح لتشكيل حكومة مع نتنياهو، 
لــكــن مـــن دون أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف 

والمتدينين المتزمتين.
وقـــال لــيــبــرمــان، الأحـــد، إنــه لا يثق 
بنتنياهو، ولا يصدق أية كلمة يقولها، 
لكنه في سبيل إنقاذ إسرائيل من أزمتها 
ــة، «مــســتــعــدّ  ــوريــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والــــدســ
لبلع الــضــفــدع». وأضـــاف: «قــلــت، مــرات 
عــديــدة، إن دولـــة إســرائــيــل بحاجة إلى 
تضم  ولــيــبــرالــيــة)  صهيونية  (حــكــومــة 
حـــزب الــلــيــكــود، لــكــن مــن دون الأحــــزاب 
الحريدية والمسيحانية، على غرار حزب 
(الصهيونية الدينية) بقيادة بتسلئيل 
يهودية)  (عظمة  وحــزب  سموتريتش، 

برئاسة أيتمار بن غفير».
الشبكات  على  منشور  فــي  وكــتــب، 
الاجتماعية، إنه يقبل أن يبقى نتنياهو 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء فـــي هـــذه الــحــالــة. «إذا 
لــلانــفــصــال عن  كـــان نتنياهو مــســتــعــدّاً 
شــركــائــه (الــطــبــيــعــيــين)، فــســأعــمــل بكل 
ــوتــــي لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة صــهــيــونــيــة  قــ

لــيــبــرالــيــة مــع بــرنــامــج واضــــح: صياغة 
ــن عــن  ــ ــديـ ــ ــا الـ ــايـ دســـــتـــــور، وفــــصــــل قـــضـ

الدولة».
ــوجــــة الاحــــتــــجــــاج عــلــى  وكـــــانـــــت مــ
ــــلاب  ــقـ ــ خـــطـــة حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو والانـ
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم، قــــد انــطــلــقــت، 
لــلأســبــوع الــثــالــث والـــعـــشـــريـــن، فـــي تل 
أبيب وأكــثــر مــن ١٠٠ موقع آخــر، مساء 
الخطة، ووضع  السبت، مطالبة بإلغاء 
دســـتـــور يــمــنــع أيــــة حــكــومــة مـــن تغيير 
المتظاهرين  عــدد  أن  ومــع  الحكم.  نظام 
انخفض عن المألوف، إلا أنه تجاوز ٢٢٥ 
مين، بينهم ١٢٥ ألفاً في  ألفاً، وفقاً للمنظِّ

تل أبيب وحدها.
وقد اتسمت مظاهرة هذا الأسبوع، 

اليمين  «حــكــومــة  ضــد  اللهجة  بتشديد 
المـــطـــلـــق»، واتـــهـــامـــهـــا بــالــفــشــل فــــي كــل 

القضايا.
وخطب الجنرال باراك، في مظاهرة 
حــيــفــا، أمــــام حـــوالـــي ٢٠ ألــــف مــتــظــاهــر، 
فقال: «يجب أن تتعاظم موجة الاحتجاج 
المدني،  العصيان  إلــى  ننتقل  وأن  أكــثــر، 
فــمــا يــفــعــلــه نــتــنــيــاهــو، الــــيــــوم، هـــو نقل 
إسرائيل إلى نظام حكم شبيه بما حصل 
في هنغاريا وبولندا، وعلينا أن نوضح 

له أن هذا غير ممكن هنا».
ــاراك: «يـــجـــب أن يــكــون  ــ ــ ــاف بــ ــ ــ وأضـ
مفاوضات  لا  المظاهرات واضحاً:  هدف 
لا  الديمقراطية،  تدمير  يــحــاول  مــن  مــع 
حوار مع من يدير سياسة فشل مذهلة، 

وســـيـــاســـة خـــــداع وأكـــــاذيـــــب. والــطــريــق 
الـــوحـــيـــد المــفــيــد لـــذلـــك هـــو فـــي عــصــيــان 
مــدنــي ســلــمــي بـــلا عــنــف. لــقــد فــعــل ذلــك 
قــبــلــنــا مــهــاتــمــا غـــانـــدي، ومـــارتـــن لــوثــر 
كــيــنــغ، وغــيــرهــمــا كـــثـــيـــرون، وأنــــا أدعـــو 
لهذا  الاســتــعــداد  بــدء  إلــى  الإسرائيليين 
المسار، لكي ننطلق لتنفيذه فوراً عندما 

يحين الوقت».
«البرلمان»،  الكنيست  نائب رئيس 
«الليكود»  حــزب  مــن  فــاتــوري،  نيسيم 
الــــحــــاكــــم، ردَّ عـــلـــى بـــــــاراك فــــي حــديــث 
إذاعي، بأنه في دولة أخرى يجري فيها 
ــق  ــــاراك ســيُــعــلَّ احـــتـــرام الـــقـــانـــون، كـــان بـ
عــلــى مــشــنــقــة، ولــكــن لأن إســـرائـــيـــل ما 
زالت ديمقراطية، فيجب محاكمة باراك 

وسجنه ٢٠ سنة على الأقل.
وعندما سأله المذيع: كيف يتحدث 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة عــــن رجـــــل مـــثـــل بـــــاراك 
«خاطر بحياته، عشرات المــرات، وسافر 
ـــذ عــمــلــيــات 

َّ
ــف ــا وراء الــــحــــدود، ونـ إلــــى مـ

س فـــــي أفــــضــــل الـــكـــلـــيـــات  جـــريـــئـــة تُـــــــــــدرَّ
عــدداً من  العالم، ويحمل  في  العسكرية 
الأوســمــة أكثر مــن أي جــنــرال فــي تاريخ 
الـــذي  ــا  مـ أدري  أجــــــاب: «لا  إســـرائـــيـــل»، 
والسياسيين  الــجــنــرالات  هــؤلاء  يصيب 
ــــم يـــتـــغـــيـــرون  ــهـ ــ ــيــــخــــون. إنـ ــا يــــشــ ــنــــدمــ عــ

ويدمرون إنجازاتهم بأيديهم».
الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  ــر أن  ــذكــ يُــ
تــشــهــد خـــلافـــات داخــلــيــة حــــول خطتها 
الانقلابية، فمن جهة يصرّ وزير القضاء 
المتطرف على الاستمرار  اليمين  ووزراء 
فيها، مؤكدين أن هناك أكثرية مضمونة 
لــلائــتــلاف الــيــمــيــنــي مـــن ٦٤ نــائــبــاً (مــن 
أن  يمكن  الفرصة  وهــذه   ،(١٢٠ مجموع 
الخطة، ويجب  لتنفيذ  الــوحــيــدة  تــكــون 

استغلالها.
ــه غـــالـــبـــيـــة  ــ ـــعـ ــو، ومــ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ ــن نــ ــكــ لــ
«الليكود» ووزرائـــه، يخشون من  نــواب 
وحتى  والدولية،  الاقتصادية  تبِعاتها 
الـــدولـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردود  ومـــــن  ــة،  ــيــ ــنــ الأمــ
عليها، خصوصاً الإدارة الأمريكية التي 
تــرفــض اســتــقــبــال نــتــنــيــاهــو فـــي الــبــيــت 
الأبيض. واتهم مؤيدو الخطة نتنياهو 
الخطة،  وتجميد  للمعارضة  بالرضوخ 
ــه فـــي الــحــكــومــة،  ــاقـ ــفـــاف عــلــى رفـ ــتـ والالـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ومــهــادنــة مبعوثي 
ــــذي يــعــتــبــر الــخــطــة تــخــلــيــاً عـــن الــقــيــم  الـ

الديمقراطية المشتركة.

متظاهر إسرائيلي يرتدي قناعاً يصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي
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أوروبا تعرض مساعدة تونس لإنعاش الاقتصاد والحد من الهجرة
عــرض الاتــحــاد الأوروبـــي الأحــد دعماً 
مــالــيــاً بــقــيــمــة مــلــيــار دولار عــلــى تــونــس 
ــــن تـــدفـــق  ــــد مـ ــــحـ لـــتـــعـــزيـــز اقــــتــــصــــادهــــا والـ

المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
واقـــتـــرح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي «تــعــزيــز 
الـــشـــراكـــة» مـــع تـــونـــس مـــن خــــلال بــرنــامــج 
يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 
يــــــورو ومــــســــاعــــدة إضــافــيــة  ٩٠٠ مـــلـــيـــون 
بقيمة ١٥٠ مليوناً يجري صرفها «فــوراً» 
ــارة رئيسة  ــ فـــي المــيــزانــيــة، وذلــــك خـــلال زيـ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديــر 
الإيطالية جورجيا  الـــوزراء  لايــن ورئيسة 
روتــه  مــارك  الهولندي  ونظيرها  ميلوني 

ولقاء الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت رئيسة المفوضية إنه بالإضافة 
التجارة والاستثمار، سيساعد مبلغ  إلى 
بقيمة ١٠٠ مليون يورو تونس في مراقبة 
الـــحـــدود ومــكــافــحــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر هــذا 
العام. وأضافت: «من مصلحتنا المشتركة 
كـــســـر نــــمــــوذج عـــمـــل مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر. إنـــه 
لأمــر مــروع أن نــرى كيف يخاطرون عمداً 
بالأرواح البشرية من أجل الربح»، وأوردت 
أن مــشــاريــع أخــــرى مــشــتــركــة مـــع الاتــحــاد 

على تصدير  تــونــس  الأوروبــــي ستساعد 
التكتل وتأمين  إلــى  طاقة متجددة نظيفة 
إنترنت عالي السرعة بهدف خلق «فرص 

عمل وتعزيز النمو في تونس».
وأوضــــــــحــــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن بـــعـــد 
مــحــادثــات مــع الــرئــيــس سعيد أنــهــا تأمل 
فــي تــوقــيــع اتــفــاق بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتونس خلال القمة الأوروبية المقبلة التي 

تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
وصــــــدر بـــيـــان مـــشـــتـــرك بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وتونس ذكــر أن هناك إمكانات 
نتائج ملموسة  إلــى  للوصول  للعمل معاً 
ــن خـــلال  ــونــــس مــ لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي وتــ
ــالات، تــعــزيــز  ــجــ ــراكـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي مــ الـــشـ
ــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
كــشــراكــة مــســتــدامــة وتــنــافــســيــة فــي مجال 
ــاد  الــــطــــاقــــة والــــهــــجــــرة، مــــؤكــــداً أن الاتــــحــ
الأوروبــــي وتــونــس يتقاسمان الأولــويــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــي هـــذه المـــجـــالات، التي 

ستعود عليهما معاً بشكل أوثق.
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق سيعزز 
النمو والازدهــار للتعاون الاقتصادي من 
أقــوى،  خــلال روابــط تجارية واستثمارية 
ــركـــات الــصــغــيــرة  ــلـــشـ وتــــعــــزيــــز الــــفــــرص لـ
والمــتــوســطــة، مـــن خـــلال الــنــظــر فـــي الــدعــم 

الاقتصادي، بما في ذلك في شكل مساعدة 
مالية كلية، موضحاً أن الشراكة في مجال 
إلى  الانتقال  في  تونس  ستساعد  الطاقة 
ــراء، وخـــفـــض الــتــكــالــيــف  ــخــــضــ ــة الــ ــاقـ الـــطـ
وإنشاء إطــار للتجارة في مصادر الطاقة 
ــتـــجـــددة والـــتـــكـــامـــل مـــع ســــوق الاتـــحـــاد  المـ

الأوروبي.
وأوضــح البيان أنه وكجزء من عملنا 
المـــشـــتـــرك بـــشـــأن الــــهــــجــــرة، فـــــإن مــكــافــحــة 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة مــن وإلــــى تونس 
الــبــحــر  فـــي  فـــي الأرواح  الــخــســائــر  ومـــنـــع 
ومــكــافــحــة المــهــربــين والمــتــاجــريــن بالبشر، 
هي أولوية مشتركة، وأيضاً تعزيز الحوار 
الـــســـيـــاســـي داخــــــل مــجــلــس الـــشـــراكـــة قــبــل 
نهاية العام سيوفر فرصة مهمة لتنشيط 
بهدف  والمــؤســســيــة،  السياسية  الــعــلاقــات 
معاً  المشتركة  الدولية  التحديات  مواجهة 
والحفاظ على النظام القائم على القواعد. 
وأشــار البيان إلــى أنــه جــرى تكليف وزير 
الخارجية والهجرة والتونسيين  الشؤون 
فـــي الـــخـــارج ومـــفـــوض الـــجـــوار والــتــوســع 
بوضع مذكرة تفاهم بشأن حزمة الشراكة 
الـــشـــامـــلـــة، الـــتـــي ســـتـــوافـــق عــلــيــهــا تــونــس 
والاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر يونيو 

الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قصر قرطاج (أ.ف.ب)(حزيران) الحالي.

تونس: «الشرق الأوسط»

وسط معلومات عن اتصالات مصرية مع أفرقاء السياسة

«الرئاسي» الليبي يجدد دعمه انتخابات شاملة «من دون إقصاء»
وســـط مــعــلــومــات عــن اتــصــالات 
ــاء  ــرقــ ــع أفــ ــ مـــصـــريـــة غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة مـ
السياسة في ليبيا، يستعد مجلس 
الـــــــنـــــــواب لاجـــــتـــــمـــــاع جـــــديـــــد خــــلال 
ــاعــــات، بــمــقــره فـــي شــــرق الـــبـــلاد،  ســ
بينما جدد المجلس الرئاسي دعمه 
البلاد  انتخابات شاملة في  لإجــراء 

«دون إقصاء».
وامــتــنــعــت مــصــادر مــصــريــة عن 
تأكيد أو نفي مــا تــردد عــن اجتماع 
مـــــفـــــاجـــــئ، عـــــقـــــده الــــــيــــــوم (الأحــــــــــد) 
الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل رئـــيـــس جــهــاز 
الاســتــخــبــارات المــصــريــة فــي مدينة 
النواب  مجلس  رئيس  مع  بنغازي، 
عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني» من  القائد العام لـ

دون إصدار أي إعلان رسمي.
المستشار  المريمي  فتحي  وقـــال 
«الــشــرق  لـــ الإعـــلامـــي لعقيلة صــالــح 
الأوســـط» إنــه «ليس لديه علم بهذا 
ــتــــمــــاع»، لــكــنــه أكــــد فـــي المــقــابــل  الاجــ
ــنـــواب ســيــعــقــد جلسة  الـ أن مــجــلــس 
ــــين) بـــمـــقـــره فــي  ــنـ ــ ــداً (الاثـ ــ رســـمـــيـــة غـ

بنغازي، لم يحدد جدول أعمالها.
ــنــــي»  والــــــتــــــزم «الــــجــــيــــش الــــوطــ
ومـــكـــتـــب المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر، الـــصـــمـــت، 
إعــلام محلية  لكن مصادر ووسائل 
ليبية، قالت في المقابل إن اجتماعاً 
ــالــــح وحــفــتــر،  عُـــقـــد بــــين كـــامـــل وصــ
كبار  بصالة  الاجتماعات  قاعة  فــي 
الـــــزوار فـــي مــطــار بــنــيــنــا بــبــنــغــازي، 
مشيرة إلى أن اللقاء تم بعد ساعات 
مـــن اجــتــمــاع المـــســـؤول المـــصـــري مع 
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، بوساطة إيطالية 

في روما.
بـــــــــدوره، نـــاقـــش خـــالـــد المـــشـــري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم 
ــاء لــجــانــه بمقر  ــ (الأحـــــــد)، مـــع رؤســ
ــلـــس، «الـــخـــطـــوات  إقـــامـــتـــه فـــي طـــرابـ
الـــــتـــــالـــــيـــــة المــــفــــضــــيــــة إلـــــــــى إنـــــجـــــاز 
ومناقشة  الانتخابي»،  الاستحقاق 
ــفـــات الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة  ــلـ ــم المـ ــ أهـ

بالبلاد.
اليوم  بيانه  فــي  المجلس،  وقـــال 
(الأحــــــــــد)، إن رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعـــــداد 
للمشري  قـــدّم  الانتخابية  الــقــوانــين 
ــن عـــمـــل الــلــجــنــة  ــ ــة كـــامـــلـــة عـ ــ ــاطـ ــ إحـ
و«الأعلى  النواب  لمجلسي  المشتركة 
ــــو زنــيــقــة»  ــة» فــــي مـــديـــنـــة «أبــ ــدولـ ــلـ لـ
في  اتبعتها  التي  والآلــيــة  المغربية، 

استكمال مهامها.
وكــان الدبيبة، أصــدر تعليماته 
ــنـــات  ــبـ ــة والـ ــ ــــزوجـ بــــصــــرف مـــنـــحـــة الـ
فــوق ١٨ سنة، ومنحة الأبناء عن ٣ 
أشــهــر، قــبــل عــيــد الأضــحــى المــبــارك، 
مــتــجــاهــلاً الــتــعــلــيــق عــلــى اســتــمــرار 
التركية،  العسكرية  الــقــوات  وجـــود 
والمـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين المــــوالــــين لها 

حكومته،  قـــوات  بصفوف  العاملين 
في الأراضي الليبية.

لوسائل  تصريحات  فــي  وقـــال، 
إعــــلام إيــطــالــيــة، إنــــه «لــــن يــقــبــل في 
ــــودة بــنــاء  ــــوجـ ــوات المـ ــقــ لــيــبــيــا إلا الــ
على اتفاقيات دولية»، لافتاً إلى أنه 
غــيــر ذلـــك «يعتبر كــل الــــدول أطــرافــاً 
متدخلة، وغير مرحب بها، وعليها 

مغادرة البلاد».
واعـــــتـــــبـــــر، بـــحـــســـب مــــــا نــقــلــتــه 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة، أن «وجــــود 
القوات الأجنبية مقبول في المستقبل 
على أســاس الاتفاقيات الموقعة بين 
ــتـــين، وفــــق الـــقـــوانـــين المــعــمــول  الـــدولـ
الــدولــيــة»،  الاتــفــاقــيــات  بها بموجب 
مشيراً في الوقت ذاتــه إلى أن هدف 

حكومته «إنهاء المرحلة الانتقالية».
ودعـــا للبدء إلــى وضــع دستور 
للبلاد، يمكّن من إجراء الانتخابات 
المؤجلة، وقال: «ليس لدينا دستور، 
ويـــجـــب أن نـــبـــدأ بــتــشــكــيــل أســــاس 
ــد هـــــــذا الأســـــــاس  ــ ــعـ ــ دســـــــتـــــــوري، وبـ
الدستوري يمكننا التفكير في إدارة 
الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المشكلة 
الــحــالــيــة تــكــمــن فــي إيــجــاد الــقــانــون 
ــتــــوري الــــــذي يـــجـــب أن يــكــون  الــــدســ
لليبيين  وعــــادلاً ومصمماً  مــتــوازنــاً 

جميعاً، ولا يقصي أحداً».
كما أعرب الدبيبة عن استعداد 
قواته لشن مزيد من الغارات الجوية 
إلى  بالبشر، مشيراً  المتاجرين  ضد 
في  عسكرية  بعملية  أخــيــراً  قيامها 

بالبشر،  المتاجرين  ليبيا ضد  غرب 
أسفرت عن تدمير ٧ قوارب.

فــي غــضــون ذلـــك، جــدد المجلس 
بالنتائج  الليبي، ترحيبه  الرئاسي 
التي توصلت إليها اللجنة المشتركة 
للدولة»  و«الأعــلــى  الــنــواب  لمجلسي 
(٦   ٦)، ودعمه كل ما يؤدي لإجراء 
«غير  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

إقصائية»، ودون تأجيل.
الناطقة  وهيبة،  نجوى  وقــالــت 
بـــاســـم المــجــلــس، فـــي تــصــريــح بثته 
ــاء الــلــيــبــيــة» المــوالــيــة  ــبــ ــة الأنــ ــالــ «وكــ
لحكومة «الوحدة»، مساء (السبت)، 
ــــح  إن المـــجـــلـــس رحــــــب بـــشـــكـــل واضـ
بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
ــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فــي  ــقــــب اجــ الـــلـــجـــنـــة عــ

المغرب، ويتطلع إلى إصدار مجلس 
النواب القوانين الانتخابية بشكلها 

النهائي.
وبـــعـــدمـــا أكـــــدت تــرحــيــب ودعـــم 
كل  المنفي،  محمد  ورئيسه  المجلس 
ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة «غــيــر إقــصــائــيــة»، ودون 
تأجيل، أعربت عن استعداد المجلس 
لـــلـــتـــشـــاور المــــوســــع مــــع المـــؤســـســـات 
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة كــلــهــا،  ــقـ ــ المـــعـــنـــيـــة والـ
لضمان  الأمــمــيــة؛  البعثة  بمشاركة 
استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة 

الأجواء للانتخابات.
قــد استغل  وكـــان عقيلة صــالــح 
لقاءه بمكتبه في مدينة القبة مساء 
(الــســبــت) وفـــداً مــن أعــيــان ومشايخ 
آخر  لعرض  زليتن،  مدينة  وحكماء 
ومجهوداته  السياسية  المستجدات 
ــنـــواب فـــي ســبــيــل إنــهــاء  ومــجــلــس الـ
الانتخابات  بــإجــراء  الليبية  الأزمـــة 
الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات 
وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً 

لإرادته.
قل عن الوفد إعرابه عن دعمه 

ُ
ون

خطواته  فــي  وللمجلس  لــه  الــكــامــل 
ومــســاعــيــه الــوطــنــيــة لإنـــهـــاء الأزمـــة 
ــبـــلاد إلـــى  ــالـ ــــول بـ ــــوصـ الــلــيــبــيــة، والـ
ــان، واســـتـــعـــداده لــتــقــديــم أي  ــ بــر الأمـ
دعـــم فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة، والــــوصــــول بــالــبــلاد إلــى 

مرحلة الأمن والاستقرار.
في شأن مختلف، اعتبر رئيس 
وزراء حــكــومــة «الاســتــقــرار» أســامــة 
ــاد، أن قـــيـــامـــه بــــزيــــارة مــنــطــقــة  ــمــ حــ
الشرقي،  الجنوب  بأقصى  ريبيانة 
الـــكـــفـــرة)، على  مـــن  كــيــلــومــتــراً   ١٥٠)
المستوى،  رفــيــع  حكومي  وفــد  رأس 
ــاه  ــــي» تـــجـ ــنــ ــ بــــمــــثــــابــــة «واجـــــــــــب وطــ
مواطنين ليبيين يشتكون من انعدام 

الخدمات رغم تعاقب الحكومات.
الخدمات  بتقديم  وتعهد حماد 
تعهداته  إن  وقـــال  كلها،  الأســاســيــة 
«ســـــتـــــكـــــون قــــــــــولاً وفــــــعــــــلاً لــتــلــبــيــة 
المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين 

باعتبارها حقاً أساسياً لهم».

القاهرة: خالد محمود

المشري مجتمعاً بمقر إقامته بطرابلس مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

  وسط رفض البعض مخرجات لجنة «٦ + ٦»

تساؤلات حول تجدد دعوات المطالبة بالعودة إلى «مسودة الدستور» في ليبيا

عــلــى مزيد  الليبي  المــشــهــد  انــفــتــح 
من الجدل، منذ إعلان مخرجات لجنة 
«٦ + ٦» المشتركة، التي أنهت أعمالها 
في المغرب الأسبوع الماضي، فبدلاً من 
تعاطي أفرقاء السياسة مع ما توصلت 
إلــيــه مـــن قـــوانـــين لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة المــنــتــظــرة، جــدد 
الـــبـــعـــض المـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــودة لمـــســـودة 
الدستور، التي سبق أن أعدتها هيئته 

التأسيسية قبل ٦ أعوام.
ــتـــركـــة مــن  وانـــتـــهـــت الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات 

َ
ــفـــــاق عـــلـــى قــــانــــون ــ الاتـ

توقيع  دون  لكن  والنيابية،  الرئاسية 
نــهــائــي مـــن رئــيــســي مــجــلــســي الــنــواب 
و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد 
المشري، وسط دعوات بإمكانية إحياء 

مسودة الدستور.
وفي وقت كان يُنتظر فيه تعاطي 
ــقــــاط  ــقـــى مـــــن «نــ ــبـ الأفـــــــرقـــــــاء مـــــع مـــــا تـ

ـــي الانــتــخــابــات، 
َ
عــالــقــة» بــشــأن قـــانـــون

بـــوشـــنـــاف، مستشار  إبـــراهـــيـــم  اقـــتـــرح 
ــقـــومـــي الـــلـــيـــبـــي، فــي  مــجــلــس الأمــــــن الـ
ــة وجـــهـــهـــا إلـــــى رئـــيـــس الــبــعــثــة  ــالــ رســ
الــلــه باتيلي،  عــبــد  ليبيا  إلـــى  الأمــمــيــة 
تشكيل فريق عمل من مجلسه وخبراء 
البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية 
ــك  ــور، وذلــ ــتــ ــدســ ــروع الــ ــشــ لـــصـــيـــاغـــة مــ
لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة 
عــلــى مـــســـودة الــدســتــور المــعــتــمــدة من 
ــلاً لــلأزمــة»  الــهــيــئــة، وذلـــك بــوصــفــه «حـ

في البلاد.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــــرى مــــــدافــــــعــــــون عـــن 
المُــمــثــلــة لمجلسي  الــلــجــنــة،  مـــخـــرجـــات 
الحديث  أن  للدولة»،  النواب و«الأعلى 
مــجــدداً عــن مــشــروع مــســودة الدستور 
ــلــــوقــــت، وإهــــــــــدار لــلــجــهــد  «مـــضـــيـــعـــة لــ
ــة فــي الــبــلاد، وفق  المــبــذول» لحل الأزمـ
أن  آخـــــــــرون  رأى  الأمــــمــــيــــة،  المــــــبــــــادرة 
«مشروع الدستور» المُعد، «يضمن حل 

الخلافات السياسية جميعها».

الهيئة  النعاس، عضو  وقــال عمر 
التأسيسية لصياغة الدستور، إن «من 
الليبيين كافة المشاركة في تقرير  حق 
مــصــيــر بـــلادهـــم مـــن خــــلال الاســتــفــتــاء 
ــتــــور»، مــطــالــبــاً «الـــجـــهـــات  عـــلـــى الــــدســ
المحلية والأجنبية كافة باحترام إرادة 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي وحــــقــــه الأصــــيــــل فــي 

تقرير مصيره وبناء دولته».
ــــاس، فــــــي تـــصـــريـــح  ــعــ ــ ــنــ ــ ودعــــــــــا الــ
صــحــافــي، إلــى «الــكــف عــن عرقلة بناء 
والمؤسسات  والقانون  الدستور  دولــة 
ــلـــمـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة،  والـــــــتـــــــداول الـــسـ
وضــمــان الــحــقــوق والــحــريــات»، مُــذكــراً 
بــــــأن الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــصــيــاغــة 
الـــــدســـــتـــــور، هـــــي جــــهــــة مـــنـــتـــخـــبـــة مــن 
ــبــــق أن أقــــــــرت مـــشـــروع  ــعــــب، وســ الــــشــ
الـــدســـتـــور بــالــتــصــويــت الــعــلــنــي الــحــر 
المــــــبــــــاشــــــر و«بـــــأغـــــلـــــبـــــيـــــة دســـــتـــــوريـــــة 

صحيحة».
وتــــابــــع: «الـــقـــضـــاء الــلــيــبــي المــوقــر 
قـــضـــى فــــي حـــكـــم مــفــصــلــي لــلــمــحــكــمــة 

الــعــلــيــا فــي ١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨ 
بــتــحــصــين مـــشـــروع الـــدســـتـــور مـــن أي 
ــــص عــــلــــى حــق  ــ طــــعــــون قــــضــــائــــيــــة، ونـ
الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي الاســـتـــفـــتـــاء، ولــه 

وحده حق قبول الدستور أو رفضه».
ويــتــضــمــن المــقــتــرح الـــذي تــقــدم به 
بــوشــنــاف، عـــرض مـــســـودة الــدســتــور، 
بــعــد تــعــديــل الــنــقــاط الــخــلافــيــة فــيــهــا، 
على الاســتــفــتــاء الــعــام بعد أخــذ الإذن 
بــذلــك مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب و«الأعـــلـــى 

للدولة».
ووفــــقــــاً لمـــســـتـــشـــار مـــجـــلـــس الأمــــن 
«إمكانية  المقترح يضمن  فإن  القومي، 
النسخة  واعــتــمــاد  الاســتــفــتــاء،  تأجيل 
المــعــدلــة لــلــدســتــور مـــن جــهــة مجلسي 
الــنــواب و(الأعــلــى لــلــدولــة) بــالاشــتــراك 
ــة لــصــيــاغــة  ــيـ ــيـــسـ ــتـــأسـ ــيـــئـــة الـ ــهـ مـــــع الـ
مـــشـــروع الـــدســـتـــور، بــوصــفــه دســتــوراً 
مؤقتاً لليبيا لمــدة ١٠ ســنــوات، ثم يتم 
ــتـــور جــديــد  الــتــعــديــل أو تــأســيــس دسـ

للبلاد».

 وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة 
مــن ٦٠ عــضــواً، يــمــثــلــون أقــالــيــم ليبيا 
الدستور  مــســودة  بالتساوي،  الثلاثة 
بأغلبية  (تــمــوز) ٢٠١٧  يــولــيــو   ٢٩ فــي 
الأصــــــوات، لــكــن مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ لم 
يتم التعامل معها بسبب الانقسامات 
ــودة  ــســ ــم تـــســـلـــم «مــ ــ ــا لـ ــيـــة. كـــمـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ

الدستور» من الرفض والانتقادات.
وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن مــعــضــلــة عــدم 
تــوافــق أفــرقــاء الــســيــاســة عــلــى «قــاعــدة 
ــراء الانــتــخــابــات منذ  ــ دســـتـــوريـــة» لإجـ
تأجيل الانتخابات السابقة عام ٢٠٢١.

على الرغم من ذلك، فإن بوشناف 
ــــن الـــقـــومـــي،  ــــى أن مــجــلــس الأمــ ــــوه إلـ نـ
«كلّف فريق عمل لدراسة المسودة التي 
أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة، 
والمخاوف وأوجه الاعتراض من بعض 
مــكــونــات المــجــتــمــع، وحـــدد المــــواد التي 

يمكن تعديلها».
وبينما أعــرب بوشناف، عن ثقته 
فــي أن «تــتــجــاوب الــهــيــئــة الــدســتــوريــة 

مـــع مــطــالــب تــعــديــل بــعــض المـــــواد، من 
الوطنية  أعضائها  تــوجــهــات  منطلق 
ــاء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى الاسـ ـــلــ ــم عـ ــ ــهـ ــ ــــرصـ وحـ
الدستور في أسرع وقت ممكن»، رفض 
ــاء الــلــجــنــة المــشــتــركــة «٦ +  ــد أعـــضـ أحــ
النقاش مجدداً حول  لفتح  الــعــودة   «٦
عليها،  والاستفتاء  الدستور،  مسودة 
ــن هـــكـــذا نــــــدور فــــي حــلــقــة  وقـــــــال: «نـــحـ
الانتقالية،  الفترة  أمد  ونطيل  مفرغة، 
الانتخابات  أمــل لإجـــراء  أي  ونجهض 

في الأجل القريب».
ويــــرى مــتــابــعــون أن الـــطـــرح الـــذي 
ــعــــارض مــع  تــــقــــدم بـــــه بــــوشــــنــــاف، يــــتــ
ــراء  ــ ــيـــة لإجــ ــاعـ ــادرة الأمــــمــــيــــة الـــسـ ــ ــبــ ــ المــ
الانتخابات قبيل انتهاء العام الحالي.

ــة قـــالـــت  ــيــ ــمــ ــة الأمــ ــثـ ــعـ ــبـ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ
المشتركة،  اللجنة  نــتــائــج  إعـــلان  عــقــب 
ــدرك أن الــعــنــاصــر الأســاســيــة  ــ ــ إنــهــا «تُ
فـــي الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة والــقــضــايــا 
المــرتــبــطــة بــهــا تــتــطــلــب قـــبـــولاً ودعــمــاً 
مـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــؤســســات 

الليبية، وممثلي المجتمع المدني، بمن 
فــي ذلـــك الــنــســاء والــشــبــاب، والأطــــراف 
ــة الـــفـــاعـــلـــة، كــي  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات 

مصداقية، وناجحة».
ولفتت إلى أنها «ستواصل العمل 
مع المؤسسات الليبية المعنية جميعها، 
بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير 
مــشــاورات بــين الأطـــراف الفاعلة كافة؛ 
القوانين  فــي  الخلافية  المـــواد  لمعالجة 
الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي 
ــلــــى طـــريـــق  ــــع الـــــبـــــلاد عــ ــــوضـ الــــــــــلازم لـ
بــيــئــة متكافئة  الانــتــخــابــات، وتــوفــيــر 
لــلــتــنــافــس الانــتــخــابــي بـــين المــرشــحــين 

جميعاً».
كــمــا دعـــت «الأطــــــراف الــفــاعــلــة في 
ليبيا جميعاً إلى الانخراط، بروح من 
جميع  معالجة  مساعي  فــي  الــتــوافــق، 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة، وخــلــق بــيــئــة أوفـــر 
أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات 

في عام ٢٠٢٣».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الناطقة باسم المجلس 
أعربت عن استعداده 
للتشاور مع الجهات 

المعنية لتهيئة الأجواء 
للانتخابات
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يوجد ١٠ آلاف مسلح في محتجزاتها ونحو ٥٠ ألفاً يقطنون مخيماتها

«الإدارة الذاتية» ستقاضي «الدواعش» الأجانب أمام محاكم شعبية
 مــــــســــــؤولان بــــــــــــارزان فــي 

َ
ــــف ــــشـ كـ

شـــرقـــي  ــال  ــمـ لـــشـ ــة»  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ «الإدارة 
اتــخــذت إجـــراءات  ســوريــا، أن الإدارة 
عــمــلــيــة لــلــبــدء بــمــحــاكــمــة ومــقــاضــاة 
المتحدرين  «داعــــش»  تنظيم  عناصر 

من جنسيات أجنبية.
ــا كـــرد  ــيـ وقـــــــال كــــل مــــن بــــــــدران جـ
ــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة  رئـــيـــس دائــــــرة الـ
بــــــــالإدارة، وســيــهــانــوك ديــبــو رئــيــس 
«حــــزب  ـــ ــة لــ ــامــ ــعــ ــات الــ ــعــــلاقــ مـــكـــتـــب الــ
طالَبا  إنهما  الديمقراطي»،  الاتــحــاد 
ــكـــومـــات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  مـــــــراراً حـ
بـــإنـــشـــاء مــحــكــمــة دولـــيـــة خـــاصـــة في 
مــنــاطــق شـــرق الــفــرات ضــمــن المناطق 
الخاضعة لنفوذ الإدارة «على اعتبار 
أن الــضــحــايــا والـــجـــرائـــم المــوصــوفــة 
والاعـــتـــداءات وقــعــت فــي هــذه البقعة 
ــام  ــيـ «قـ أو  ــة»،  ــقـ ــطـ ــنـ ــالمـ بـ ــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
الـــــدول المــعــنــيــة بــاســتــعــادة رعــايــاهــا 
من عناصر التنظيم ومقاضاتهم في 

بلدانهم الأصلية».
وجـــاءت هــذه الــــردود بعد إعــلان 
محاكمة  اعتزامها  الــذاتــيــة»  «الإدارة 
أكثر من ١٠ آلاف محتجَز في سجونها 
التنظيم  جــانــب  إلــى  بالقتال  مشتبه 
المـــتـــشـــدد بــعــد رفــــض بــلــدانــهــم الــتــي 
يــحــمــلــون جــنــســيــاتــهــا اســتــعــادتــهــم، 
عوائلهم  اســتــعــادة  عــن  امتنعت  كــمــا 
الذين  و«روج»  «الــهــول»  فــي مخيمي 
ــــف شــخــص.  ــم ٥٠ ألـ ــتـــجـــاوز عــــددهــ يـ
ونــاشــد المــســؤولــون فــي الإدارة الأمــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
ــة والــــجــــمــــاعــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــدة فــــــي تــســهــيــل  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــــحــــلــــيــــة، المــ

المحاكمات.
يـــــــقـــــــول بـــــــــــــــدران جـــــيـــــا كــــــــــرد إن 
انتهاء  منذ  تتحمل  الذاتية»  «الإدارة 
ــد تــنــظــيــم  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــ
«داعـــــش» شـــرق الـــفـــرات ربــيــع ٢٠١٩، 
بــمــفــردهــا، عـــبء ومــســؤولــيــة حماية 
(الــــدواعــــش)  الإرهـــابـــيـــين  مـــن  الآلاف 

لديها  المحتجزين  وذويــهــم  الأجــانــب 
بالمخيمات.

مــــدار  ــلــــى  وعــ الإدارة،  أن  وأكـــــــد 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، ســـعـــت لإيـــجـــاد 
حلول مناسبة لهذه القضية، وحذرت 
مــــــراراً مـــن خـــطـــورة بــقــائــهــم فـــي تلك 
المحتجزات. وشدد على أن «المجتمع 
الكاملة  الدولي لم يتحمل المسؤولية 
في محاكمة هؤلاء الإرهابيين، وذلك 
تقديمهم  عــدم  عــن  قانونياً  المــســؤول 
للمحاكمات خلال السنوات الماضية».

وتابع قائلاً إنه «من أجل تحقيق 
الـــعـــدالـــة ومـــنـــع أي مـــحـــاولـــة لإحــيــاء 

تقديم  في  البدء  قررنا  التنظيم،  هــذا 
الإرهــابــيــين الأجــانــب للمحاكمة أمــام 
مــحــاكــم الـــدفـــاع عـــن الــشــعــب الــتــابــعــة 

للإدارة».
ــز «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ وتــ
الديمقراطية»، أكثر من ١٠ آلاف متهم 
«داعـــش» فــي ٢٠ مركزاً  بــالانــتــســاب لــــ
(شمال  الحسكة  بمحافظات  وسجناً 
ــزور الــشــرقــي  ــ ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ ــرق)، وريــ ــ ــ شـ
ــي مــديــنــة الــرقــة  ــا)، وفــ ــوريــ ــرق ســ ــ (شـ

(شمال البلاد).
مــقــاتــل   ٢٠٠٠ هـــــــؤلاء  بــــين  ومــــــن 
أجـــنـــبـــي يـــتـــحـــدرون مــــن ٦٣ جــنــســيــة 

ــت بـــلـــدانـــهـــم  ــة رفــــضــ ــيــ ــربــ عـــربـــيـــة وغــ
أكثر من  استعادتهم، إضافة لوجود 
الجنسية  مــن  والبقية  عــراقــي،   ٢٠٠٠

السورية.
وحـــــــذر المـــــســـــؤول الـــــكـــــردي جــيــا 
ــطــــورة «داعــــــش»  ــد خــ ــزايــ كــــــرد، مــــن تــ
ــــال إنــــه «يـــزيـــد يــومــاً  فـــي المــنــطــقــة، وقـ
بعد يـــوم، خصوصاً مــع وجـــود آلاف 
الإرهـــابـــيـــين فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز». 
ــم  ــ دعـ أي  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــم  ــهــ ــولــ حــــصــ ــى  ــ ـــفــ ــ ونـ
خـــارجـــي فـــي تــأســيــس هـــذه المــحــاكــم، 
بهذه  الإدارة ســتــقــوم  أن  إلـــى  وأشــــار 
التي  التحديات  المهمة لوحدها، رغم 

بلد  فــي  وتنظيمها  عقدها  ســتــواجــه 
يشهد حرباً منذ ١٢ عاماً.

ونــــاشــــد المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــرة 
أخــــــــرى، المــــشــــاركــــة بـــشـــكـــل فــــعــــال فــي 
هــذه المــحــاكــم، مــشــدداً على التصميم 
فـــي «مــحــاكــمــة الإرهـــابـــيـــين وتحقيق 

العدالة».
«الإدارة  ذكــــــــرت  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ جـ مـــــن   
موقعها  على  شر 

ُ
ن بيان  في  الذاتية» 

الــرســمــي، الأحـــد، أن هــؤلاء العناصر 
ــيــــة ارتـــكـــبـــوا جــــرائــــم مـــروعـــة  ــابــ الإرهــ
ــحــــق شـــعـــوب  ــة بــ ــيــ ومـــــــذابـــــــح جــــمــــاعــ
المنطقة، وقالت إن «مثل هذه الأعمال 

تُعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم 
حــــرب. نــؤكــد أن المــحــاكــمــات ستكون 
عادلة وشفافة وفقاً للقوانين الدولية 

والمحلية المتعلقة بالإرهاب».
من جانبه، يرى سيهانوك ديبو، 
«حزب  رئيس مكتب العلاقات العامة لـ
الأحــزاب  أبــرز  الديمقراطي»،  الاتحاد 
السياسية التي تدير مناطق «الإدارة 
ــرات، أن تــفــاعــل  ــ ــفـ ــ ــرق الـ ــ ــة» شـ ــيــ ــذاتــ الــ
التحالف  الدولي وحكومات  المجتمع 
الدولي مع قضية أســرى التنظيم، لا 
تــزال خجولة، فــالإدارة دعت المجتمع 
عـــنـــاصـــر  آلاف  مــــلــــف  لــــحــــل  الــــــدولــــــي 

الــتــنــظــيــم المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــهـــا «لــكــن 
الــدعــوات  الــدولــي تجاه هــذه  التفاعل 

بقي خجولاً حتى يومنا هذا».
وإلـــــــى جــــانــــب أســـــــرى الــتــنــظــيــم، 
ــــوى الأمــــن  ــوات «قــــســــد» وقــ ــ تـــشـــرف قــ
مخيمات  على  لها  التابعة  الــداخــلــي 
تــضــم أســـر وعـــوائـــل الــتــنــظــيــم، أولــهــا 
الــهــول» ويقع شــرق محافظة  «مخيم 
«روج»  وهــو  ثــانــي  ومخيم  الحسكة، 
يــقــع أقــصــى شــمــال شــرقــي الــحــســكــة، 
ويــضــمــان أكــثــر مــن ٥٠ ألــف مــن أفــراد 
من  «داعــــش» جلهم  مقاتلي  عــائــلات 

النساء والأطفال القاصرين.
«الإدارة  ــاءات  ــ ــــصــ إحــ وبـــحـــســـب 
ــيـــة»، فــقــد سُــلــم نــحــو ألــــف طفل  الـــذاتـ
مــن  ــدرون  ــحــ ــتــ يــ ــدة  ــيــ ــو ٤٠٠ ســ ــحــ ونــ
ــى بــلــدانــهــم،  ٣٠ جــنــســيــة مــخــتــلــفــة إلــ
ــلــــى رأســـــهـــــا طـــاجـــيـــكـــســـتـــان الـــتـــي  عــ
غالبيتهم  رعـــايـــاهـــا  مـــن   ٢٥٤ أجـــلـــت 
ــال، فـــيـــمـــا تــمــكــنــت  ــ ــفــ ــ كــــانــــوا مــــن الأطــ
روســيــا الاتــحــاديــة مــن اســتــعــادة ٢٤٠ 
طــفــلاً وأكـــثـــر مـــن ١٠٠ ســـيـــدة، بينما 
اســتــعــادت قــرغــيــزســتــان ٤١ وفــرنــســا 
٣٢، إلى جانب دول عدة أخرى اكتفت 
بأعداد  لكن  يتامى  أطفال  باستعادة 

خجولة.
وأوضــــح ديــبــو أن خــطــوة إعــلان 
الأجــانــب  الــعــنــاصــر  مــقــاضــاة  الإدارة 
في مناطق نفوذها تأتي في السياق 
الــصــحــيــح، عــلــى حــد تــعــبــيــره، وتــابــع 
حديثه ليقول: «إقامة محكمة في هذه 
الصحيح،  سياقها  في  تأتي  المنطقة 
فتسلم دولة أو بلدٍ ما لبضعة أعداد 
مــن رعــايــاهــا وإبــقــاء الأعـــداد الكبيرة 
وهــي فــي تــزايــد مستمر»، فــي ظــل ما 
لخطر  الإدارة  مــنــاطــق  لـــه  تــتــعــرض 
تـــــحـــــرك خـــــلايـــــا الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــشـــطـــة 
مضيفاً: «تمثل خطراً أكبر بكثير من 
الإدارة  الــتــي تحظى بها  الإمــكــانــيــات 
مــن التحالف الــدولــي، وبــقــاء كــل هذا 
يُــعــدّ  الــكــبــيــر دون أي حـــلـــول  الـــعـــدد 
المنطقة  شعوب  على  خطيرة  مشكلة 

وعلى العالم برمته».

الحسكة: كمال شيخو

أرشيفية من سجن «الصناعة» الخاص بتنظيم «داعش» وعناصره المحتجزين لدى «الإدارة الذاتية» (الشرق الأوسط)

أكد أن وزارة الحج تعمل على خلق التوازن بين عدد الحجاج والطاقة الاستيعابية

: مليونا حاج من ٥٧ دولة إسلامية الأمين العام لـ «التعاون الإسلامي» لـ 
قــال الأمــين الــعــام لمنظمة التعاون 
إبراهيم طه،  السيد حسين  الإسلامي، 
أكــدوا  إسلامية  دول  فــي  إن مسؤولين 
عــودة حصتهم فــي حــج الــعــام الحالي 
ــا»،  ــ ــــورونـ ــانـــت قـــبـــل جـــائـــحـــة «كـ كـــمـــا كـ
مــوضــحــاً أن عـــدد حــجــاج الـــخـــارج في 
عــام ١٤٤٤ «مليونا حــاج»  موسم حــج 

من ٥٧ دولة إسلامية.
ــد طـــه، فـــي حــــوار مـــع «الــشــرق  وأكــ
الأوســط»، أن السعودية تقوم بجهود 
جبارة في إطار استعدادها لاستقبال 
حجاج هــذا الــعــام، لافتاً إلــى أن وزارة 
الحج والعمرة تعمل على خلق التوازن 
المــطــلــوب بـــين عـــدد الــحــجــاج والــطــاقــة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلأمــاكــن المــقــدســة، عبر 
التي  الكبيرة  التطويرية  المــشــروعــات 
استراتيجية  خطة  ضمن  هــنــاك،  تقام 
متكاملة لبناء بنية تحتية تتسع لمزيد 

من ضيوف الرحمن والحجاج.
ــق مـــكـــة»،  ــ ــريـ ــ وحـــــــول مـــــبـــــادرة «طـ
ــدة، وتــأتــي ضمن  ــ ــبـــادرة رائـ ــال إن المـ قـ
ــيــــوف الــــرحــــمــــن»،  «بـــــرامـــــج خــــدمــــة ضــ
التي تدخل في إطار «رؤية السعودية 
للدول  جبار  بعمل  تقوم  فهي   ،«٢٠٣٠
المستفيدة، التي تبلغ نحو ٦ دول، من 
خــلال اختصار وقــت إتمام الإجـــراءات 
ــــدءاً من  الـــضـــروريـــة لــلــقــيــام بــالــحــج، بـ
ــدار الــتــأشــيــرة إلــكــتــرونــيــاً، مـــروراً  ــ إصـ
بــإنــهــاء إجــــراءات الــجــوازات فــي صالة 

المغادرة من مطار بلد المغادرة.
ــقــــاء المـــــزمـــــع عــــقــــده غـــداً  ــلــ وعــــــن الــ
ــاء، مــــع وزيــــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة  ــثــــلاثــ الــ
الربيعة،  توفيق  الــدكــتــور  الــســعــودي، 
مندوبو  سيحضره  اللقاء  إن  طــه  قــال 
ومــمــثــلــو وقـــنـــاصـــل الــــــدول الأعـــضـــاء، 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــــدف إلــــــى تـــســـلـــيـــط الـ ــهـ ــ ويـ
ــوم بــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ ــارة الــ ــبــ ــجــ ــهــــود الــ ــجــ الــ
ــاج بـــيـــت  ــ ــجــ ــ ــة حــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة لـ ــ ـــوديـ ـــعــ ــســ ــ الـ
ــرام، والــتــعــريــف بـــالمـــبـــادرات  ــحــ الـــلـــه الــ
ــتـــي ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا،  والإجـــــــــــراءات الـ
لحجاج  الــظــروف  أفضل  توفير  بغاية 

بيت الله الحرام.

مواجهة الجائحة
يقول طــه إن الحج يعد أحــد أكبر 
الــعــالــم، وبلغ  فــي  الــديــنــيــة  التجمعات 
عــدد الحجاج فــي عــام ٢٠١٩ نحو ٢٫٥ 
مليون حاج، مع ما يتطلبه استقبالهم 
وتـــســـهـــيـــل إقـــامـــتـــهـــم مــــن تــحــضــيــرات 
ــة، ومــــــــع الـــجـــائـــحـــة  ــفــ ــثــ ــكــ وجــــــهــــــود مــ
وباتت  الــشــيء،  الأمـــور بعض  تعقدت 
هـــنـــاك اشـــتـــراطـــات بــــأن يـــكـــون جميع 

ــن الــــخــــارج قــد  ــديــــن مــ ــوافــ الـــحـــجّـــاج الــ
مــا ساهم  بــالــكــامــل،  تطعيمهم  تــلــقــوا 
المملكة  زوار  أرواح  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي 
السلبية  الانــعــكــاســات  مــن  وحمايتهم 

للفيروس على صحتهم.
وتــابــع طــه حــديــثــه؛ إن السعودية 
بــعــد تــحــســن الــحــالــة الــوبــائــيــة، قــامــت 
ــم الـــــقـــــيـــــود المـــرتـــبـــطـــة  ــظــ ــعــ ــاء مــ ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ بـ
بالجائحة، حيث أعلنت أنها ستسمح 
بأداء فريضة الحج هذا العام من دون 
أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، 
ــن تـــقـــلـــيـــص عـــدد  ــ ــــوات مـ ــنـ ــ فـــبـــعـــد ٣ سـ
الـــحـــجـــاج بــشــكــل كـــبـــيـــر، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» ستعود 
أعــداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل 

الجائحة.

حصص التوزيع
يــمــكــن الـــقـــول إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة قــامــت بــجــهــود جــبــارة في 
الحجاج  لاستقبال  اســتــعــدادهــا  إطـــار 
«طـــه»، الــذي  هـــذه الــســنــة، والــحــديــث لــــ
فـــي دول إســلامــيــة  قــــال إن مــســئــولــين 
ــــودة حــصــتــهــم فــــي حــج  ـــدوا عــ ــ ــدة أكــ ــ عـ
الــحــالــي كما كــانــت قبل جائحة  الــعــام 
«كورونا»، ليكون عدد حجاج الخارج 
 (٢٠٢٣)  ١٤٤٤ عــــــام  حــــج  مــــوســــم  فــــي 
ــة إســلامــيــة،  مليوني حـــاج مــن ٥٧ دولـ
ونحو ٢٠٠ ألف حاج من داخل المملكة.

وأضــــــــــاف الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي أن زيــــــادة أعــــداد 
الخدمات  بمستوى  مرهونة  الحجاج 
الحج  وزارة  تعمل  حيث  لهم،  المقدمة 
ــلــــق الـــــــتـــــــوازن المــــطــــلــــوب بــين  ــلــــى خــ عــ
الاستيعابية  والــطــاقــة  الــحــجــاج  عـــدد 
لـــلأمـــاكـــن المـــقـــدســـة عـــبـــر المـــشـــروعـــات 
هناك،  تــقــام  الــتــي  الكبيرة  التطويرية 
ضـــمـــن خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة 
لــبــنــاء بــنــيــة تــحــتــيــة تــتــســع لمـــزيـــد من 

ضيوف الرحمن والحجاج.

الدور السعودي

وفي جانب ما تقوم به السعودية 
لخدمة  طــاقــتــهــا  كــل  لتجنيد  دور  مــن 
ــنـــاك جـــهـــوداً  ــه أن هـ ــد طــ ــ الـــحـــجـــاج، أكـ
ــل تــســهــيــل قــيــام  ــ ــبـــذل مــــن أجـ كـــبـــيـــرة تـ
ــأداء مــنــاســكــهــم بــكــل يسر  ــ الــحــجــاج بــ
وسهولة، فضلاً عن استخدام التقنية 
الـــحـــديـــثـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وكـــذلـــك 
رقــمــنــة الإجـــــــــراءات وتــقــنــيــات الـــذكـــاء 
ــذه  هــ أن  والـــــــواضـــــــح  ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
القيام  الجميع  على  سهلت  التقنيات 
بــــــأي إجـــــــــراء بـــشـــكـــل مــــريــــح وبــســيــط 

ــيــــات، حـــيـــث بـــرز  ــبــــرمــــجــ مـــــن خــــــلال الــ
بــشــكــل جـــلـــي أهـــمـــيـــة هـــــذه الــتــقــنــيــات 
ــدامـــهـــا فــــي الــــحــــج وضـــــــرورة  واســـتـــخـ
الاستمرار في تطويرها. وهناك أيضاً 
البرامج التوعوية والطبية التي تهدف 
إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة الــحــجــاج 

وصحتهم.

شفافية ورقابة 
والـــعـــمـــرة  الـــحـــج  وزارة  اعـــتـــمـــدت 
حــزمــة مــن الأنــظــمــة الــذكــيــة، كما يقول 
طـــــه، الــــــذي شـــــدد عـــلـــى أن ذلـــــك يــأتــي 
عــلــى ضيوف  الــحــج  مــنــاســك  لتسهيل 
ــســــار  ــظــــام «المــ الــــرحــــمــــن، مـــــن خــــــلال نــ
ــارج، الــذي  الإلــكــتــرونــي» لــحــجــاج الـــخـ
يــعــد نــظــامــاً مــتــكــامــلاً مــنــذ بــدايــة عمل 
الــتــعــاقــدات الإلـــزامـــيـــة مـــن ســكــن ونــقــل 
وإعــاشــة، حتى مــغــادرة الحجاج، كما 
الرقابية على  والمقدرة  الشفافية  يوفر 
التزام كل جهة  التنفيذ ومدى  متابعة 
بــتــنــفــيــذ مــســؤولــيــاتــهــا تــحــت إشــــراف 

وزارة الحج والعمرة.
ــار  ــ ــسـ ــ المـ ــج  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ بــ أن  وأضـــــــــــــاف 
ــــي لــــحــــجــــاج الــــــداخــــــل هــو  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
عــبــارة عــن أنظمة وبــيــانــات فــي بوابة 
إلــكــتــرونــيــة مــتــطــورة لــعــرض مختلف 
التي تعرضها شركات  الخدمة  برامج 
ومــــؤســــســــات حـــجـــاج الـــــداخـــــل، تــتــيــح 
الشركات  مــع  إلكترونياً  التعاقد  لهم 

المختلفة.  الخدمات  على  والمــؤســســات 
كــمــا تــوفــر الــــــوزارة نــظــامــاً إلــكــتــرونــيــاً 
ــداد قــيــمــة الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة، وذلـــك  لـــسـ
حماية لحقوق الحجاج، كما تتيح من 
خلال البوابة الإلكترونية للوزارة نقل 
طــلــبــات تــصــاريــح الــحــج بــعــد التعاقد 
إلى أنظمة وزارة الداخلية لاستصدار 

تصاريح الحج.
في  الــخــارجــيــة،  وزارة  أن  وتـــابـــع 
ظــــل الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــســـامـــيـــة، دشــنــت 
مساعدة  إلى  تهدف  إلكترونية  برامج 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن عــلــى استعمال 
للخصائص  الذاتي  التسجيل  تطبيق 
الــحــيــويــة لــهــم عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة؛ 
لتكون المملكة بذلك أول دولة تستخدم 
تــســجــيــل الـــســـمـــات الــحــيــويــة لــراغــبــي 

التأشيرات عبر الهواتف الذكية.

التطبيقات الذكية
ــاك كـــثـــيـــراً مــن  ــنــ ــه أن هــ ويــــــــرى طـــ
ــتـــي تــخــدم  الـــخـــدمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
الحجاج عن طريق تطبيقات الأجهزة 
ــيـــــة، وذلـــــــــك مـــــن خـــــــلال مـــتـــجـــري  الـــــذكـــ
ــم هـــذه  ــ ــن أهـ ــ ــد»، ومـ ــ ــ ــدرويـ ــ ــ ــل» و«أنـ ــ ــ «أبـ
الــتــطــبــيــقــات؛ خــدمــات الــحــج، خــدمــات 
العمرة، مناسكنا لتحديد الأماكن ذات 
أقـــرب المساجد،  الــعــامــة، مثل  الأهــمــيــة 
المــطــاعــم، الــحــمــامــات، مــراكــز التسوق، 
ــريــــق مــمــكــن.  ــر طــ ــن أقــــصــ ــ ــبــــحــــث عـ والــ

كــذلــك تطبيق قــــراءة أســــاور الــحــجــاج 
ــمــــان  ــيــــق تــــرجــ ــبــ ــــن، وتــــطــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
للحجاج  التعليمات  لافــتــات  لترجمة 
غير الناطقين باللغة العربية من دون 

استخدام الإنترنت.
ــرائــــط الــرقــمــيــة  ــخــ ــــى الــ إضــــافــــة إلــ
ــة  ــنـ ــديـ لمــنــطــقــة المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة والمـ
المكانية  المعلومات  وتتضمن  المــنــورة، 
الخاصة بالمباني والمنشآت ومخيمات 
المــشــاعــر المــقــدســة والـــطـــرق والـــشـــوارع 
والأحياء وحــدود المشاعر، والخدمات 
والمــرافــق الــعــامــة والمــعــالــم، إلــى غيرها 
مـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي أصــبــحــت فــعــالــة 
بفضل الاستخدام الذكي للتكنولوجيا 

والبرامج التقنية.

دول تعاني
وعــــن كــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
ــة الــتــي  ــيـ الــتــقــنــيــة فـــي الــــــدول الإســـلامـ
تــعــانــي اقــتــصــاديــاً، أكــــد الأمــــين الــعــام 
ــه بكل  لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي أنــ
الإســلامــيــة،  الـــدول  كــل  تأكيد تستفيد 
بما في ذلك تلك الدول التي تعاني من 
ظروف اقتصادية، من هذه الإجــراءات 
ــة الـــتـــي تــقــتــصــد  ــيـ والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــذكـ
وتــعــفــي مستعمليها  والــجــهــد  الــوقــت 
ــــرورة الــتــنــقــل لإدارة مــعــيــنــة أو  مـــن ضـ
الاتصال بجهة ما، والــدول الإسلامية 
ببذل مجهود مضاعف  مطالبة  اليوم 
لـــتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا الــتــقــنــيــة لــكــيــلا 

تتخلف عن قطار التنمية والتطور.

طريق مكة
السعودية  الحكومة  إن  طــه  يقول 
تــــواصــــل تـــقـــديـــم مــــبــــادرة الـــحـــج الــتــي 
أطلقتها قبل ٥ سنوات بعد توقف دام 
عامين بسبب جائحة «كورونا»، حيث 
تختصر رحلة إنهاء إجراءات الحجاج 
مــن ســاعــات إلـــى دقــائــق مــعــدودة عبر 
ــبـــادرة «طـــريـــق مـــكـــة»، وهـــي مــبــادرة  مـ
ســـعـــوديـــة لإنـــهـــاء إجــــــــراءات الــحــجــاج 
فـــي بـــلـــدانـــهـــم. وشـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج هــذا 
العام باكستان وماليزيا وإندونيسيا 
من  ويستفيد  وبــنــغــلاديــش.  والمــغــرب 
هذه المبادرة في موسم حج هذا العام 
٢٢٥ ألف حاج وحاجة، وتعد «مبادرة 
ــبـــــادرة رائـــــــــدة ضــمــن  طــــريــــق مــــكــــة» مـــ
ــيــــوف الــــرحــــمــــن»،  «بـــــرامـــــج خــــدمــــة ضــ
التي تدخل في إطار «رؤية السعودية 

.«٢٠٣٠
ــــق  ــريـ ــ «طـ مــــــــبــــــــادرة  أن  وأضـــــــــــــاف 
مــكــة»، الــتــي يبلغ مجموع عــدد الــدول 
المــســتــفــيــدة مــنــهــا مـــنـــذ انــطــلاقــتــهــا ٦ 

إتــمــام الإجــــراءات  دول، تختصر وقــت 
ــج، حــيــث  ــحــ ــالــ ــام بــ ــيـ ــقـ ــلـ ــة لـ ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
ســيــجــري اســتــقــبــال الــحــجــاج وإنـــهـــاء 
الإجراءات من بلدانهم، بدءاً من إصدار 
ــروراً بــإنــهــاء  ــ الــتــأشــيــرة إلــكــتــرونــيــاً، مـ
إجــراءات الجوازات في صالة المغادرة 
من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من 
إضافة  الصحية،  الاشــتــراطــات  تــوافــر 
إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات 
الــنــقــل والــســكــن فــي الــســعــوديــة. وعند 
وصـــولـــهـــم، ســيــنــتــقــلــون مــبــاشــرة إلــى 
مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة 
ــمــــســــارات مـــخـــصـــصـــة، فــي  ــورة، بــ المـــــنـــ
إيصال  الخدمية  الجهات  تتولى  حين 

أمتعتهم إلى مساكنهم.

لقاء الوزير 
وتستضيف الأمانة العامة لمنظمة 
لقاءً  الثلاثاء،  غداً  الإسلامي،  التعاون 
مــوســعــاً يــضــم وزيـــــر الـــحـــج والــعــمــرة 
ــوزان الــربــيــعــة،  ــ الــدكــتــور تــوفــيــق بـــن فـ
إلى جانب مندوبي وممثلي وقناصل 
الـــــــدول الأعــــضــــاء ومـــســـؤولـــي أجـــهـــزة 
لطه،  التعاون الإسلامي. وفقاً  منظمة 
الــذي أكــد أن اللقاء يهدف إلــى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الــجــهــود الـــجـــبـــارة الــتــي 
مــا فتئت تــقــوم بــهــا الــســعــوديــة خدمة 
ــه الـــــحـــــرام وزيـــــــارة  ــيـــت الــــلــ ــاج بـ لـــحـــجـ
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة فـــي مــكــة والمـــديـــنـــة، 
ــبــــادرات والإجــــــــراءات  ــالمــ والـــتـــعـــريـــف بــ
التي سيجري اتخاذها لتوفير أفضل 
ــرام،  الــــظــــروف لــحــجــاج بــيــت الـــلـــه الـــحـ
كل  مــن  المملكة  على  يتقاطرون  الــذيــن 
بــقــاع الــعــالــم، لــتــأديــة شــعــائــرهــم بكل 
أريــحــيــة، وفــي جــو مــن الأمـــن والــهــدوء 

والطمأنينة.
ــمـــن مــــبــــادرات  ويــــأتــــي الــــلــــقــــاء ضـ
ــاون  ــعــ ــتــ ــنـــظـــمـــة الــ الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لمـ
الإســـلامـــي، الــهــادفــة إلـــى خــلــق جسور 
السعودية،  التواصل المستدام بين  من 
ــمـــة،  ــنـــظـ ــد الـــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف المـ ــلــ ــبــ الــ
ــاء، لـــتـــبـــادل  ــ ــــضــ ومـــمـــثـــلـــي الــــــــدول الأعــ
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــخـــصـــوص قــضــايــا 
وأمور تقع في صلب اهتمام الطرفين.

وفــــي خـــتـــام حـــديـــثـــه، قـــــدّم الأمـــين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي شكره 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين  ــ إلــــى مـــقـــام خـ
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
وإلى  بن سلمان،  الأمير محمد  العهد 
الــحــج  ووزارة  الـــســـعـــوديـــة،  الــحــكــومــة 
ــــة كـــافـــة،  ــــدولـ ــرة، وقــــطــــاعــــات الـ ــمــ ــعــ والــ
على ما يبذلونه من جهود في سبيل 
الاعـــتـــنـــاء بــضــيــوف بــيــت الـــلـــه الـــحـــرام 

والمسجد النبوي.

جدة: سعيد الأبيض

طه مترئساً أحد اجتماعات المنظمة (الشرق الأوسط)

يرى طه أن هناك كثيراً 
من الخدمات الإلكترونية 

التي تخدم الحجاج عن 
طريق تطبيقات الأجهزة 
الذكية، وذلك من خلال 

متجري «أبل» و«أندرويد» 
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تفجير سد كاخوفكا 
تسبب في فيضانات 

أغرقت بلدات وجرفت 
منازل بأكملها على جانبي 

نهر دنيبرو في خيرسون

خبراء يتوقعون تضرر إمدادات المياه في القرم

كييف تتهم موسكو بتفجير السد لمنع «الهجوم المضاد»
اتهمت كييف أمس الأحــد موسكو 
بـــنـــســـف ســـــد كـــاخـــوفـــكـــا لمـــنـــع الــــقــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة مـــن شـــن هــجــومــهــا المــضــاد 
الواقعة  خيرسون  منطقة  فــي  والتقدم 
الــجــانــبــين الأوكـــرانـــي  جــنــوبــاً، علماً أن 
الاتــهــام بالمسؤولية  تــبــادلا  والـــروســـي 
ــــوع  ــبـ ــ ــيـــر الـــــــــذي وقـــــــع الأسـ ــفـــجـ ــتـ عـــــن الـ
الماضي، وعن قصف المدنيين في أثناء 
عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب 

التفجير.
ارتــفــاع حصيلة  كييف  أعلنت  كما 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
السد،  تدمير  أعقبت  التي  الفيضانات 
مشيرة إلى مقتل ستة أشخاص وفقدان 
الـــخـــاضـــعـــة  ــق  ــاطــ ــنــ المــ ــي  ــ ــن فـ ــ ــريـ ــ ٣٥ آخـ

لسيطرتها.
ــالـــت هـــانـــا مــالــيــار نــائــبــة وزيـــر  وقـ
ــي أمـــــس الأحــــــد عــبــر  ــ ــرانــ ــ ــاع الأوكــ ــ ــدفـ ــ الـ
ــلـــغـــرام»: «يـــبـــدو أن انــفــجــار  تــطــبــيــق «تـ
ــة فــي  ــيــ ــائــ ــرومــ ــهــ ــكــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ مــــحــــطــــة الـ
كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع 
ــة مـــن شـــن هــجــوم فـــي قــطــاع  ــيـ ــرانـ الأوكـ
خيرسون». وأضافت أن التفجير الذي 
البلدات  غمر  هائل  فيضان  فــي  تسبب 
ــان، وجــــرف  ــكــ ــســ ــر الــ ــاصــ والـــــقـــــرى، وحــ
إلى  أيضاً  كــان يهدف  بأكملها،  مــنــازل 
إتــاحــة الــفــرصــة لنشر قـــوات الاحــتــيــاط 
ــة فــــي مــنــطــقــتــي زابـــوريـــجـــيـــا  ــيــ الــــروســ
وبــاخــمــوت. ويــخــضــع المــوقــع لسيطرة 
الاحتلال الروسي منذ الأسابيع الأولى 
لــلــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر 

(شباط) من العام الماضي.
 

موعد عودة المياه إلى مستواها الطبيعي
 يذكر أن تفجير السد في خيرسون 
تــســبــب فــي فــيــضــانــات أغــرقــت الــبــلــدات 
ــقـــرى، وحـــاصـــرت الــســكــان، وجــرفــت  والـ
ــلــــى جــــانــــبــــي نــهــر  ــلـــهـــا عــ مـــــنـــــازل بـــأكـــمـ
خيرسون  إقليم  يفصل  الـــذي  دنــيــبــرو، 
القسم  أوكرانيا عن  الــذي تسيطر عليه 
ــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــقــوات  الــجــنــوبــي الــ

الروسية.
ــا  ــيـ ــــؤول عـــيّـــنـــتـــه روسـ ــــسـ ورجّـــــــــح مـ
ــنـــســـوب المــــيــــاه فــــي الــــرافــــد  أن يــــعــــود مـ
الــجــنــوبــي لــنــهــر دنــيــبــرو إلــــى مــســتــواه 
(حزيران).  يونيو   ١٦ بحلول  الطبيعي 
ــــذي يـــرأس  ــالــــدو، الـ ــال فــلاديــمــيــر ســ ــ وقـ
إن  الـــذي تسيطر عليه روســـيـــا،  الــجــزء 
منسوب المياه في نوفا كاخوفكا، البلدة 
ــانـــب المـــصـــب،  ــاورة لــلــســد عـــلـــى جـ ــ ــجـ ــ المـ
انــخــفــض الآن بــمــقــدار ثــلاثــة أمــتــار من 
ذروة يوم الثلاثاء. وأضــاف: «بــدأ ضخ 
المـــيـــاه وجـــمـــع الــقــمــامــة مـــن الــــشــــوارع». 
وتــابــع ســالــدو فــي وقــت متأخر السبت 
أنـــــه جـــــرى إجــــــلاء مــــا يـــقـــرب مــــن ٧٠٠٠ 
شخص من مناطق نوفا كاخوفكا التي 
غــمــرتــهــا الــفــيــضــانــات، مـــن بــيــنــهــم ٣٢٣ 
طفلاً، بينما جرى نقل ٧٧ شخصاً إلى 

المستشفى.
وقـــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤول الـــــــــروســـــــــي إن 
شركة  أجرتها  التي  الأولية  الحسابات 
لــلــطــاقــة  الــــروســــيــــة  هــــــايــــــدرو»  «روس 
الكهرومائية تشير إلى أن نهر دنيبرو 
ــتــــاد أســـفـــل  ــعــ ــاره المــ ــ ــــسـ ســـيـــعـــود إلــــــى مـ
دُمــرت  التي  للكهرباء  كاخوفكا  محطة 
اتـــهـــم  كـــمـــا  ــو.  ــيــ ــونــ يــ  ١٦ بـــحـــلـــول  الآن 
سالدو أوكرانيا بقصف ملاجئ مؤقتة 
إن  قائلاً  الفيضانات،  بسبب  للنازحين 
الهجمات.  نتيجة  حتفها  لقيت  امــــرأة 

ونـــشـــر صـــــورة لمــبــنــى مـــدمـــر قـــائـــلاً إنــه 
«رويــتــرز» التحقق  لـــ فــنــدق. ولــم يتسن 
بشكل مستقل من صحة الأنباء المتعلقة 

بالقصف.

معاناة خيرسون
ــمـــت الـــفـــيـــضـــانـــات الــكــارثــيــة  ــاقـ  وفـ
الــنــاجــمــة عــن تــدمــيــر الــســد مــن مــعــانــاة 
ــكـــان خـــيـــرســـون. وقــــالــــت راديــتــســكــا  سـ
(٥٢ عاماً) وهي نائبة مدير مدرسة في 
المــديــنــة الــواقــعــة فـــي جــنــوب أوكــرانــيــا: 
ــد يــمــحــو  ــديــ ــجــ ــحــــب الــ ــولــــون إن الــ ــقــ «يــ
ـــو الــــشــــيء نــفــســه مــع  ــم. ربـــمـــا هـ ــديــ ــقــ الــ
المــآســي». وكــان عــدد سكان المدينة قبل 
الـــقـــوات  ألـــفـــاً واحـــتـــلـــتـــهـــا  ــحــــرب ٢٨٠  الــ
الــروســيــة فــي الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) 
في  الأوكرانية  القوات  وحررتها   ،٢٠٢٢
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن منذ 
ذلـــك الــحــين تــتــعــرض للقصف الــروســي 
بشكل منتظم من الجانب الشرقي لنهر 

دنيبرو.
وابتهج الكثير من سكان خيرسون 
بــتــحــريــر مــديــنــتــهــم مـــن الاحـــتـــلال، لكن 

هــذه الفرحة لــم تــدم طــويــلاً مــع تواصل 
الــقــصــف بــنــيــران المــدفــعــيــة والــصــواريــخ 
عبر نهر دنيبرو يومياً تقريباً. وقالت 
تـــعـــرضـــت  ــا  ــهــ ــتــ مــــدرســ إن  ــا  ــكــ ــســ ــتــ راديــ
للقصف مــرات عــدة، بما فــي ذلــك اليوم 
الــــســــابــــق لـــتـــدمـــيـــر الـــــســـــد. وكـــغـــيـــرهـــا 
مــــن الـــســـكـــان الــــذيــــن قـــــــرروا الـــبـــقـــاء فــي 
خــيــرســون، تــثــق راديــتــســكــا تــمــامــاً بــأن 
المدينة ستتعافى وتزدهر، لكنها قالت 
إنـــهـــا تــتــوقــع أن يــســتــغــرق الأمـــــر فــتــرة 

طويلة وجهوداً شاقة.
 

تضرر القرم بالتفجير
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ــالـــت  قـ وبـــــدورهـــــا،   
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة فـــــــــي آخـــــــــــر تــــحــــديــــث 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي لـــهـــا، أمـــــس الأحـــــــد، إن 
انهيار سد كاخوفكا في خيرسون ربما 
«أضر بشدة» بالمصدر الرئيسي للمياه 
الــعــذبــة الـــتـــي تــصــل إلــــى شــبــه جــزيــرة 
القرم. وكتبت وزارة الدفاع البريطانية 
على موقعها في «تويتر» أنه «بحلول 
المياه في  الجمعة، وصل منسوب  يوم 
ــح إلـــى ما  ــ ــزان كــاخــوفــكــا عــلــى الأرجـ خــ
المياه  بعدها  تدخل  التي  النقطة  دون 
إلى القناة، «وسيتوقف تدفق المياه إلى 

شبه جزيرة القرم قريباً».
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــقــلــل مـــن مــدى 
تــــوافــــر المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــــي خـــيـــرســـون 
ــرة الـــقـــرم  ــزيــ ــبـــه جــ ــبــــلاد، وشـ ــنـــوب الــ جـ
ــبــــلاد، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من  شـــمـــال الــ
أن الــســلــطــات الــروســيــة ســتــفــي - على 
ــة  ــفــــوريــ الــ ــاجــــات  ــيــ ــتــ الأرجــــــــــح - بــــالاحــ
ــاه،  ــيـ ــات المـ ــزانــ ــــلال خــ ــن خـ ــ لــلــســكــان «مـ
ــاه، وحــفــر آبـــار  ــيـ وتــقــنــين اســـتـــخـــدام المـ
ــيـــل مـــيـــاه مـــعـــبـــأة مــن  جــــديــــدة، وتـــوصـ
روسيا»، وفق ما أشار إليه خبراء دفاع 
البريطانية  الــوزارة  بريطانيون. ورأت 
أن «المجتمعات على الجانبين الروسي 
ــن نـــهـــر دنـــيـــبـــرو الــــذي  والأوكــــــرانــــــي مــ
ــاه فـــيـــضـــان الــــســــد، تـــواجـــه  ــيـ غـــمـــرتـــه مـ
أزمــة في الصرف الصحي، مع وصول 
ــدود لـــلـــمـــيـــاه الـــصـــالـــحـــة لــلــشــرب،  ــحــ مــ
وزيــادة خطر الإصابة بالأمراض التي 

تنقلها المياه».

صورة جوية التقطت مساء السبت لمناطق غمرتها المياه في خيرسون جراء تفجير السد (رويترز)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

إجلاء سكان من مناطق متضررة بالفيضانات الناجمة عن تفجير السد في خيرسون أمس (أ.ف.ب)

كييف تؤكد تعرض ٥٠ ٪ من البنى التحتية للطاقة بالبلاد لهجمات

الفارون من «السيطرة الروسية» يُنقذون مناجم الفحم في أوكرانيا

بـــيـــنـــمـــا تـــشـــن مـــوســـكـــو هــجــمــات 
متكررة على البنى التحتية الأوكرانية 
القليلة  الفحم  للطاقة، تواصل مناجم 
التي ما زالت بأيدي الأوكرانيين العمل 
ــان بفضل  ــكــ بــكــامــل قـــدرتـــهـــا قــــدر الإمــ
عمال جدد فــروا من شرق البلاد الذي 

يسيطر عليه الروس.
ــلـــوســـوف؛ كــبــيــر  ــيـ ـــغ بـ وقــــــال أولــــيـ
ــي مــــجــــمــــوعــــة مـــنـــاجـــم  ــ ــدســــين فــ ــنــ ــهــ المــ
بمنطقة دنــيــبــروبــتــروفــســك فــي وســط 
أوكرانيا، إن «عدداً كبيراً جداً من الذين 
اضطروا لمغادرة المنطقة التي سيطرت 
لــديــنــا».  الــعــمــل  أرادوا  روســيــا  عليها 
وأشار إلى أن ثلث عمال المناجم البالغ 
عددهم ٢٧٨٠ في شركته هم من منطقة 
في شرق  الواقعة  الصناعية  دونباس 
أوكــــرانــــيــــا ويـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا الـــــروس 

جزئياً.
ــراج الــفــحــم  ــخــ ــتــ ــــي مـــنـــجـــم لاســ وفــ
بــأوكــرانــيــا يــســتــخــدم مــصــعــد فـــولاذي 
ــوط بـــرافـــعـــة  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــدأ ومـ ــ ــــصــ ــه الــ ــيـ ــطـ ــغـ يـ
ضخمة، لإنــزال عمال المنجم إلى عمق 
يــصــعــد  ثــــم  الأرض.  تـــحـــت  ــراً  ــتـ مـ  ١٨٠
الـــعـــمـــال إلــــى عـــربـــات مــعــدنــيــة مغلقة 
عبر  بإنزالها  كهربائية  قاطرة  تتكفل 

أكثر من كيلومتر من الأنفاق المتراكبة، 
إلــــى عــمــق ٣٧٠ مــتــراً حــيــث يُــســتــخــرج 
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــالــ ــ ــم. وقــ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ الـ
عن  تـــقـــريـــراً  أوردت  الـــتـــي  الــفــرنــســيــة؛ 
المــنــجــم، إن الــشــركــة المــالــكــة لـــه طلبت 

منها عدم الكشف عن موقعه بدقة.
 

«العيش هناك مستحيل»

هناك، يتحدث عمال؛ مثل أرتيوم 
الـــذي درس فــي دونيتسك  (٣٧ عــامــاً) 
حــالــيــاً،  الــــروس  عليها  يسيطر  الــتــي 
عـــن مـــزيـــج مـــن الــضــغــوط الــســيــاســيــة 
عــدداً كبيراً  التي دفعت  والاقتصادية 
منهم باتجاه الغرب. وكانت موسكو 
بررت الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 
الماضي خصوصاً  العام  (شــبــاط) من 
بــالــدفــاع عــن «الــجــمــهــوريــتــين» اللتين 
ــون  ــ ــوالـ ــ ــون المـ ــيــ ــالــ ــفــــصــ أعـــلـــنـــهـــمـــا الانــ
لــروســيــا فـــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 

بمنطقة دونباس.
وقـــــــال أرتـــــيـــــوم بـــوجـــهـــه المــغــطــى 
ــان يــعــمــل في  بــغــبــار الــفــحــم بــيــنــمــا كــ
طـــاقـــم الـــصـــيـــانـــة الـــصـــبـــاحـــي إن «كـــل 
ــرب بـــعـــض أصـــدقـــائـــه  ــ هـــــذا كـــــــذب». هـ
إلـــــى روســــيــــا بــيــنــمــا اخــــتــــار آخـــــرون 
التوجه الى أوكرانيا. لكن لم يعد أي 
البلاد.  مناجم شــرق  فــي  يعمل  منهم 
العيش هناك.  المستحيل  «من  وروى: 

ليس هناك أي عمل، وظروف المعيشة 
سيئة جداً. لا يدفعون لهم أجوراً على 
الإطــلاق أو يحصلون على أجــر قليل 

جداً».
وعلى الرغم من تدفق اليد العاملة 

من الشرق، فإن المناجم ما زالت تعاني 
نــقــصــاً فـــي الـــعـــمـــال. وأكــــد أرتـــيـــوم أن 
«كثراً يكافحون». لكن المنجم يستفيد 
من وصول يد عاملة نسائية لوظائف 

كان يشغلها رجال فقط في السابق.

هربت فيكا (٣٦ عاماً) مع والدتها 
وزوجها وولديهما من ليسيتشانسك 
الواقعة في الجزء الذي تحتله روسيا 
مـــن مــنــطــقــة لــوغــانــســك. وقـــالـــت: «هــل 
بالنسبة  مــعــانــاتــنــا،  تــصــور  يمكنكم 

إلينا نحن الآتين من هناك، بعد إغلاق 
ــن يــمــكــنــنــا أن نـــعـــمـــل؟».  ــ المـــنـــاجـــم. أيـ
وأضـــافـــت هـــذه المــوظــفــة الــســابــقــة في 
محل بقالة وتشرف اليوم على مصعد 
ومــســؤولــة عــن النقل: «بــعــد أن فقدنا 

منازلنا، خسرنا وظائفنا».
ــل فــيــكــا  ــثــ ــــون مــ ــفـ ــ ــــوظـ ــر المـ ــظــ ــنــ ويــ
بــتــقــديــر إلـــى حــصــولــهــم بــشــكــل ثــابــت 
على أجورهم والتأمين الصحي الذي 
يتمتعون به بفضل عملهم. وأضافت 
فــيــكــا؛ الــتــي كــانــت تــرتــدي بـــزة العمل 
ــوذة: «هــنــا أشــعــر بأنني  ــ وتــعــتــمــر خـ
أتـــحـــدث  كـــنـــت لا  بـــحـــالـــة جـــيـــدة وإن 
ــهــــذه لــيــســت  الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــطــــلاقــــة؛ فــ
ــافــــت:  مــشــكــلــة عـــلـــى الإطــــــــــلاق». وأضــ
«بــالــتــأكــيــد ســتــســعــدنــي الـــعـــودة الــى 
مــنــزلــي، لــكــن لــم يــعــد لـــدي مــنــزل. لقد 
دُمّـــــــــر. آمـــــل أن تــســمــح لــــي أوكـــرانـــيـــا 
بالعودة إلى دياري وربما تساعدني 

في إعادة بناء منزلي».
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــحـــرب غـــــادر عــدد 
كبير من المدنيين المناطق التي تسيطر 
ــا  ــيـ ــرانـ ــرق أوكـ ــ ــا فــــي شـ ــيــ عــلــيــهــا روســ
ولجأوا إلى المــدن التي ما زالــت تحت 
تقع  مناجم  وأغــلــقــت  كييف.  سيطرة 
في المناطق المحتلة أو بالقرب من خط 
الجبهة. وقد غمرت المياه بعضها في 
الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع  أثناء 

حال دون عمل مضخات المياه.
 

العمل بجهد مضاعف

ــيــــغ بـــيـــلـــوســـوف أنـــه  وأوضـــــــح أولــ
عندما اتّسعت رقعة الحرب في وسط 
أوكـــرانـــيـــا «تـــطـــوع لــلــعــمــل عــــدد كبير 
مـــن عـــمـــال المــنــاجــم الـــقـــادمـــين مـــن تلك 
ــان عــلــى عـــمـــال المــنــاجــم  ــ المـــنـــطـــقـــة». وكـ
ــقـــوا أن يــعــمــلــوا ضـــعـــف ذلـــك  الــــذيــــن بـ
ــاً عــصــيــبــاً  ــتــ الـــــوقـــــت. وقــــــــال: «كـــــــان وقــ
أن عمليات  للشركة وللبلد». وأضــاف 
إجلاء للعمال من قاع المنجم جرت في 
٤ مــنــاســبــات الــعــام المــاضــي فــي أثــنــاء 

انقطاع التيار الكهربائي.
يقع في دونــبــاس ٧١ من أصــل ٨٩ 
منجماً للفحم كانت أوكرانيا تمتلكها 
ــــوط الاتــــحــــاد  ــقـ ــ ــقـــلالـــهـــا وسـ ــنـــد اســـتـ عـ
ــنـــاجـــم الــتــي  ــيـــاتـــي. وتــــؤمــــن المـ الـــســـوفـ
إنتاج  من  المائة  في   ٣٠ كييف  تديرها 
الشبكة الأوكــرانــيــة. وتــتــولــى إدارتــهــا 
«ديــتــيــك» كــبــرى المــجــمــوعــات الخاصة 
ــيـــا. وتـــؤكـــد كييف  لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـ
أنــه منذ «الــغــزو» الــروســي، تعرض ٥٠ 
للطاقة  التحتية  البنية  مــن  المــائــة  فــي 
أكتوبر  أوكــرانــيــا لهجمات. ومــنــذ  فــي 
هــاجــمــت  المـــــاضـــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
موسكو هــذه المــواقــع وأغــرقــت السكان 

مراراً وتكراراً في البرد والظلام.

عمال في منجم فحم بمنطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا (أ.ف.ب)

ميكولايفكا (أوكرانيا) ـ لندن: 
«الشرق الأوسط»

موسكو تؤكد صد هجوم ضد إحدى سفنها... وتكرّم جنوداً «دمروا دبابات غربية»

أوكرانيا تعلن استعادة بلدة في دونيتسك

ــــس (الأحـــــــــد) أنـــه  ــلــــن الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي أمــ أعــ
بذلك  البلاد، محققاً  بلدة في جنوب شرقي  استعاد 
أول مكسب لــه ضــدّ الــقــوات الــروســيــة فــي هــذا الجزء 
ــار مــا وصــفــتــه كــيــيــف بأنه  مــن جــبــهــة الــقــتــال فــي إطــ
«عــمــلــيــات هــجــومــيــة ودفــاعــيــة مـــضـــادة» مــن دون أن 

تؤكد أنها عملية طويلة الأمد.
ــقـــوات الــبــريــة الأوكـــرانـــيـــة عــلــى مــوقــع  وكــتــبــت الـ
«فــيــســبــوك»، أن «جــنــود الــلــواء (٦٨) الــشــجــعــان (...) 
ــــرروا بــلــدة بـــلاغـــوداتـــنـــي». ونـــشـــرت مــقــطــع فيديو  حـ
يــظــهــر جــنــوداً يــحــمــلــون الــعــلــم الأوكـــرانـــي فــي مبنى 
مدمر. وقال فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات 
المكلفة الدفاع عن «جبهة تافريا» والتي شاركت في 
ــــروا جــنــديــين روســيــين  الــعــمــلــيــة، إن الأوكـــرانـــيـــين أسـ
ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو في القرية التي 
تقع عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في 

جنوب شرقي أوكرانيا.
أوكرانية  هجمات  عــن  موسكو  تتحدث  وبينما 
الرئيس  أسبوعين، صــرح  منذ نحو  النطاق  واســعــة 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي 
السبت مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي 
قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، بأن «عمليات هجومية 
ودفاعية مضادة تجري في أوكرانيا ولن أخوض في 
التفاصيل بشأنها». وكان نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين صــرح الجمعة بــأن الهجوم الأوكــرانــي «بــدأ»، 
لكنه أكد أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق 

أهدافها بعد أيام عدة من المعارك.
في  الغموض  على  الأوكــرانــيــة  السلطات  وتُبقي 
الــروســي  الجيش  يتحدث  حــين  فــي  استراتيجيتها، 
مــنــذ ســتــة أيـــــام عـــن هــجــمــات كــبــيــرة عــلــى مــواقــعــه، 
وخصوصاً في جنوب أوكرانيا، بما في ذلك بمعدات 
ــغــــرب. وقـــــال مــعــهــد دراســـــــات الـــحـــرب إن  أرســـلـــهـــا الــ
مضادة  هجومية  عمليات  شنت  الأوكرانية  «القوات 
أربـــع مناطق على الأقـــل مــن الجبهة فــي العاشر  فــي 
ــران)». ونــقــل عـــن مـــصـــادر روســيــة  ــ ــزيـ ــ مـــن يــونــيــو (حـ
في  تكتيكي  بــتــفــوق  تتمتع  الأوكـــرانـــيـــة  «الـــقـــوات  أن 
الغرب  قدمها  معدات  باستخدام  ليلية  شن هجمات 

وأنظمة متفوقة للرؤية الليلية».
 

سفينة روسية
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش 
صــد لــيــل الــســبــت - الأحـــد هــجــومــاً أوكــرانــيــاً بـــزوارق 
مــســيّــرة عــلــى سفينة حــربــيــة تــابــعــة لــهــا كــانــت تقوم 
أنابيب  البحر الأســود بالقرب من خطي  بدورية في 
غـــاز يــنــقــلان مــحــروقــات روســـيـــة إلـــى تــركــيــا. وقــالــت 
الوزارة على «تلغرام» إن «القوات المسلحة الأوكرانية 
حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة (بريازوفي) 

التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق 
ــازوفـــي»  ــريـ ــة»، مـــؤكـــدة أن «بـ ــرعـ مـــســـيّـــرة عــالــيــة الـــسـ
تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر جــمــيــع الــســفــن الأوكــــرانــــيــــة ولــم 
تــتــضــرر. وأوضــحــت أن الــهــجــوم وقــع فــي حــين كانت 
السفينة الروسية تقوم بمهمتها «لضمان الأمن على 
طول خطي أنابيب الغاز (ترك ستريم) و(بلو ستريم) 

في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود».
ويُستخدم هذان الخطان لنقل الغاز الروسي إلى 
الحبوب  لتصدير  أيــضــاً  المنطقة  وتُــســتــخــدم  تــركــيــا. 
الأوكــرانــيــة، وهــي مــصــدر غـــذاء أســاســي للبلدان في 
إليها  التوصل  تــم  اتفاقية  بموجب  وآســيــا،  أفريقيا 

برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
عـــــن وزارة  نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز»  كـــــذلـــــك، 
ــد إن الــــقــــوات  ــ ــ ــة قـــولـــهـــا أمـــــس الأحـ ــيــ ــاع الــــروســ ــ ــدفـ ــ الـ
الــروســيــة أسقطت طــائــرة مقاتلة أوكــرانــيــة مــن طــراز 
ــافـــت  «ســــــوخــــــوي-٢٥» فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون. وأضـ
الوزارة أن القوات الروسية صدت أيضاً ثلاث هجمات 
للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا. ولم يتسنَّ 

التحقق من صحة التقارير على الفور.
 

أوسمة عسكرية روسية 
ــر الــدفــاع الــروســي سيرغي  ــرّم وزيـ مــن جــهــتــه، كـ
شــويــغــو بــعــض الــجــنــود الــــروس أمـــس الأحـــد بعدما 
ــات ألمــانــيــة  ــابــ ــع دبــ ــ ــروا أربــ ــ ــ ــم دمـ ــهـ ــالـــت مـــوســـكـــو إنـ قـ
الصنع من طــراز «لــيــوبــارد»، وخمس عربات مدرعة 
التصدي  أثــنــاء  «بــرادلــي»  أميركية الصنع مــن طـــراز 
لهجوم أوكراني مضاد. وظهر شويغو على شاشات 
التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام «النجم الذهبي 
لبطل روســـيـــا»، وهـــو أعــلــى وســـام عــســكــري روســـي، 
للجنود الــذيــن قــالــوا إنهم دمـــروا دبــابــات ومــدرعــات 

معادية. ولم يحدد الجنود طرازات الدبابات علناً.
الــدفــاع الــروســيــة مــقــاطــع فيديو  ونــشــرت وزارة 
ــرة تــظــهــر تــنــفــيــذ الـــقـــوات  ــيــ وصــــــوراً فـــي الأيــــــام الأخــ
الــروســيــة لــعــدد مــن الــضــربــات الــجــويــة عــلــى عــربــات 
ــــابـــــات تــحــمــل بـــداخـــلـــهـــا أوكــــرانــــيــــين مــن  مــــدرعــــة ودبـ
طــائــرات هليكوبتر هجومية مــن طــراز «كــامــوف كا-

٥٠» وطائرات مسيّرة. ولم يتسنَّ التحقق مما يذكره 
الجانبان فيما يتعلق بساحة المعركة.

 
«لا أساس لأي حوار»

فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــكــرمــلــين إنـــه لا يــوجــد 
أســـاس لأي حـــوار ممكن مــع أوكــرانــيــا، وإنـــه ليس 
هــنــاك أيــضــاً أي شـــروط مسبقة لإجــــراء مــحــادثــات 
مــحــتــمــلــة. وأضــــــاف دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف المــتــحــدث 
«عملياً  الرسمي:  روسيا  لتلفزيون  الكرملين  باسم 
لا يــوجــد أي شــرط مسبق للتوصل إلــى اتــفــاق في 
الــوقــت الــحــالــي. عــلاوة على ذلــك، لا يوجد أســاس، 

حتى واهٍ، لأي نوع من الحوار».

جنود أوكرانيون يصلحون عربة مشاة قتالية في منطقة دونيتسك أمس (رويترز)

كييف – موسكو: «الشرق الأوسط»
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 بعد اتهامه بـ«تعريض الأمن القومي للخطر»

ترمب يعتبر نفسه ضحية «حملة اضطهاد»
أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
ــــــه ضــحــيــة «حــمــلــة 

ّ
دونــــالــــد تــــرمــــب، أن

اضـــطـــهـــاد»، مــخــاطــبــاً أنـــصـــاره لــلــمــرة 
ــيــــه الـــقـــضـــاء  الأولــــــــى مـــنـــذ أن وجّـــــــه إلــ
ــيــــركــــي اتــــهــــامــــات فــي  ــيــــدرالــــي الأمــ ــفــ الــ
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، وقـــد تــكــون لها 
انعكاسات على الانتخابات التمهيدية 

للجمهوريين في ٢٠٢٤.
ــــلال تــجــمــعَــين  ــبـــر تــــرمــــب، خـ ــتـ واعـ
ــلــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي جـــــنـــــوب شـــرقـــي  لــ
أنّ سبب استهدافه  المتحدة،  الــولايــات 
حه لولاية 

ّ
بملاحقات قضائية هو ترش

ثانية إلــى البيت الأبــيــض. وقـــال أمــام 
نشطاء مجتمعين في كولومبوس في 
ولاية جورجيا: «لهذا السبب يقومون 
ــحــاً)، لمــا كانت 

ّ
بــذلــك. لــو لــم أكــن (مــرش

هناك حملة اضطهاد، ولما كانت هناك 
لائحة اتّهام».

ويـــواجـــه قــطــب الــعــقــارات السابق 
٣٧ تــهــمــة بــســبــب نــقــل آلاف الــوثــائــق، 
بـــعـــضـــهـــا ســــــــري، مـــعـــه عـــنـــدمـــا غـــــادر 

البيت الأبيض، بدل أن يعهد بها إلى 
ــنـــي. كــمــا رفــــض بعد  ــيــــف الـــوطـ الأرشــ
من  الــرغــم  على  معظمها،  تسليم  ذلــك 
التحقيقات  مكتب  من  التذكير  رسائل 

الفيدرالي.
وهـــــذه ثـــانـــي لائـــحـــة اتـــهـــام تــطــال 
الــرئــيــس الــســابــق خـــلال شــهــريــن، بعد 
التي أصدرها في أبريل (نيسان)  تلك 
قضاء ولاية نيويورك، بتهمة الاحتيال 

المحاسبي.
وتــمــهّــد هـــذه الاتـــهـــامـــات الــطــريــق 
لانتخابات رئاسية لا مثيل لها، بينما 
ــر  ــــح الأوفــ

ّ
المــــرش ــعـــدل  الـ تـــلاحـــق وزارة 

حظّاً للفوز في الانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهوري.

وقــــال تــرمــب فـــي غــريــنــزبــورو في 
ولايــــــة كــــارولايــــنــــا الـــشـــمـــالـــيـــة: «أنـــتـــم 
ــاف:  ــع مـــجـــانـــين». وأضــــ تــتــعــامــلــون مــ
«الاتــــهــــام الـــــذي لا أســـــاس لـــه ضـــدي» 
بايدن  (الرئيس جــو)  إدارة  مــن جانب 
ــع إســـــــاءات  ــظــ ــــن بـــــين أفــ «ســـيـــصـــبـــح مـ

استخدام السلطة في تاريخ بلدنا».
ــم الــتــجــمــعــان قــبــل أيّــــــام من  ــظّــ ــ

ُ
ون

أمــام محكمة في  ــع 
ّ
المــتــوق مثول ترمب 

ميامي (الــثــلاثــاء). وهــو يــواجــه تهماً 
ــقـــومـــي لـــلـــولايـــات  بــتــعــريــض الأمــــــن الـ
المــتــحــدة لــلــخــطــر مـــن خـــلال الاحــتــفــاظ 
بــوثــائــق ســريــة عــنــد مـــغـــادرتـــه الــبــيــت 
الأبــيــض، بما في ذلــك أســرار عسكرية 

ونووية.
ويـــســـتـــمـــر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــي 
ه «ضحية اضطهاد سياسي»، 

ّ
تكرار أن

ــه «هـــجـــوم  ــ ـ
ّ
ــأن ــ ــه بـ ــفــ ــا وصــ ــ مـــهـــاجِـــمـــاً مـ

قضائي غير عادل» عليه.
وتـــتـــضـــمّـــن لائـــحـــة الاتّـــــهـــــام الــتــي 
ــشــرت الجمعة، 

ُ
وُجّــهــت إلــى تــرمــب، ون

بـــيـــنـــهـــا «الاحـــــتـــــفـــــاظ غــيــر  ــة  ــمـ ــهـ تـ  ٣٧
الــقــانــونــي بــمــعــلــومــات تــتــعــلّــق بــالأمــن 
الـــقـــومـــي»، و«عـــرقـــلـــة عــمــل الـــقـــضـــاء»، 
قــد  وكــــانــــت  زور».  شــــهــــادة  و«تـــقـــديـــم 
 الاتهام 

ُ
علنت في اليوم السابق لائحة

ُ
أ

ــــاؤه لــلــمــحــكــمــة فــــي مــيــامــي  ــــدعـ ــتـ ــ واسـ
(الثلاثاء).

ــلــــى الأمــــــــر عــلــى  وعـــــلّـــــق تــــرمــــب عــ
شـــبـــكـــتـــه «تــــــــــروث ســـــــوشـــــــال»، وعـــبـــر 
ــر»،  ــتـ ــويـ ـــشـــر عـــلـــى «تـ

ُ
مــقــطــع فـــيـــديـــو ن

واصفاً المــدّعــي الــخــاصّ، جــاك سميث، 
ــه 

ّ
بــأن ــــراف عــلــى التحقيق  المــكــلّــف الإشـ

ــلاً 
ّ

«مــخــتــل»، ومــنــدّداً بما اعــتــبــره تــدخ
فــي الانــتــخــابــات دبّـــره الــرئــيــس بايدن 

وفريق حملته.
ـــنـــا 

ّ
ـــــه يُــــلاحَــــق «لأن

ّ
وقـــــال تـــرمـــب إن

ــدّم الآن كـــثـــيـــراً فــــي اســتــطــلاعــات  ــقـ ــتـ نـ
الـــرأي مــرة جــديــدة ضــدّ بــايــدن»، علماً 
بأنّ استطلاعات الرأي لا تُظهر تقدّماً 

واضحاً في هذه المرحلة.
الــــجــــمــــهــــوري  المــــعــــســــكــــر  ورصّ 
الصفوف على الفور حول ترمب. وقال 
مكارثي:  كيفن  الــنــوّاب  رئيس مجلس 
الذين  جميعاً،  الأميركيين  مثل  «أقـــف 
يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس 
ــوردان  ــ ــ بــيــنــمــا رأى جـــيـــم جـ ــــب».  ــرمـ ــ تـ
المجلس  فــي  القضائية  اللجنة  رئــيــس 

أنه «يوم حزين لأميركا».
رون  فـــــــلـــــــوريـــــــدا  حـــــــاكـــــــم  وكـــــــــــــــرّر 
ديــســانــتــيــس، أحـــد مــنــافــســي الــرئــيــس 
ــــل تـــــرشـــــيـــــح الـــــحـــــزب  ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــســــــابــــــق لـ
الــجــمــهــوري، انــتــقــادات تــرمــب لــــوزارة 

العدل، معتبراً أنها «أداة».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ترمب يتحدث أمام أنصاره في نورث كارولاينا السبت (أ.ف.ب)

اعتقال أميركي في روسيا 
بتهمة «تهريب مخدّرات»

الأميركي  قضت محكمة روسية بوضع 
تـــرافـــيـــس لـــيـــك قـــيـــد الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي، 
ــدّرات»، فـــي ســيــاق  ــ ــــخـ «تــهــريــب مـ لاتــهــامــه بـــ
توتر متصاعد بين موسكو وواشنطن على 

ارتباط بالنزاع في أوكرانيا.
ــاً لمــحــكــمــة خــامــوفــنــيــتــشــيــكــي فــي  ــقــ ووفــ
ــيـــس لـــيـــك هــــو «جـــنـــدي  ــرافـ ــكـــو، فــــــإنّ تـ مـــوسـ
مــظــلــي ســـابـــق ومــوســيــقــي» أمـــيـــركـــي، وهــو 
«تنظيم بيع مخدّرات لشباب»، وهي  متهم بـ
ب عليها بالسجن سنوات عدّة. 

َ
جريمة يعاق

ه «سيبقى 
ّ
وأضافت المحكمة عبر «تلغرام»، أن

رهــن الاعــتــقــال حتى الــســادس مــن أغسطس 
وهي  المحتملة،  محاكمته  انــتــظــار  فــي  (آب) 

مدة احتجاز يمكن تمديدها».
الأميركية  إن»  إن  وأشـــارت شبكة «ســي 
إلـــــى أنّ الأمـــيـــركـــي المــعــتــقــل هــــو مــوســيــقــي 
ومــنــتــج مــوســيــقــي يــعــيــش فـــي روســـيـــا منذ 

سنوات عدّة.
وتـــــضـــــاعـــــفـــــت اعـــــــتـــــــقـــــــالات المـــــواطـــــنـــــين 
الأميركيين في روسيا في السنوات الأخيرة، 
مع تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن، 
ــدء الـــهـــجـــوم الــــروســــي على  لا ســيــمــا مــنــذ بــ
ـــن مـــوســـكـــو  ــطـ ــنــ ــمــــت واشــ ــهــ ــا. واتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
بــاعــتــقــال أمــيــركــيــين تــعــسّــفــيــاً لاســتــخــدامــهــم 
ورقــة مساومة، واستعادة روس محتجزين 

في الولايات المتحدة.
اعــتــقــلــت  المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــارس  وفـــــي 
الــروســيــة الصحافي  أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
ــفــــان غــيــرشــكــوفــيــتــش بــتــهــمــة  الأمـــيـــركـــي إيــ

«التجسّس» وهو ما ينفيه.
كما يقضي الــجــنــدي الــســابــق فــي مشاة 
الــبــحــريــة (المـــاريـــنـــز) بـــول ويــــلان (٥٣ عــامــاً) 
عقوبة بالسجن ١٦ عاماً بتهمة «التجسس» 
فــي روســـيـــا. وجـــرت عملية تــبــادل لــلأســرى 
بين موسكو وواشنطن في ديسمبر (كانون 
كـــرة  نـــجـــمـــة  ســـــــراح  ــا  ــهـ خـــلالـ طــــلــــق 

ُ
أ الأول) 

كانت  التي  غرينر  بريتني  الأميركية  السلّة 
محتجزة فــي روســيــا، مــقــابــل إطـــلاق ســراح 
الذي  بــوت  فيكتور  الــروســي  الأسلحة  تاجر 

كان معتقلاً في الولايات المتحدة.

موسكو: «الشرق الأوسط»

تقارير عن استياء لدى وزراء سابقين بعد حملة «التطهير» الجديدة لإردوغان

ضغوط متزايدة على كليتشدار أوغلو ليستقيل من قيادة «الشعب الجمهوري»
تصاعدت الضغوط على مرشح المعارضة 
الــخــاســر لــلــرئــاســة الــتــركــيــة كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو للتقدم باستقالته وفتح «باب التغيير» 
فـــي قـــيـــادة حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» الـــذي 

يتولى رئاسته منذ عام ٢٠١٠.
تــواتــرت معلومات عن حالة  المقابل،  وفــي 
غضب لدى وزراء ومسؤولين في حزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم تـــجـــاه مــــا عـــــــدّوه «حــمــلــة 
تشكيلة  عبر  إردوغـــان  نفذها  تطهير» جديدة 
أثــنــاء فترة  فــي  الــجــديــدة، خطط لها  الحكومة 
«التغيير»  تيار  أن  واضحاً  وبــدا  الانتخابات. 
فــي الــحــزب الــــذي أنــشــأه مــؤســس الجمهورية 
أتــاتــورك، والــذي يقود  التركية مصطفى كمال 
المعارضة منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» 
برئاسة إردوغان إلى سدة الحكم عام ٢٠٠٢، لا 
يزال يصر على أنه يجب على كليتشدار أوغلو 
الــحــزب مــن أجـــل تغيير يقوم  أن يــتــرك قــيــادة 
على فكرة التداول التي يطالب بها الحزب على 
مستوى قيادة الدولة، لا سيما بعد أن كشفت 
كبيرة  كتلة  أن هناك  عــن  الأخــيــرة  الانتخابات 
إلــى ٤٨ في المائة من  من الشعب التركي تصل 
الناخبين أو أكثر من ٢٥ مليون شخص، عبّروا 

عن رغبتهم في التغيير على مستوى الحكم.
 

ضغوط إمام أوغلو
 

إمام  أكــرم  بلدية إسطنبول  ويقود رئيس 
ــو، الــتــيــار الـــداعـــي لــلــتــغــيــيــر فـــي الــحــزب،  ــلـ أوغـ
وظــهــر ذلـــك فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة لإعــلان 
نــتــائــج انــتــخــابــات جــولــة الإعــــادة للانتخابات 
التغيير.  ضــرورة  عن  تحدث  عندما  الرئاسية 
وكـــــرر ذلـــــك، خــــلال افـــتـــتـــاح مـــركـــز لــلــريــاضــات 
الأحــد، عندما سئل عن  إسطنبول،  في  المائية 
تعليقه على تصريحات لكليتشدار أوغلو في 
أول مقابلة تليفزيونية منذ أيام، في أول ظهور 
إعلامي له بعد انتهاء الانتخابات، حيث أكد أن 
على رؤساء البلديات من الحزب، أن يواصلوا 
وأنه  لها،  انتخبوا  التي  البلديات  في  الخدمة 
ــا رجــل  لــن يــجــري تغيير قــواعــد الــســيــاســة: «أنـ

يتمسك بالمثل العليا والمبادئ، وأرى أن الثابت 
الوحيد هو التغيير... لا يمكن أن نثبت رئيس 
يكون موجوداً  ربما لا  لأنــه  مكانه  في  البلدية 
لأي ســــبــــب، فـــهـــل يـــتـــوقـــف كـــــل شـــــــــــيء... لــقــد 
المائة من سكان  أكثر من ٦٠ في  كسبنا محبة 
إســطــنــبــول، ســــواء بــقــيــت أو جـــاء غــيــري يجب 
أن يكون العمل هو ما يــؤدي إلى الفوز وليس 
الأشـــخـــاص». وعــنــدمــا ســئــل: «هــل أنــت مرشح 
لرئاسة حزب (الشعب الجمهوري)؟»، قال إمام 
أوغــلــو: «هــنــاك شــيء واحـــد أنــا مــرشــح لــه؛ هو 
الــحــال في  هــي  بلدنا، كما  فــي  الكبير  التغيير 
إسطنبول». وتابع: «أنا مصمم بوضوح على 
بشدة  ملتزم  أنــا  بالتغيير،  يتعلق  فيما  رأيــي 
بالسير في الميدان، مصمم على أن هذا يجب أن 
يمكن  أيضاً في حزبنا، بحيث  يكون موجوداً 
أن يوجد نظام ديمقراطي دائــم، وليس نظاماً 

فردياً، في الحزب وفي البلد».
وفي تعليقه على الضغوط التي يتعرض 
إمام  وحديث  للاستقالة  أوغلو  كليتشدار  لها 
أوغلو عن ضرورة التغيير، أكد الكاتب المحلل 
السياسي، مراد يتكين: «لنتفق أولاً على أنه لو 

كــانــت المــعــارضــة قــد فـــازت بــالانــتــخــابــات، لكان 
تحقيق  فــي  الأكــبــر  النصيب  لكليتشدارأوغلو 
هذا الفوز». وتابع: «لو كان إردوغان قد خسر 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لــقــال الــبــعــض: «ألــــم نقل 
إلى  فــاز كليتشدار أوغلو لرفعوه  ذلـــك؟»، ولــو 
مرتبة القديس العلماني وسموه كمال الثاني 

(في إشارة إلى أتاتورك)».
ورأى يتكين «أن ما يتعين على كليتشدار 
أوغلو أن يفعله في هذه المرحلة هو أن يدرك أن 
التغيير والنجاح لن يأتيا من خلال الاستمرار 
في السياسة نفسها ومع الأشخاص أنفسهم»، 
ــــأن هـــذا  ــلــــو يــشــعــر بـ ــام أوغــ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إمــ

التغيير لم يتحقق؛ ولذلك يطالب به.
 

حملة إردوغان
 

ــافــــي  ــل الــــصــــحــ ــ ــقـ ــ ــد آخـــــــــــر، نـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
ــــد بــمــوقــع  ــقـــال الأحــ ســـــــادات بـــــوزكـــــورت، فــــي مـ
«كيسا دالــجــا» عــن مــصــادر مــن حــزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم أن هــنــاك بــعــض الأصـــوات 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن «حــمــلــة تــطــهــيــر خــطــيــرة»، 

الجديدة. وذهب  نفذها إردوغــان في حكومته 
إلى «أن حركة التطهير جرت من خلال خطوتين 
جرى تنفيذهما بدقة شديدة، حيث دفع جميع 
البرلمان،  في  للترشح  السابقة  حكومته  وزراء 
باستثناء وزيــري الصحة والثقافة والسياحة 
اللذين قالا إنهما لم يرغبا في الترشح، وكذلك 
لا يرغبان في الاستمرار في العمل السياسي، 
ــــري الـــدفـــاع  ــل الــتــخــلــص مـــن وزيــ ــك مـــن أجــ ــ وذلـ
صويلو،  وسليمان  أكـــار  خلوصي  والــداخــلــيــة 
ــاً وبــيــنــهــمــا  ــ ــلـــى خــــــلاف دائـــــمـ ــا عـ ــانــ ــن كــ ــذيــ ــلــ الــ

مشكلات».
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن إردوغـــــان «كــان 
أوغلو  الإبــقــاء على مولود جاويش  في  يرغب 
في منصب وزير الخارجية، ومن غير المستبعد 
أن يــرشــحــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة المــقــبــلــة 
بلدية  رئــيــس  لمنصب   ٢٠٢٤ (آذار)  مـــارس  فــي 
أنطاليا جنوب البلاد، كما أنه يمكن أن يرشح 

صويلو لبلدية إسطنبول أو بلدية أخرى».
ــلـــو  أكــــــــار وصـــويـ «أن  المــــــصــــــادر  وذكـــــــــرت 
غاضبان، وأن حالة الغضب لدى أكار انعكست 
في صور حفل تسليم منصبه إلى خلفه يشار 
غــولــر، وأنــه سيحول غضبه إلــى رد فعل، ولن 
ــبــــرلمــــان، ولا يــخــطــط  ــي الــ ــــب فــ ــأي واجــ ــ يــقــبــل بـ
أو حتى حضور  أعــمــالــه،  فــي  كثيراً  للمشاركة 
الــبــرلمــانــيــة؛ لأنــه فهم أن  اجــتــمــاعــات المجموعة 

ترشيحه للبرلمان كان ضمن عملية تصفية.
ــافــــت المــــصــــادر أن صــويــلــو ســيــكــون  وأضــ
ــم يــكــن عــضــواً  ــو لـ ــر ســـيـــاســـيـــة»، فــحــتــى لـ ــثـ «أكـ
ــن المــحــتــمــل أن يــكــون  بـــالـــبـــرلمـــان، فـــقـــد كـــــان مــ

مرشحاً لرئاسة بلدية.
وكشفت المصادر أيضاً، عن غضب رئيس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم الـــــذي كــان 
يتوقع أن يكون نائباً للرئيس، لسببين أولهما 
من قاعدة عدم الترشح للانتخابات البرلمانية 
أكثر من ٣ دورات، وتمسك إردوغــان بها داخل 
الــحــزب، والــثــانــي هــو تعيين رئيس المخابرات 
الــســابــق هــاكــان فــيــدان وزيـــراً للخارجية، على 
مـــن منصبه  عـــزلـــه  أراد  يــلــدريــم  أن  مـــن  الـــرغـــم 
الضعف  بسبب  للمخابرات،  كرئيس  السابق 
ــارات الــــــذي ظـــهـــر فــــي مــحــاولــة  ــبــ ــتــــخــ فــــي الاســ

الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

إردوغان خلال مشاركته في جلسة أداء اليمين لنواب البرلمان التركي الجديد (الرئاسة التركية)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كيف يمكن لـ«أوكوس» تشكيل البيئة الأمنية في منطقتي الهندي والهادي؟
أســـــــســـــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ وأســــتــــرالــــيــــا والمــــمــــلــــكــــة المــ
سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢١ اتفاقية 
الــســمــاح لأستراليا  ــــوس» بــهــدف  «أوكـ
بالحصول على غــواصــات ذات قــدرات 
نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري 
في منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
ووفـــــقـــــا لــــخــــبــــراء أمــــنــــيــــين، فـــــــإن هــــذا 
الــثــلاثــي يــهــدف لمــواجــهــة أي  التحالف 

تهديد محتمل من جانب الصين.
ــثــــة لـــــوريـــــن كـــــان،  ــبــــاحــ وتـــــقـــــول الــ
ــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مــجــلــس الـــعـــلاقـــات  فــ
الخارجية إن اتفاقية «أوكوس» تهدف 
إلى أن تكون هناك شراكة استراتيجية 
ــة المـــتـــحـــدة  ــلــــكــ ــا والمــــمــ ــ ــيـ ــ ــــرالـ ــتـ ــ بــــــين أسـ
ــتـــحـــدة لــتــعــزيــز قـــــدرات  والـــــولايـــــات المـ
منطقة  فــي  لحلفائها  والـــدفـــاع  ــردع  الــ

المحيطين الهندي والهادي.
ولــلــشــراكــة الــثــلاثــيــة، الــتــي تُبنى 
تــعــاونــهــمــا الأمــنــي المستمر منذ  عــلــى 
الأولى  الركيزة  تــدور  ركيزتان.  عقود، 
ــات  ــ ـــواصـ ــر غــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــاء وتـ ــ ــنـ ــ حــــــــول اقـــــتـ
ــل بـــالـــطـــاقـــة  ــمـ ــعـ ــلـــيـــديـــا تـ مـــســـلـــحـــة تـــقـ
الأسترالية.  الملكية  للبحرية  النووية 
وتـــدعـــو الـــركـــيـــزة الــثــانــيــة إلــــى تــعــاون 
واســــع الــنــطــاق فـــي الـــقـــدرات المــتــقــدمــة 

والتكنولوجيا وتبادل المعلومات.
ــــي يــــركــــز  ــتــ ــ ـــن الــ ــ ــوريــ ــ ــ ــــف لـ ــيـ ــ ــــضـ وتـ
وتأثير  الدفاعي،  الابتكار  عملها على 
الدولي،  الأمــن  الناشئة على  التقنيات 

الذكاء  التركيز بشكل خــاص على  مــع 
ـــى  ــ الأولــ ــزة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـ أن  الاصــــطــــنــــاعــــي، 
مـــن «أوكـــــــوس» تــنــصــب عــلــى حــصــول 
أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة 
النووية مسلحة تقليديا، مما يجعلها 
الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة 
المتحدة التي ستتقاسم معها الولايات 
المــتــحــدة تــكــنــولــوجــيــا الــدفــع الــنــووي. 
وســتــعــزز هــــذه الــخــطــوة بــشــكــل كبير 
قــــدرات أســتــرالــيــا تــحــت ســطــح البحر، 
ــالـــب غـــواصـــات  ــغـ حـــيـــث تُـــشـــغـــل فــــي الـ
تعمل بــالــديــزل والــكــهــربــاء فــي الــوقــت 
ــات الــتــي  ــغــــواصــ ــر الــ ــوفــ الـــحـــاضـــر، وتــ
تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة كـــثـــيـــراً مــن 
المــــزايــــا، مــثــل المـــــدى المــمــتــد والــتــحــمــل 
ــفــــي، وهــــــي مـــــيـــــزات أصــبــحــت  ــتــــخــ والــ
السياسية  للجغرافيا  نظراً  ضرورية، 
المتغيرة وديناميكيات الدفاع المتغيرة 

في المحيطين الهندي والهادي.
ــوات الـــســـبـــع  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــى مـــــــدى الـ ــلـ ــ وعـ
المــقــبــلــة، ستعطي أســتــرالــيــا الأولــويــة 
والبنية  البحرية  العاملة  لبناء قوتها 
قـــدرة ســيــاديــة تعمل  التحتية لإنــشــاء 
بــالــطــاقــة الــنــوويــة فــي شــكــل غــواصــات 
«إس إس إن». وتعمل غــواصــات «إس 
ولــكــنــهــا  الـــنـــوويـــة  بـــالـــطـــاقـــة  إن»  إس 
مسلحة تقليديا، على عكس غواصات 
«إس إس بي إن»، التي تحمل رؤوسا 

حربية نووية.
ومـــن المــتــوقــع أن تــدخــل غــواصــات 
ــتــــي  الــ أوكــــــــــــــــــوس»،   - إن  إس  «إس 
ســتــجــمــع بـــين الــتــصــمــيــم الــبــريــطــانــي 

والــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــدمــة 
يــتــم  وأن   ،٢٠٣٠ ــام  ــ عـ ـــر  ــ أواخــ بـــحـــلـــول 
بحلول  أسترالياً  فــي  محلياً  إنتاجها 

أوائل عام ٢٠٤٠.
القدرات،  بهذه  أستراليا  ولتزويد 
لبيع ما بين  المتحدة  الولايات  تخطط 
٣ إلى ٥ غواصات «إس إن إن» من فئة 
فيرجينيا الأميركية إلى أستراليا في 
أوائـــل عــام ٢٠٣٠، وفــي وقــت مبكر من 
المتحدة  الـــولايـــات  ستنشر   ٢٠٢٧ عـــام 

والمــمــلــكــة المــتــحــدة غــواصــاتــهــمــا الــتــي 
تعمل بالطاقة النووية في المنطقة.

ــــدف مــن  ــهــ ــ الــ أن  لــــــوريــــــن،  وتـــــــــرى 
ــو الــــتــــعــــاون فــي  ــ ــة هـ ــيـ ــانـ الــــركــــيــــزة الـــثـ
تبادل  التي ستشمل  المتقدمة  القدرات 
نطاق  على  والمعلومات  التكنولوجيا 
ــبــــة المـــنـــافـــســـة  ــل مــــواكــ ــ ــن أجــ ــ واســـــــــع، مـ
المتزايدة، لا سيما مع  الجيوسياسية 
الــصــين. وتــهــدف إلـــى تــعــزيــز التطوير 
وقابلية التشغيل البيني عبر التقنيات 

ــبـــات الــروبــوتــيــة  ــتـــطـــورة مــثــل المـــركـ المـ
ــاء، وتــكــنــولــوجــيــا  ــ والمــســتــقــلــة تــحــت المـ
الــكــم والــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والــقــدرات 
والتكنولوجيا  المــتــقــدمــة  الــســيــبــرانــيــة 
الــتــي تــفــوق ســرعــة الـــصـــوت والــحــرب 
الإلــكــتــرونــيــة. وســيــغــطــي هــــذا عملية 
ــلــــهــــا، مــن  ــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر بــــأكــــمــ الــ

التصميم إلى النشر.
التحديات  الرغم من بعض  وعلى 
أحـــرزت  والــبــيــروقــراطــيــة،  التنظيمية 

ــة بــــالــــفــــعــــل تـــقـــدمـــا  ــيــ ــانــ ــثــ الـــــركـــــيـــــزة الــ
المــثــال، شــارك  مــلــحــوظــا. فعلى سبيل 
مــن جميع  ومدنيون  أفـــراد عسكريون 
الـــــدول الـــثـــلاث فـــي تــجــربــة لــلــمــركــبــات 
ــويـــة والــــبــــريــــة الـــتـــي شـــهـــدت أول  ــجـ الـ
تـــبـــادل لـــنـــمـــاذج الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
بين الدول والأصول التي تدعم الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والــتــي تعمل فــي تتابع 
ــــداف وتــتــبــعــهــا. وفــي  للكشف عــن الأهـ
الرئيس  إدارة  أعلنت  الأخــيــرة،  الآونـــة 
ــدن أنــــهــــا تــتــابــع  الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــ
المــؤقــتــة،  التنفيذية  السلطة  ــــراءات  إجـ
لتسهيل  تشريعية  تغييرات  وتقترح 
الشريكة  الــدول  بين  الدفاعية  التجارة 

في «أوكوس» من أجل تسريع التقدم.
وتـــعـــد «أوكـــــــوس» مـــثـــالا رئــيــســيــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــر عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـ ــ آخـ
للتعاون الأمني في منطقة  وحلفائها 
المحيطين الهندي والهادي لموازنة قوة 
الصين المتنامية ونفوذها في المنطقة. 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي أعـــقـــاب جــهــود مهمة 
أخــــرى، مــثــل قــيــام رابــطــة دول جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا (آســــــيــــــان) ومـــجـــمـــوعـــة 
«كواد» بوضع أساس لتحقيق «الردع 

المتكامل».
ــدول  ــ الـ ــن  مــ الـــفـــعـــل  ــانــــت ردود  وكــ
منطقة  فــي  الأخـــرى  الشريكة  الغربية 
وخارجها  والهادي  الهندي  المحيطين 
عــام،  بشكل  إيجابية  ولكنها  متنوعة 
ــــت بـــالـــتـــحـــالـــف كـــخـــطـــوة  ــبـ ــ ــيــــث رحـ حــ
نحو حماية الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. بل 
إن المـــشـــرعـــين فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وكـــنـــدا 

ذهــبــوا إلــى حــد الإشـــارة إلــى الاهتمام 
بالانضمام إلى اتفاقات مماثلة موازية 
الثانية.  الركيزة  أو إبرامها على غــرار 
ومع ذلك، أعربت دول أخرى عن قلقها 
بــشــأن احــتــمــال حــــدوث ســبــاق تسلح، 
ــــزع لــــلاســــتــــقــــرار عــلــى  ــــزعـ ــيـــر مـ أو تـــأثـ
الصين  وكانت  الإقليمية.  الديناميات 
مــن المــعــتــرضــين الــصــريــحــين، وشبهت 
الأصـــل من  «نسخة طبق  بـ «أوكــــوس» 
الـــنـــاتـــو فـــي آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادي» 

تهدد نفوذها الإقليمي.
ــنــــــــجــــــــاح الــــــــدائــــــــم  ويــــــــتــــــــوقــــــــف الــــــ
ــهــــديــــدات  ــتــ الــ ردع  فـــــي  «أوكـــــــــوس»  لــــــــــ
الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، 
على الـــدول المــشــاركــة فــي التغلب على 
الــتــقــدم  تـــحـــول دون  الـــتـــي  الـــحـــواجـــز 
والمعلومات،  التكنولوجيا  تــبــادل  فــي 
وتـــلـــبـــيـــة المـــعـــايـــيـــر لـــكـــلا الـــركـــيـــزتـــين. 
وسوف يستغرق تحقيق هذه الأهداف 
ــن المـــرجـــح أن  الأســـاســـيـــة ســـنـــوات، ومــ
تتطلب الــركــيــزة الأولــــى عــقــودا، حتى 

مع تقدم جميع الدول بأقصى سرعة.
ــــك، لا تـــزال  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن ذلـ
«أوكـــــوس» تحمل وعـــدا فــوريــا لــلــدول 
ــكـــان  ــمـ المــــــشــــــاركــــــة. ومــــــــن الأهـــــمـــــيـــــة بـ
ــكــــار  ــتــ تـــحـــفـــيـــز الابــ ــلــــى  تــــســــاعــــد عــ أن 
ــبــــحــــث  ــنـــــولـــــوجـــــي وتــــــعــــــزيــــــز الــ ــكـــ ــتـــ الـــ
والــتــطــويــر لــلــقــدرات الــنــاشــئــة الــلازمــة 
وتعزيز  تنافسية،  ميزة  على  للحفاظ 
الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة، وتــعــمــيــق وجــود 
الــــــدول الـــثـــلاث فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 

الهندي والهادي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قادة «أوكوس» خلال قمة سان دييغو في مارس الماضي (رويترز)

لم تنته بعد تداعيات 
الانتخابات التركية 

الأخيرة، لا عند 
المعارضة ولا عند 

الحزب الحاكم



اســتــيــقــظــت الــبــشــريــة يــومــاً فـــوجـــدت أن 

ــمـــن» بكل  مــاحــيــاً مــحــا مـــن ذهــنــهــا كــلــمــة «ثـ

مرادفاتها. ماذا سيحدث؟ ستعود إلى عصر 

ما قبل المقايضة، أي ما قبل الحضارة، وقدرة 

البشر على خلق فرص التعاون. سأترك لكم 

ن أراد أن يتسلى بها مع نفسه 
َ

هذه الفكرة؛ م

فليفعل، ومن أراد أن يتجاهلها ويأتي معنا 

 
ً
فأهلا وصحفنا  وسينماتنا  مساجدنا  إلــى 

.
ً
وسهلا

الــواعــيــة ومــراهــقــتــي في  عشت طفولتي 

مصر  جنوب  عاصمة  الثمانينات،  أســيــوط 

التي كانت في تلك الفترة مرتعاً للجماعات 

ــة. مـــيـــكـــروفـــونـــات مــســاجــدهــا  ــيــ الإســــلامــــجــ

ــلـــى أصـــحـــاب  تـــعـــيـــش فــــي آذانـــــنـــــا، تــــدعــــو عـ

الأديــان الأخــرى أن يحصيهم الله عــدداً، وأن 

يهلكهم بدداً، وألا يغادر منهم أحداً.

كـــــــــلام... نــــقــــول فــــي مــــصــــر، لـــيـــس عــلــيــه 

جمرك، أي ليس له ثمن... أم له؟

حــــتــــى صـــــريـــــخ شــــخــــص بـــــالـــــكـــــلام فــي 

ــراء لـــه ثـــمـــن. ســيــجــف حــلــقــه أســــرع.  الـــصـــحـ

وقد يقصر عمره دقائق عما لو ظل صامتاً 

محتفظاً بهدوئه.

إلى  المنسوب  الكلام  بهذا  الصريخ  إنما 

دين يؤمن به الناس له ثمن أغلى. لا أتحدث 

عــن قــيــمــة، أتــحــدث عــن ثــمــن يــمــكــن تــحــديــده 

ــتـــأثـــرون فــيــضــربــون  بـــرقـــم. عـــن أشـــخـــاص يـ

ورواتبهم.  وظائفهم،  أنــاس  يفقد  السياحة. 

يتوقف الواحد منهم عن شراء بنود البقالة 

التي يرفه بها عن نفسه، وعن تجديد حذائه، 

وعــن إلــحــاق أبــنــائــه بــمــدارس أفــضــل… ثمن 

المجتمع، بسبب  إن  ثم  الــدائــرة كلها.  تدفعه 

التناحر  فــي  الــكــلــمــات، يستنزف طــاقــة  هــذه 

ــدر صـــورة ذهنية 
َ

بــدل الــتــعــاون. ثــمــن. ويــص

المخاطرة  عــن  يحجمون  المستثمرين  تجعل 

بــأمــوالــهــم فـــيـــه. ثــــمــــن... قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة 

كالسينما والفنون تنهار... ثمن.

يستطيع شخص غريب زار القاهرة في 

الأربعينات ثم امتد به الزمن لكي يعود إليها 

الثمن. كم يدفع  فــارق  التسعينات إدراك  في 

يــدفــع لكي يعيش  فــي تلك وكــم  لكي يعيش 

في هذه. تماماً كما يستطيع إنسان تحديد 

الــفــارق فــي الثمن بــين ســيــارة «لادا» وأخــرى 

«مـــرســـيـــدس». أمـــا ابـــن المــجــتــمــع الــــذي جــرت 

عليه التغيرات فهو كائن حي، يتكون وعيه 

حــســب مـــا تــفــتــحــت عــيــنــاه عــلــيــه. لا يتخيل 

عالماً غير الذي يبصره. حتى لو رأى العوالم 

الأخرى في الأفلام؛ فلن يفهم مفردات ثقافية 

الثمن  يقيم  أن  يستطيع  ولا  يــعــايــشــهــا،  لــم 

الذي تستحقه. يعتقد أن سلعته «اللادا» لها 

نــفــس ســعــر «المــرســيــدس» فــي ســـوق الــعــالــم. 

ويناقش الآخرين بهذا المنطق.

ــعـــروف،  ــــوق ثــمــنــهــا مـ أي ســلــعــة فــــي سـ

ـــن يــريــد أن يمتلكها. يــتــســاوى في 
َ

يــدفــعــه م

الطماطم، والــطــائــرة. إلا  الــقــانــون كيلو  هــذا 

التي  الــوحــيــدة  السلعة  هـــذه  الأفـــكـــار.  سلعة 

يمكن لمعدمين شراؤها، بينما يدفع آخرون 

عنهم الــثــمــن. أفــكــار الــديــن الــســيــاســي تدين 

بقدر كبير من جاذبيتها لهذا السبب. حتى 

امتلاكها،  الكفاف يستطيع  على  يعيش  ن 
َ

م

ــلــطــة. بل 
ُ

ويــمــكــن أن يــربــح مــنــهــا نـــفـــوذاً وس

يستطيع أن يلغي بها القوة الشرائية للثراء 

في محيطه؛ فيجبر الأكثر منه ثراء أن يعيش 

معيشة الفقراء، اللهم إلا في قائمة محدودة 

من المباحات. محدودة إلى حد أنها لا تشمل 

 غنائياً، ولا لهواً على شاطئ، ولا فيلماً 
ً
حفلا

ولا مسرحاً ولا فستاناً ولا جلسة سمر ولا 

كوافير ولا حتى عطراً.

الــفــقــراء ومجال  أن محيط  المــفــارقــة هنا 

نـــفـــوذهـــم لــــن يــتــخــطــى الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى. 

الــطــبــقــة الــثــريــة ثــــراء فــاحــشــاً ســتــظــل قــــادرة 

دائـــمـــاً عــلــى الـــهـــرب، عــلــى تــكــويــن تجمعات 

مغلقة، على تهريب المتع من ممرات لا تصل 

إليها رقابة حارس العمارة، والجار الريفي، 

وصاحب البقالة، وعسكري المرور. سيكلفها 

هذا ثمناً أغلى، وهي قادرة على دفعه. إنما 

هـــذا التضخم ســيــرفــع ثــمــن المــتــعــة إلـــى فــوق 

أمامها  يــكــون  ولــن  المتوسطة،  الطبقة  قـــدرة 

ــداً مــــن اثـــنـــين؛  ــ ــ مــــن ســبــيــل لــلــتــفــاعــل إلا واحـ

الأول أن تتبنى أفكار خانقيها وتتخلى عن 

المتع كلياً، على نظام «بيدي لا بيد عمرو»، 

فتتحول إلى طبقة فقيرة فكرياً واجتماعياً، 

حتى وإن كانت وسطى اقتصادياً، كشخص 

صــــــار نـــبـــاتـــيـــاً لأنــــــه لا يـــمـــلـــك ثـــمـــن الـــلـــحـــم. 

بقائمة  غالباً  وستخرج  تــســاوم،  أن  الثاني 

مــن المــســمــوحــات المــشــروطــة؛ شــواطــئ ولكن 

بة، جامعة ولكن مفصولة، سينما ولكن 
َ
راق

ُ
م

نــظــيــفــة، مــســرح ولــكــن مــلــتــزم، كــتــابــة ولــكــن 

متبرماً،  الأول  الــجــيــل  يتقبلها  مــقــصــوصــة. 

عالماً أنه مضطر، ثم تتحول في الجيل التالي 

إلى صفة أصلية فيه، سيسميها «ثوابتنا» 

أو «عاداتنا».

سينتج هذا الجيل الذي نسي أنه رهين 

معه  وسننشغل  الخاصة.  الكلامية  نسخته 

هو أيضا بالجدال حولها. لكننا سنتجاهل 

في  التفكير  كة 
َ
ل

َ
م فقدنا  أننا  الأزمـــة؛  جوهر 

الديني  بشقيها  الــكــلام،  ثــقــافــة  أن  الــثــمــن... 

رَفتنا بعيداً عن المفردة التي 
َ

ثم اليساري، ح

بنت الحضارة. المفردة التي عبرت عن قيمة 

الشيء في واقعه العملي، في لحظته المعينة.

جــاً، أو كاتباً درامــيــاً يمجد 
ِ
ــخــر

ُ
سترى م

ــة. ســيــقــول لك  ــريـ ــارة المـــصـ ــحــ الـــحـــيـــاة فـــي الــ

 .
ٍ
راق «كمباوند»  في  الحياة  من  أفضل  إنها 

لــكــنــه ســيــخــتــار فــــي الــــواقــــع أن يــعــيــش فــي 

كان  ثمناً  مسكنه  فــي  وسيدفع  «كمباوند»، 

ـــشـــره. لأن 
ُ

ــارة بـــع ــحـ يــمــكــنــه أن يــعــيــش فـــي الـ

الانفصام  هــذا  تجد  لــن  الحقيقة.  هــو  الثمن 

 له في 
ً
في الدراما الأميركية. ربما تجد مثيلا

سينما اليسار البريطاني التي لا يشاهدها 

رَض لمرض خطير.
َ
أحد. إنما عندنا، هذا ع

ــــى  ــاً إلـ ــ ــــضــ ــد أيــ ــتــ ــمــ ــر يــ ــيــ ــطــ المـــــــــــرض الــــخــ

الـــســـيـــاســـة، فــيــطــلــق كـــلامـــاً بــــلا مــســؤولــيــة، 

كلاماً لا يلتفت إلى فكرة الثمن. نخبة تمجد 

ــر الــســلام 
ِّ
ــحــق

ُ
الــحــرب ولا تــفــكــر فــي الــثــمــن. ت

تــدرك ثمن مصافحة  الثمن. لا  ولا تفكر في 

الأيدي بين الخصوم، والتعاهد على الأمان. 

الــغــدر، تسميه بطولة، لأنها لا  عــن  تتحدث 

تفكر في الثمن.

يــتــبــادلــون  الـــبـــشـــر  جـــعـــل  الـــثـــمـــن  إدراك 

البضائع، لخير الطرفين، ويحترمون العهد، 

لــخــيــر الــطــرفــين. هـــذه الــبــراغــمــاتــيــة صنعت 

منا القتل لأن التجريم  أخلاقنا الحميدة. جرَّ

قتل، وجرمنا السرقة لكي 
ُ
يقلل احتمال أن ن

الثمن،  أدركــنــا  لقد  ــســرق. 
ُ
ن أن  احتمال  نقلل 

ــا أخـــلاقـــنـــا، وبــنــيــنــا الــــحــــضــــارة، إن 
ّ
فــحــســن

أطلقنا الكلام بلا تفكير في الثمن نهدمها.

إدراك الثمن جعل 
البشر يتبادلون 

البضائع لخير الطرفين 
ويحترمون العهد لخير 

الطرفين

كل ما تقوم به الإدارة 
الأميركية لاستعادة 

انخراطها في الإقليم 
يبقى ضعيفاً في 

مواجهة الانفتاح 
الصيني
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

بلينكن ودبلوماسية ترميم الثقة
زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

ــــى الـــســـعـــوديـــة واجـــتـــمـــاعـــاتـــه الـــعـــالـــيـــة المــســتــوى  إلـ

وتعهداته، مؤشر جديد واعد على مراجعة واشنطن 

ســيــاســتــهــا وتــأكــيــد انــخــراطــهــا فـــي هــمــوم المنطقة 

ومــشــاكــلــهــا. وهـــي تــأتــي بــعــد أســابــيــع مــعــدودة من 

القومي للرئيس جو بايدن،  زيــارة مستشار الأمــن 

المسؤولين  مــع  بلينكن  مــحــادثــات  جيك ســولــيــفــان. 

ــن مــلــفــات  ــاولـــت قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــ ــنـ ــعـــوديـــين تـ الـــسـ

إيــران، والجهود المبذولة  الثنائية، منها:  العلاقات 

 عـــن تــوســيــع وتــنــويــع 
ً
لإنـــهـــاء حــــرب الــيــمــن، فــضــلا

التعاون الأميركي - السعودي خارج قطاعي الطاقة 

والدفاع. يضاف إليها الاجتماع إلى وزراء خارجية 

مجلس التعاون الخليجي، وتوطيد التحالف ضد 

تنظيم «داعش».

ــنــــدرج هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــجـــاه الــــريــــاض ضــمــن  تــ

حـــراك أميركي أعــقــب الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي 

 عن 
ً
بــرعــايــة الــصــين، ومـــن عــلامــاتــه مــا يــتــردد أولا

الأميركية  النووية  المفاوضات  إلى  العودة  محاولة 

ــســرّب 
ُ
- الإيـــرانـــيـــة، والــتــي مــا تــــزال إيــــران عــلــى مــا ي

غــيــر مــتــحــمــســة لــهــا، ومــتــابــعــتــهــا ثــانــيــاً تخصيب 

البيان الفرنسي -  اليورانيوم بشكل مطرد بحسب 

الألمــانــي - البريطاني الــذي صــدر الأســبــوع الفائت. 

أمــا المــؤشــر الــثــانــي، فهو تفعيل دورهـــا الأمــنــي في 

منطقة الخليج ضد زعزعة الملاحة البحرية والأمن 

في المنطقة.

على الــرغــم مــن  استمرار عــدم وضــوح سياسة 

واشنطن، يصب هذا الحراك في محاولة لعب دور 

التطبيع  استنساخ  يــحــاول  الأول  الأهــــداف:  مثلث 

الذي حققته الصين بين السعودية وإيران لاعتماده 

فــي أغـــراض أخـــرى، والــثــانــي يــحــاول وقــف النشاط 

ــنــــووي الإيــــرانــــي ومـــنـــع امـــتـــلاك طـــهـــران الــســلاح  الــ

الــنــووي بــالــعــودة إلـــى المــفــاوضــات معها للتوصل 

إلى اتفاق ما تزال ملامحه ضبابية، بالإضافة إلى 

ــوع أي عــمــل عــســكــري إســرائــيــلــي  الـــحـــؤول دون وقــ

ــا الــثــالــث، فــهــو الــتــصــدي  ــذا الــبــرنــامــج. أمـ لــوقــف هـ

ــران فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج وتــفــعــيــل الــــدور  ــ لأنــشــطــة إيــ

الأميركي في حماية أمن هذه المنطقة بعامة. الأدوار 

 ردود فعل على مسار المتغيرات في 
ّ

عد
ُ
الثلاثة هذه ت

المنطقة التي رست على الاتفاق الأخير بين الرياض 

وطهران ونتائجه.

العوائق أمام نجاح أميركا في تأدية هذه الأدوار 

كــثــيــرة، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الـــنـــووي، فــإيــران 

الإقــلــيــم،  دول  ولــســائــر  خليجياً  قلقاً  تبقى  نــوويــة 

وقــد يخفف الاتفاق مع طهران هــذا القلق، لكنه لن 

يبدده. إن نجاح واشنطن بتسوية هذا الملف بما لا 

يهدد أمن الخليج واستقراره وبمشاركة دوله، هو 

بيت القصيد، وهو الذي سيحدد مستقبل علاقات 

واشنطن مع دول الإقليم.

أما بشأن تفعيل دور واشنطن الأمني في حماية 

الملاحة وأمن منطقة الخليج بعامة، فهو مرتبط إلى 

حد كبير بالنتائج الطويلة المدى للتقارب الإيراني 

ــزال فـــي بــدايــاتــه ولا يمكن  - الــســعــودي الــــذي مـــا يــ

تقييمه بعد. 

من جهة ثانية، إن المقاربة الأميركية التقليدية 

بــاتــت من  الــســعــوديــة ودول الخليج  لــلــعــلاقــات مــع 

جهود  مــع  لتتناسب  تحديثها  وينبغي  المــاضــي، 

هـــذه الــــدول لإعــــادة صــيــاغــة أجــنــدتــهــا الاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة فــي الــداخــل وعــلاقــاتــهــا مــع الــخــارج. 

حــتــى  تـــســـتـــوعـــب  ــم  لــ الـــحـــالـــيـــة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 

الخليج  دول  كــمــا  الــســعــوديــة  أن  يــكــفــي  وبــمــا  الآن 

الوطنية  الأولــويــة لمصالحها  الــيــوم  تعطي  بعامة، 

وطموحات شعوبها، وتحاول الموازنة في علاقاتها 

بــين الــشــرق والـــغـــرب، إضــافــة إلـــى انــتــهــاج سياسة 

«صــفــر مــشــاكــل» مــع الــجــمــيــع، وعــلــيــه تــجــدر قـــراءة 

المصالحة السعودية – الإيرانية من هذه العدسة. 

هل تشكل الأدوار الثلاثة استراتيجية أميركية 

تــجــاه الإقــلــيــم؟ الإجــابــة هــي لا؛ بسبب عـــدم وجــود 

وجل  متكاملة،  وسياسية  اقتصادية  استراتيجية 

الاهتمام يكاد ينحصر بمكافحة الإرهاب وقضايا 

بحقوق  متعلقة  وأخـــرى  «القطعة»،  وعلى  متفرقة 

الإنـــســـان لا تــعــبــر بمجملها عــمــا تـــريـــده واشــنــطــن 

الإدارة  بــه  مــا تقوم  كــل  المنطقة منها.  ومــا تتوقعه 

الأمــيــركــيــة لاســتــعــادة انــخــراطــهــا فــي الإقــلــيــم يبقى 

ضعيفاً في مواجهة الانفتاح الصيني الذي ما يزال 

وتجفيف  التسويات  سياسة  على  بعامة  مقتصراً 

النزاعات والاقتصاد.

مــهــمــا حـــقـــق بــلــيــنــكــن فــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة الــتــي 

ــا أعــلــنــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي خــلال  تـــدخـــل ضــمــن مـ

زيــارتــه إلــى جــدة الصيف المــاضــي: «لــن نترك فراغاً 

سيبقى  المــنــطــقــة»،  فــي  الاســتــراتــيــجــيــين  لمنافسينا 

المستمرة  الــتــوتــرات  مخاطر  أمــام  وناقصاً  ضعيفاً 

ــراق ومـــنـــاطـــق الـــصـــراع  ــ ــعـ ــ ـــا والـ فــــي الـــيـــمـــن وســــوريـ

الأخرى، وأبرزها الحرب الأهلية التي اندلعت أخيراً 

التي  الشاملة  التحديات  إلــى جــانــب  الــســودان،  فــي 

إيـــران وإســرائــيــل  بــين  المشحونة  الــعــلاقــات  تمثلها 

والتي قد تنفجر إذا لم يحصل تقدم في المحادثات 

تخذ خطوات أكثر جرأة للحد من 
ُ
النووية، وإذا لم ت

مواصلة إيـــران تخصيب الــيــورانــيــوم، ودعــم إيــران 

الحرب  العلني لروسيا وتعاونها معها في سياق 

ضــد أوكــرانــيــا، يــضــاف إلــى ذلــك سياسة الحكومة 

والتي  الفلسطينيين  تجاه  الوحشية  الإسرائيلية 

تزعزع استقرار المنطقة الأوسع.

يبقى الشرط الرئيس الأصعب والأهــم للنجاح 

الأمــيــركــي هــو مــبــادرة ســلام واقــعــيــة عــادلــة شاملة 

تأخذ بالاعتبار حقوق الفلسطينيين، وتتجنب ما 

أفشل مــبــادرة جــون كيري زمــن ولايــة بــاراك أوباما 

الـــثـــانـــيـــة، وجــــاريــــد كـــوشـــنـــر زمـــــن دونــــالــــد تـــرمـــب. 

وحدها واشنطن قادرة على تنشيط عملية السلام 

القنبلة  هــذه  وتعطيل  الفلسطينية   - الإسرائيلية 

المــوقــوتــة الــتــي تــهــدد فــرصــاً كــثــيــرة تــعــزز عــودتــهــا 

العربية  المملكة  مــع  والعمل  المنطقة،  إلــى  بفاعلية 

لصياغة  بعامة،  المنطقة  ودول  بخاصة  السعودية 

ــع الـــتـــهـــديـــدات  ــدة تـــتـــعـــامـــل مــ ــديــ عـــلاقـــة ثـــنـــائـــيـــة جــ

المشتركة وتغتنم الفرص الجديدة... عندها، تدخل 

أمــيــركــا مــن جــديــد إلـــى ربـــوع المنطقة عــلــى حصان 

أبيض.

متى صار الغدر بطولة؟

زمن الإملاءات ولَّى وانتهى
متى ستقتنع الولايات المتحدة الأميركية بأن 

المملكة العربية السعودية لا تستجيب للإملاءات 

ــنــقــل للناخب 
ُ
مــن أي كـــان؟ تــلــك قــنــاعــة لا بــد أن ت

هذا   
ّ

فلعل فــقــط،  السياسية  للطبقة  لا  الأمــيــركــي 

الأمــــر لا يــعــود ورقــــة لــلــمــزايــدات الــســيــاســيــة في 

الحملات الانتخابية كما جرت العادة.

والمــعــلــوم أن الــســعــوديــة ســابــقــاً وحــاضــراً لم 

تكن تستجيب لأي ضغوط، لكنها لم تكن تظهر 

 مساحة للمرشحين 
ً
للعلن عدم استجابتها، تاركة

الــرئــاســيــين الأمــيــركــيــين لأن يــزايــدوا فيها كيفما 

بـــايـــدن واستغلها  يـــشـــاءون، حــيــث اســتــخــدمــهــا 

أسوأ استغلال.

للتعبير  مناسبة  كــل  تنتهز  السعودية  الآن 

عــــن عـــــدم اســتــجــابــتــهــا لـــلـــضـــغـــوط؛ إذ عـــبـــر كــل 

السعودي  الخارجية  وزيــر  وآخرهم  مسؤوليها، 

الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، الـــــــذي قــــــال لـــوزيـــر 

ــيـــركـــي تـــونـــي بــلــيــنــكــن بــوضــوح  الـــخـــارجـــيـــة الأمـ

تستجيب  لا  «السعودية  إن  الانتباه  لفت  شديد 

للضغوط في مجال حقوق الإنــســان»، ومــن قبله 

كان قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 

إن «المملكة لا تستجيب للضغوط في أي مجالات 

أخرى، بما فيها سوق النفط».

الـــضـــغـــوط فـــي مــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان كــانــت 

نــتــج بــعــدة نــســخ، نسخته 
ُ
عــنــوانــاً لفيلم طــويــل أ

الأولى كانت سلسة أفلام رعب، حين كان الغرب، 

خــصــوصــاً الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، يــلــوح 

أنــواع  بشتى  دولنا  م 
َ

وس
ُ
ت فكانت  العنوان؛  بهذا 

الاضــطــهــاد والــقــمــع والانـــتـــقـــاص مـــن الإنــســانــيــة 

وحـــقـــوقـــهـــا، ونـــنـــتـــظـــر ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــراءات 

الدبلوماسية  المعاملة  تختلف  معها  والعقوبات 

ويسلط الإعلام الغربي سهامه علينا، كما تعمل 

الافـــتـــراء علينا وابــتــزازنــا،  عــلــى  كــامــلــة  منظومة 

بذريعة أننا لا نولي اهتماماً بالإنسان وحقوقه 

كما يدعون!!

الــنــســخ الــحــالــيــة مـــن الــفــيــلــم يــقــع تصنيفها 

ضمن سلسة أفلام الخيال أو النسخ الكوميدية، 

بعد أن تكشفت لنا الحقائق، وشاهدنا بأعيننا 

الإنسانية  كم نحن متقدمون جداً في تعاملاتنا 

الشعوب وحقوقهم؛  مــن  غيرنا  ومــع  أنفسنا  مــع 

فــيــحــق لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي أن يــقــول 

لنظيره الأميركي: «بلدنا لا يستجيب للضغوط 

في مجال حقوق الإنسان».

الإنــســانــيــة  لــلــحــقــوق  بــين مفاهيمنا  فــشــتــان 

ومــفــاهــيــمــهــم؛ فــنــحــن مــفــهــومــنــا أكـــثـــر شــمــولــيــة، 

ولا نـــجـــعـــل مــــن هـــــذه الـــحـــقـــوق ورقـــــــة ســيــاســيــة 

نشتري بها الأصــوات أو نبيعها، بل هي حقوق 

تشمل الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــســكــن والــضــمــانــات 

الاجــتــمــاعــيــة، ولا يــوجــد لــديــنــا مــشــردون وليس 

ن يبيت في الشوارع.
َ

عندنا م

السعودية  فلطالما ساهمت  النفط،  ملف  أمــا 

ــة الــــتــــي ســــاعــــدت  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــاره الـ ــ ــعــ ــ ــرار أســ ــقــ ــتــ ــاســ بــ

ــه، وذلــــك  ــروفــ ــوأ ظــ ــ الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي فــــي أســ

من  ينبثق  إنما  لضغوط،  استجابة  ليس  طبعاً 

مــفــهــوم الــســعــوديــة لــلــعــلاقــة والـــتـــعـــاون المــشــتــرك 

للمصالح  وفــقــاً  تنتج  مــا جعلها  الــدولــتــين،  بــين 

لــلــدولــتــين. بينما الــيــوم وحـــين اتضح  المــشــتــركــة 

أن تلك المفاهيم لا تقف على أرضية مشتركة في 

كثير من الأحيان بينهما؛ فلذلك تعد هناك أولوية 

أميركية على مصلحة المملكة التي هي من تحدد 

لا  أنها  كما  الاقتصادية،  لرؤيتها  وفقاً  الأســعــار 

تستجيب لجميع تهديدات الإدارة الأميركية في 

هذا المجال.

ومن ناحية علاقات المملكة العربية السعودية 

الــدولــيــة، أكــد الأمــيــر فيصل خــلال تصريح حدد 

فيه الأولويات وبوضوح شديد، إذ قال: «الصين 

شـــريـــك مـــهـــم»، وفــــي المـــقـــابـــل «ســـنـــواصـــل تــعــزيــز 

علاقتنا بالولايات المتحدة الأميركية كشريك مهم 

أيضاً»، فليس هناك من إملاءات ولا تدخل.

أي حديث عن الصين لا بد أن تؤطره مصلحة 

لا  وهنا  الأميركية،  المصلحة  لا   ،
ً
أولا السعودية 

تتقاطع المصلحتان مع زمن الإملاءات والضغوط 

الذي انتهى.

وعلى أي طرف دولي يتعامل مع المملكة الآن 

جدت ويركز 
ُ

أن يبحث عن المصلحة المشتركة إن و

وتوفير  للجميع  مكسب  هـــذا  وفـــي  فــقــط،  عليها 

للجهود والوقت ومنفعة للشعوب.

المصلحة المشتركة 
بين السعودية ودول 

العالم هي وحدها التي 
تُعتبر مكسباً للجميع 

ومنفعة للشعوب
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إنقاذ روسيا والعالم

الأوروبيون يعدّون روسيا خصماً والصين شريكاً

الــقــويــة فــي مـــأزق. تشبه ملاكماً كبيراً  روســيــا 
ر عليه 

ّ
اخـــتـــار مـــنـــازلـــة مـــلاكـــم أصـــغـــر مــنــه ويـــتـــعـــذ

إنهاء الجولة وإعــلان انتصاره. والغرب في مأزق. 
انــتــصــار روســـيـــا أكــبــر مـــن قـــدرتـــه عــلــى الاحــتــمــال. 
وإلحاق الهزيمة بروسيا أكبر من قدرة العالم على 
من  أخطر  أوكرانيا  في  المهزومة  روسيا  الاحتمال. 
روسيا المنتصرة فيها. هزيمة بوتين قد تدفعه إلى 
مــن كأس  الــعــالــم  تقريب شفتي  أو  الــحــرب  توسيع 
بعد  إنقاذ خصمك  وأحياناً عليك  نووية.  مواجهة 

منعه من الانتصار والاحتفال.
اســـتـــوقـــفـــتـــنـــي عــــــبــــــارات ســـمـــعـــتـــهـــا مـــــن رجــــل 
يــعــرف الــلــعــبــة الــدولــيــة والــلاعــبــين. قـــال إن أمــيــركــا 
إمبراطورية هائلة ومع ذلك يمكن أن يديرها رجل 
عادي أو رجل ضعيف. رجل مزاجي أو رجل متعثر. 
يمكنها أيضاً أن تخسر حرباً. تشكل لجنة تحقيق 
وتستنتج أنَّ عليها تغيير الأحصنة. رئيس جديد 
وإدارة جديدة وربما أكثرية جديدة في الكونغرس. 
الــزلازل  استيعاب  على  تساعدها  لديها مؤسسات 

والصدمات.
الــرجــل. تمنحه  أقـــوى مــن  المؤسسة فــي أميركا 
إذا جــازف وخسر  تردعه  ها 

ّ
لكن صلاحيات واسعة 

أو أخلَّ بالقواعد الأساسية. روسيا قصة أخرى. لا 
تستطيع الشعور بالحد الضروري من الطمأنينة إلا 
ها 

َّ
في ظل رجل قوي. الرجل الضعيف يشعرها بأن

محاصرة ومهددة. وأنها تقف أمام منعطف صعب 
القوي يعفيها من  الرجل  فيه مكلفة.  الخيارات  كل 
الكامنة  القوى  القلق. من خوفها من الآخرين ومن 
داخــــــل خــريــطــتــهــا. تـــجـــربـــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 

تــنــوع عرقي  تــنــام على  قـــارة  غنية بالعبر. روســيــا 
أوروبــا  استقرارها ضــروري لأمــن  وديني وثقافي. 
وللتوازنات الآسيوية والدولية. لهذا السبب يجب 

مساعدة روسيا على الخروج من المأزق الأوكراني.
ســيــكــون الأمـــــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة إذا رأيـــنـــا في 
في  تقاتل  متطورة  غربية  طــائــرات  المقبلة  الشهور 
الأجواء الأوكرانية طائرات روسية. لا يستطيع أحد 
ضمان ضبط حــدود الــنــزاع إلــى ما لا نهاية. ثم إن 
الــعــالــم الــحــالــي لا يستطيع احــتــمــال تــحــول الحرب 
الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة تمتد 
على مدى سنوات. مــأزق الحرب الحالية عميق. لا 
الموافقة على تقديم هدية لروسيا  الغرب  يستطيع 
يمكن أن تعتبر انتصاراً واضحاً لها. روسيا بوتين 
لا تستطيع هي الأخرى العودة مهزومة من رحلتها 
تهدد  قد  الكرملين  سيد  هزيمة  المكلفة.  الأوكرانية 

الاتحاد الروسي نفسه.
الانتصار بالضربة القاضية متعذر في الحرب 
الروسية الأوكرانية. تتصرف أوكرانيا على قاعدة 
أن لا خيار أمامها غير مقاومة الغزو الروسي حتى 
لو بدا أنها تقوم بمهمة شبه انتحارية نظراً لحجم 
الــخــســائــر الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تتكبدها. 
حتى لو فشل الهجوم المضاد الحالي فإن أوكرانيا 
لــن تميل إلـــى رفـــع رايـــة الاســتــســلام. ستسعى إلــى 
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن الـــدعـــم الــغــربــي، وستعد 
مــواطــنــيــهــا بــهــجــوم مــضــاد جــديــد ستشنه لاحــقــاً. 
بالضربة  الــحــرب  قـــادرة على حسم  روســيــا ليست 
تكاليف حرب  احتمال  قــادرة على  لكنها  القاضية، 
الــتــي هزت  طويلة. هــذا لا يلغي حقيقة أن روســيــا 

المــعــادلات الدولية عبر الــحــرب الأوكــرانــيــة أضعفت 
موقعها في نادي الأقوياء.

لا خيار أمام أوكرانيا غير الاستمرار في الحرب. 
يمكن قــول الشيء نفسه عن روســيــا. لكن استمرار 
الحرب محفوف بأخطار كثيرة على الدول القريبة 
لجهة القلق من تطاير الشرارات، وكذلك على الدول 
الحرب  انعكاسات  ثمن  باهظاً  تدفع  التي  البعيدة 
على فاتورة الطاقة والحبوب. لا يستطيع العالم أن 

يحتمل سنوات إضافية من الحرب. 
لا بــد مــن تبلور إرادة جــديــة بــوقــف الــحــرب. لا 
بد من تقدم الصين إلى دور إنقاذي من هذا النوع، 
ــا فــي مـــزاج البحث عن  خصوصاً إذا دخــلــت أوروبــ
حـــل، واعــتــبــرت أمــيــركــا أن روســيــا لــم تحصل على 
لا  نزاعات  هناك  ليست  «عدوانها».  نتيجة  مكافأة 
الشعور  الحل.  أو وضعها على طريق  يمكن حلها 
باستحالة الضربة القاضية يجب ألا يؤسس لحرب 
بلا نهاية. يجب أن يفتح الباب لبلورة صيغة على 
قــاعــدة شــبــه انــتــصــار وشــبــه هــزيــمــة. تــوزيــع عــادل 
لــلــمــكــاســب الــصــغــيــرة والــخــيــبــات الــكــبــيــرة. يمكن 
التفكير في موقع أوكرانيا المقبل على قاعدة الحياد 
والــضــمــانــات الــصــارمــة إذا كــانــت روســيــا مستعدة 

لدفع ثمن ما للخروج من هذا النزاع.
هـــل غـــيـــرت الإقـــامـــة الــطــويــلــة فـــي مـــركـــز الـــقـــرار 
قناعات بوتين؟ يقول بعض الذين عرفوه إنه أرسل 
في السنوات الأولــى من هذا القرن رسائل إيجابية 
بــاتــجــاه الـــغـــرب. وإنــــه كـــان مــســتــعــداً لإدمــــاج بــلاده 
فــي الــقــواعــد الــتــي كــانــت تحكم الــعــالــم ومؤسساته 
الدولية. وإنه كان مستعداً لإقامة علاقة متوازنة أو 

وقوية  طبيعية  وعلاقات  أميركا  مع  متوازنة  شبه 
مــع أوروبـــــا. ويــلاحــظــون أنـــه اكــتــشــف أن الــغــرب لم  
يتعامل  زال  ومــا  السوفياتية  رحلتها  لبلاده  يغفر 
ــــدون أن  ــــؤكـ ــه. ويـ ــتــــوائــ ــد مــــن احــ مــعــهــا كــخــطــر لا بــ
الإمبراطورية  من  جــزءاً  كانت  التي  الــدول  مسارعة 
الاتــحــاد  فــي حضن  نفسها  إلــقــاء  إلــى  السوفياتية 
الأوروبـــي أو حلف «الــنــاتــو» جــددت لديه المخاوف 
لــهــذا راح يعتبر أن على بــلاده  الــقــديــمــة.  الــروســيــة 
الخرائط  أمنها وحــدود دورهــا بتطويع  أن تصنع 
المــجــاورة لها. وصــل الأمــر به حد الاعتقاد أن عليه 
أن يــقــود انــقــلابــاً كــبــيــراً عــلــى الــعــالــم الــــذي ولـــد من 
الركام السوفياتي. في هذا السياق، يضعون قراره 
بــاســتــعــادة الــقــرم. وتــدخــلــه الــعــســكــري فــي ســوريــا. 
ورغبته في الانتقام من تدخل الأطلسي في صربيا 
اقتربت  التي  الملونة»  «الثورات  وكوسوفو وموجة 

من حدود روسيا نفسها.
رجــل ضعيف  في ظل  العيش  أميركا  تستطيع 
لكن روسيا لا تستطيع. سيدفع العالم ثمن انتصار 
بوتين وسيدفع أكثر ثمن هزيمته. هل يساهم تعثر 
الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد، فــي حــال حصوله، في 
الغرب  القرار في  الواقعية على مراكز  ريــاح  هبوب 
فتبدأ رحلة البحث عن حل على قاعدة شبه هزيمة 
إنقاذ  البحث عن  انتصار؟ هل حانت ساعة  وشبه 
الكرملين بأنه يحتاج  روسيا والعالم؟ وهل يشعر 
إلى من يساعده على الخروج من الاستنزاف المكلف 
فــي أوكــرانــيــا؟ واضـــح أن بــوتــين أخــطــأ فــي التقدير 
حـــين اتـــخـــذ قـــــرار الــــحــــرب. ســيــد الـــتـــقـــاريـــر خــدعــتــه 

التقارير.

ــــي أولاف شــولــتــز  ــانـ ــ ــار الألمـ ــتـــشـ المـــسـ ــام  ــ قــ ــا  ــنـــدمـ عـ
بزيارات  ماكرون مؤخراً  إيمانويل  الفرنسي  والرئيس 
ودية منفصلة إلى الصين، أثار ذلك استياءً كبيراً بين 
زمــلائــهــم مــن الـــقـــادة فــي أوروبـــــا وواشــنــطــن، لا سيما 
بالنظر إلــى «الــشــراكــة بــلا حـــدود» بــين بكين وروســيــا، 
حيث قوبلت الجهود المبذولة للتعامل مع الصين على 
أنها «شريك استراتيجي وعالمي» وفقاً لتعبير الرئيس 
الفرنسي، بدلاً من كونها منافساً، بانتقادات لاذعة في 

بعض الأحيان.
ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع للرأي واسع النطاق، 
ــشــر مــؤخــراً، أنَّ الأوروبـــيـــين يميلون إلـــى الاتــفــاق مع 

ُ
ن

اقتراب  الرغم من  إنه على  إذ  موقف ماكرون وشولتز، 
بكين من موسكو، ورغم استمرار الحرب في أوكرانيا، 
فإنه لا يــزال غالبية الأوروبــيــين يــرون الصين «شريكاً 
ــري من  ــ ــذي أجـ ــ ــك وفـــقـــاً لــلاســتــطــلاع الـ ــ ــاً»، وذلـ ــروريــ ضــ
أبريل  الخارجية، في  قبل المجلس الأوروبــي للعلاقات 
(نيسان) الماضي، بمشاركة أكثر من ٦ آلاف شخص في 

١١ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ويشير الاستطلاع إلى أن أغلبية المستجوبين في 
جميع الـــدول الــــ١١ أعــربــوا عــن عــدم اســتــعــدادهــم لدعم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضـــد الـــصـــين، فـــي حــــال كــــان هــنــاك 
تصعيد عسكري بين هاتين القوتين، حيث أعربت هذه 

الأغلبية عن رغبتها في البقاء على الحياد.
كما أظــهــر الاســتــطــلاع أنــه فــي الــوقــت نفسه يُنظر 
إلى روسيا بشكل متزايد على أنها خصم أو منافس، 
الــتــي تبناها حــوالــي ٦٤ فــي المائة  النظر  وهــي وجــهــة 
من المستجوبين، وهو ما يمثل زيادة عن النسبة التي 
ظــهــرت عــنــدمــا طُــــرح نــفــس الـــســـؤال فــي اســتــطــلاع عــام 

٢٠٢١، والتي بلغت حينها حوالي ثلث المستجوبين.
ــة في  ــاركـ وتـــقـــول جـــانـــا بــوغــلــيــريــن، المـــؤلـــفـــة المـــشـ

الــتــقــريــر المـــرفـــق مـــع الاســـتـــطـــلاع: «يـــــرى الأوروبــــيــــون 
التحالف الروسي - الصيني بوضوح، ويدركون أنه قد 
أنهم يعاملون كــلا منهما  الــغــرب، إلا  تــم تشكيله ضــد 
فــي حــال  الــوضــع سيتغير  هـــذا  ولــكــن  بشكل مختلف، 

قامت بكين بتزويد موسكو بالأسلحة».
وأظهر الاستطلاع أن ٤١ في المائة من الأوروبيين 
سيدعمون العقوبات الاقتصادية ضد الصين في حال 
قدمت بكين مساعدة عسكرية كبيرة لروسيا في غزوها 
لأوكــرانــيــا، بينما ســيــعــارض ٣٣ فــي المــائــة منهم هــذه 

الخطوة.
وبــيــنــمــا يــرغــب الـــقـــادة الأوروبــــيــــون فـــي الــتــعــاون 
قضية  مثل  المختلفة  العالمية  القضايا  بشأن  بكين  مع 
أنها  للصين رسمياً على  ينظرون  فإنهم  المــنــاخ،  تغير 
«خــصــم منهجي» و«مــنــافــس اقــتــصــادي»، وفــقــاً لورقة 
ــتـــي يــصــفــونــهــا  اســتــراتــيــجــيــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الـ

«البوصلة الاستراتيجية». بـ
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون 
ديـــر لايـــن قـــد اتـــخـــذت مــوقــفــاً صـــارمـــاً تــجــاه بــكــين، في 
ــر مـــارس (آذار) المــاضــي، قائلة  خــطــاب ألــقــتــه فــي أواخــ
إن الصين تدخل حقبة جديدة من «الأمــن والسيطرة»، 
وتتبنى سياسة «فرق تسد»، وإنه يتعين على أوروبا 

«إزالة مخاطر» اعتماد القطاعات الرئيسية على بكين.
المــفــوضــيــة  ــة  ــيـــسـ رئـ آراء  إن  بـــوغـــلـــيـــريـــن  وتــــقــــول 
الرئيس الأميركي  إدارة  آراء  إلى  أقرب  الأوروبية تبدو 
ــو بــــايــــدن، ولـــكـــن الــــــرأي الأوروبــــــــي يـــبـــدو أقـــــرب إلــى  جـ

وجهات نظر ماكرون.
ومـــع ذلــــك، فــإنــه فــي حــين أن فــرنــســا وألمــانــيــا هما 
الــشــريــكــان الــرئــيــســيــان لــبــكــين، فـــإن «الــحــقــيــقــة هـــي أن 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة شــعــرت بــخــيــبــة أمــــل مـــن الــســوق 
ـــل لــلــشــراكــة  ــورة طــويــلــة الأجــ الــصــيــنــيــة، كــمــا أن الــــصــ

في  قاتمة  تبدو  باتت  وبــاريــس  بكين  بــين  الاقتصادية 
أحــســن الأحــــــوال»، كــمــا يــحــذر فيليب لــو كــــوري، وهــو 
متخصص فــي شـــؤون بــكــين فــي مــركــز تحليل الصين 

التابع لمعهد سياسات مجتمع آسيا.
ويـــــرى لـــو كـــــوري أن الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
الاستطلاع هي أن المشاركين الفرنسيين والألمان لديهم 
آراء سلبية إلــى حــد مــا عــن الــصــين، حيث يــرى ٣١ في 
المــائــة فقط مــن الفرنسيين و٣٣ فــي المــائــة مــن الألمـــان أن 
الــصــين تــعــد «شــريــكــاً»، بينما ينظر ٥٠ فــي المــائــة من 
الألمان و٤١ في المائة من الفرنسيين إلى الصين على أنها 

«منافس» أو «خصم».
ويــــبــــدو أن هـــــذا يــــتــــرك كــــلا الـــزعـــيـــمـــين (مــــاكــــرون 
وشـــولـــتـــز) فـــي وضــــع أكــثــر تــحــديــاً فـــي الــــداخــــل، وذلـــك 
حتى لو كانت آراؤهما تبدو أكثر انسجاماً مع المشاعر 
الأوروبية السائدة، ولكنه ربما يسهل على ألمانيا، على 
الكبير  الاقتصادي  اعتمادها  تقليل  الخصوص،  وجه 
على الــتــجــارة مــع الــصــين، خــاصــة فــي قــطــاع السيارات 

الرئيسي.
ويقول لو كــوري إن الأوروبــيــين إمــا «غير مبالين 
إلى حد كبير» بشأن الصين أو إنهم يشعرون بالقلق، 
لا سيما بشأن الاستثمار الصيني في البنية التحتية 
التكنولوجيا ووســائــل الإعـــلام،  الأوروبــيــة وشــركــات 
ــادة الاســتــثــمــارات  حــيــث لا يــرغــب الأوروبـــيـــون فــي زيــ
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة الــصــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــبــادرة 
الموانئ  لبناء  دفــع بكين  إلــى  الحزام والطريق، مشيراً 
وخــــطــــوط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة وشـــبـــكـــات الاتــــصــــالات 

السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم.
ويــشــيــر بـــاول زيــركــا، وهـــو أحـــد مــؤلــفــي التقرير، 
إلى زيادة نسبة الآراء المتشددة حول روسيا، مع رؤية 
أغــلــبــيــة المــشــاركــين فـــي الاســتــطــلاع لمــوســكــو كخصم، 

وتـــزايـــد الــشــكــوك حــولــهــا حــتــى فــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
المتعاطفتين تقليدياً معها.

ويــعــتــقــد مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف جــمــيــع المــشــاركــين 
فــي الاســتــطــلاع أنـــه حــتــى بــعــد الــســلام فــي أوكــرانــيــا، 
روسيا  مــع  المستقبلية  العلاقات  تكون  أن  يجب  فإنه 
«مـــحـــدودة»، ولــكــن فــي بــلــغــاريــا والمــجــر، رأى غالبية 
«شريك»  أو  «حليف»  أنها  على  موسكو  المستطلعين 
كما أعربوا عن رغبتهم في التعاون معها بعد انتهاء 

الحرب.
وفي حين تحسنت وجهات النظر بشأن الولايات 
كــان دونــالــد  عــام ٢٠٢١، عندما  المــتــحــدة كحليف منذ 
تــرمــب رئــيــســاً لــلــبــلاد، فـــإن مــا يــقــرب مــن ثــلاثــة أربـــاع 
المستطلعين يعتقدون بأنه ينبغي على أوروبا تقليل 
اعــتــمــادهــا الأمــنــي على واشــنــطــن والاســتــثــمــار بشكل 
أكبر في الدفاع عن نفسها، حيث يرى حوالي ٥٦ في 
المــائــة مــن المــســتــجــوبــين أن إعــــادة انــتــخــاب تــرمــب في 

٢٠٢٤ ستؤدي لإضعاف العلاقات عبر الأطلسي.
وتقول بوغليرين إن «الأوروبيين مستعدون بشكل 
عـــام لــلإشــادة بــالــعــلاقــات عــبــر الأطــلــســي ويــــرون أنها 
ولكنهم  تفرضها،  التي  المخاطر  من  أكثر  فوائد  تقدم 
بالتزامات، كما  ألا تكون مصحوبة  أنها يجب  يــرون 
أن تايوان لا تعتبر جــزءاً أساسياً من  أنهم يعتقدون 
مرتبطة  غير  وأنــهــا  المــتــحــدة،  الــولايــات  استراتيجية 
بــأوكــرانــيــا أو بــحــمــايــة مــمــرات المــحــيــط الـــهـــادئ التي 

تعتمد عليها التجارة الأوروبية».
وتـــابـــعـــت: «هـــنـــاك وعــــي ضــئــيــل بــأنــه ســيــكــون من 
ــوقـــوف إلــــى جــانــب الــــولايــــات المــتــحــدة  الــصــعــب عــــدم الـ
بــعــد أن اســتــثــمــرت الــكــثــيــر فـــي أوروبــــــا، إذ بـــات ينظر 

الأوروبيون لخيار الحياد».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

الفالح: نسعى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بالاستفادة من سوق بكين

السعودية تطلق طريق حرير عصرياً للنهوض بالاستثمارات العربية ــ الصينية
تعتزم السعودية استغلال موقعها 
الــجــغــرافــي لـــربـــط الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مع 
ــريــــق حـــريـــر  ــا طــ ــهــ ــلاقــ ــــين، بـــعـــد إطــ ــــصـ الـ
لتحقيق نهضة شاملة  عصرياً وجديداً 
متنوعة  فــرص  والشعوب وخلق  لــلــدول 
وواعدة، في خطوة لزيادة حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين، الذي وصل إلى 
نحو ٤٣٠ مليار دولار في العام الفائت، 
بعام  مقارنة  المــائــة،  فــي   ٣١ نمو  بمعدل 

.٢٠٢١
 عن الأمير محمد بن سلمان 

ً
ونيابة

بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، افتتح الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الـــلـــه، وزيــــر الــخــارجــيــة، أمـــس، 
الــعــاشــرة لمؤتمر رجــال  الـــدورة  فعاليات 
الأعمال العرب والصينيين في الرياض، 
ــنــــوان «الاســـتـــثـــمـــار والــتــمــويــل  تـــحـــت عــ
ــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق»،  مـــن خــــلال مــ
بــحــضــور عـــدد مــن الـــــوزراء والمــســؤولــين 

وصناع القرار في عدد من الدول.

تبادل الخبرات

ــة حــــرص  ــارجـــــيـــ ــخـــ وأكــــــــــد وزيــــــــــر الـــ
ولــــي الــعــهــد عــلــى رفــــع مــســتــوى الــعــمــل 
ــالــــشــــراكــــة  ــتــــائــــج تـــلـــيـــق بــ ــنــ ــلـــــخـــــروج بــ ــ لـ
الــعــريــقــة والمــتــقــدمــة فــي جميع المــجــالات 
الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية 

والصين.
ووفـــقـــاً لــلأمــيــر فــيــصــل بـــن فــرحــان، 
يــعــد المــؤتــمــر فــرصــة للعمل عــلــى تعزيز 
الصينية  الــعــربــيــة  الـــصـــداقـــة  وتــكــريــس 
ــنــــاء مــســتــقــبــل مــشــتــرك  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبــ
نــحــو عــصــرٍ جــديــدٍ، يــعــود بالخير على 
الشعوب، ويحافظ على السلام والتنمية 
بــن  فـــيـــصـــل  ــر  الأمـــــيـــ الــــعــــالــــم. وزاد  ــي  فـــ
البالغة  الحدث يؤكد الأهمية  أن  فرحان 
ــــرؤى المشتركة  الــكــبــيــرة والـ والإمــكــانــات 

الــتــي تكمن فــي الــعــلاقــات الاســتــثــمــاريــة 
والصين،  العربي  العالم  بين  والتجارية 
ويـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــوافـــق 
المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق فرص 
ــدة لــلــنــمــو والاســـتـــثـــمـــار، الـــتـــي من  ــديـ جـ
شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار 

لشعوب المنطقة والعالم.

التبادل التجاري

وتــــطــــرق إلـــــى الـــــزيـــــارة الــتــاريــخــيــة 
الرئيس الصيني شي  الناجحة لفخامة 
العام  مــع نهاية  الــريــاض  إلــى  جينبينغ 
المنصرم، التي زادت من توطيد الروابط 
بـــين الــبــلــديــن فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، ســـواء 
السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية 
والــتــجــاريــة، والـــتـــي تــزامــنــت مـــع إطـــلاق 
خليجية  وقمة  صينية،  عربية  قمة  أول 
صــيــنــيــة، الـــلـــتـــين أثـــمـــرتـــا كــلــتــاهــمــا عــن 
تــوقــيــع كــثــيــر مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
التفاهم بقيمة تجاوزت ٥٠ مليار دولار 
شملت مجموعة من القطاعات المختلفة.

وواصـــــــل أن الـــصـــين تـــعـــد الــشــريــك 
لــلــدول العربية، كاشفاً  الــتــجــاري الأكــبــر 
عن بلوغ إجمالي حجم التبادل التجاري 
بين الجانبين ٤٣٠ مليار دولار في العام 
الفائت، بمعدل نمو ٣١ في المائة، مقارنة 

بعام ٢٠٢١.
ــــى أن المـــمـــلـــكـــة تـــمـــثـــل مــا  وأشــــــــار إلــ
نسبته ٢٥ في المائة من إجمالي التبادل 
ــــدول الــعــربــيــة،  الــتــجــاري بــين الــصــين والـ
في  دولار  مليار   ١٠٦٫١ إجمالية  بقيمة 
العام السابق، بمعدل زيادة ٣٠ في المائة 

قياساً بـ٢٠٢١.

شراكات مستدامة

مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر المـــهـــنـــدس خــالــد 
ــالــــح، وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار، أن رعـــايـــة  ــفــ الــ
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  ــــي الـــعـــهـــد رئــ ولــ

الـــدورة، والمملكة تــرأس هــذا العام  لهذه 
تُجسد  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة  مجلس 
اهــتــمــام قــيــادات الــعــالــم الــعــربــي بتعزيز 
الــعــلاقــات مـــع الـــصـــين، وتــوســيــع قــاعــدة 
مـــــا حـــقـــقـــتـــه مـــــن نــــجــــاحــــات فـــــي أروقـــــــة 
الاقتصاد  إلى  والدبلوماسية،  السياسة 
والاستثمار والتنمية الشاملة، ولتُسهم 
فــــــي خــــلــــق فــــــــــرصٍ جــــــديــــــدة لــــشــــراكــــات 
ــــح، يــمــلــك  ــالـ ــ ــفـ ــ ــة. وبــــحــــســــب الـ ــدامــ ــتــ مــــســ
الحضارية  المقومات  من  العربي  الوطن 
والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، 
ما يؤهله لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية، 
وتحقيق نهضة شاملة للدول والشعوب 

في جميع المجالات.

استراتيجيات التنمية

واستطرد: «لكوننا الاقتصاد الأكبر 
فــي الــشــرق الأوســــط والأســـــرع نــمــواً في 
اليوم  العام الماضي، فنحن  العالم خلال 
العالم  يــربــط  كجسر  بالعمل  مــلــتــزمــون 

العربي بالصين، ويُسهم في نمو وتطور 
الجمع  لــهــذا  واستضافتنا  علاقاتهما، 
المتميزين من جميع  القادة  من  الحاشد 
الــعــربــي، ومــن بكين، دليلٌ  العالم  أنــحــاء 
ــان أن مــن أهـــم محركات  عــلــى ذلــــك». وأبــ
استراتيجيات  السعودية هي  في  النمو 
رؤيــة  على  المبنية  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
وطــنــيــة مــتــمــيــزة، والمــرتــكــزة عــلــى خطط 
ـــل 

ّ
ــا تُـــمـــث ــمـ وبـــــرامـــــج تـــنـــفـــيـــذيـــة قــــويــــة، كـ

ــاً ســيــســهــم فــــي إعـــــــداد المــنــطــقــة  ــمـــوذجـ نـ
العربية للمستقبل.

صادرات الطاقة

الــفــالــح بمشاركة  المــهــنــدس  ورحّــــب 
الصين في هذه النهضة التي تعد شاملة 
فرصاً  وتخلق  والتوسع،  النمو  باتجاه 
الاقــتــصــادي  لــلــتــعــاون  هــائــلــة مستقبلاً، 
والــتــجــاري والاســتــثــمــاري، مــوضــحــاً أن 
ــــلاده ســتــعــمــل مــعــهــا لاغـــتـــنـــام الــفــرص  بـ

الكبيرة المتاحة.

وواصــــل أن هـــذا الــتــكــامــل والــفــرص 
للتجارة  الاستثنائي  النمو  في  ظاهران 
المــتــبــادلــة بــين الــصــين والـــــدول الــعــربــيــة، 
حيث أسهمت صادرات الطاقة من العالم 
العربي في دفع عجلة التنمية الصناعية 
السلع  المقابل، وصلت  وفــي  الصين.  في 
المصنعة في بكين إلــى كل منزل ومكتب 

ومصنعٍ في البلاد العربية.
وبينّ أن النمو في التجارة المتبادلة 
والــتــوافــق فــي الاحــتــيــاجــات والإمــكــانــات 
كثيرة ومتنوعة وواعــدة  يخلقان فرصاً 
الكبير  الــتــحــول  أن  مــبــيــنــاً  لــلاســتــثــمــار، 
تصبح  أن  باتجاه  الصين  الــذي شهدته 
دولـــة تُــصــدّر الاســتــثــمــار ومَــصــدراً رائــداً 
لتكون  الأوان  وآن  المــال،  للابتكار ورأس 
ــاً فــي  ــاً رئـــيـــسـ ــثـــمـــاريـ ــتـ ــاً اسـ بـــكـــين شـــريـــكـ
المنطقة  تشهدها  الــتــي  التنمية  مسيرة 

العربية.

الاستثمار الأجنبي

وأضاف الوزير الفالح أن الاستثمار 
إلى  الصين  مــن  المتجه  المباشر  الأجنبي 
الــخــارج نــمــا بــمــعــدل قـــدره ٢٠ فــي المــائــة 
العقد الماضي، ليبلغ  سنوياً، على مــدار 
نــصــيــب الــعــالــم الــعــربــي مــنــه حــوالــي ٢٣ 
إمــكــانــيــة  هـــنـــاك  ــــزال  تـ مــلــيــار دولار، ولا 
لــزيــادة تــدفــقــات الاســتــثــمــار فــي الاتــجــاه 
الآخر، للاستفادة من سوق بكين الكبيرة 

والمزدهرة.

القمة العربية الصينية

مــن جــهــتــه، أفـــاد أحــمــد أبـــو الغيط، 
ــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة،  الأمـ
أن اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــهــذا المــؤتــمــر 
ــأتـــي اســـتـــكـــمـــالاً لـــجـــهـــودهـــا الــنــاجــحــة  تـ
خلال  الصينية  العربية  القمة  عقد  منذ 
الــعــام المــاضــي فــي الــريــاض، مشيراً إلى 
أن مــخــرجــات ذلـــك الـــحـــدث أعــطــت دفــعــة 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون الــعــربــي الــصــيــنــي في 

مختلف المجالات.
وتابع أن العلاقات العربية الصينية 
تُعد تاريخية من خلال التعاون المشترك، 
ــــي تـــوطـــيـــدهـــا عــلــى  ــرفــــين فـ ــطــ لـــرغـــبـــة الــ
الأصعدة كافة، مفيداً أن آلية هذا المؤتمر 
نشئت في إطار 

ُ
كانت أولى الآليات التي أ

الــعــربــي الصيني منذ  الــتــعــاون  مــنــتــدى 
انطلاقه عام ٢٠٠٤.

مناخ الاستثمار العربي

ــيـــة هـــذا  ــيـــط أهـــمـ ــغـ وتـــــنـــــاول أبــــــو الـ
ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ رواد  ــريــــف  ــعــ تــ ــي  ــ فــ المــــؤتــــمــــر 
بـــفـــرص الاســتــثــمــار المـــتـــاحـــة، مـــا يسهم 
في التنمية الاقتصادية بالدول العربية 
والصين، إلى جانب مستقبل الاستثمار 
واســـتـــكـــشـــاف الـــسُـــبـــل المُـــثـــلـــى لــتــعــظــيــم 
الــفــرص والإمـــكـــانـــات المــتــاحــة والـــواعـــدة 
لــلــجــانــبــين الـــعـــربـــي والـــصـــيـــنـــي. وفــيــمــا 
يــخــص الــعــمــل الــعــربــي المـــشـــتـــرك، أشـــار 
إلــــى أن الــجــامــعــة الــعــربــيــة اهــتــمــت منذ 
الاستثمار  مناخ  بتحسين  عقود طويلة 
عن  فضلاً  موحد،  فضاء  وخلق  العربي 
التجمعات  مــع  شــراكــات  لبناء  جهودها 

الاقتصادية الإقليمية والدولية.

شراكات استراتيجية

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، كــــشــــف خــــوتــــشــــون 
خـــوا، نــائــب رئــيــس الهيئة الاســتــشــاريــة 
الــســيــاســيــة فــــي الــــصــــين، عــــن اســـتـــعـــداد 
لتنفيذ  العربية  الـــدول  مــع  للعمل  بــلاده 
الأولـــى،  العربية  الصينية  القمة  نتائج 
وبــــنــــاء شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة 
الشراكة  إلــى  ولفت  أعــلــى.  على مستوى 
التي  الــعــربــيــة  الصينية  الاســتــراتــيــجــيــة 
تــشــهــد تــطــوراً مــســتــمــراً بــفــضــل الإرشــــاد 
 نــتــائــج 

ً
الاســتــراتــيــجــي لـــلـــقـــادة، مــحــقــقــة

مثمرة في الأعوام الأخيرة، كما أصبحت 
نـــمـــوذجـــاً لــلــتــعــاون بـــين الــــــدول لــتــعــزيــز 

التعاون التجاري والاستثماري.

وزير الاستثمارالسعودي خالد الفالح خلال كلمته أمام الحضور (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الصين تقدم نفسها في الرياض 
بديلًا للولايات المتحدة 

وتأخذ زمام القيادة

خلف شاشة عملاقة، كُتب عليها باللغتين العربية والصينية: «الدورة 
العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، جلس دان مارفي، مذيع 
«سي إن بي سي» الأميركية، بشعره المصفف الأشقر، لمحاورة وزير الطاقة 
الــتــعــاون بين  بــن سلمان، حــول كيفية تعزيز  العزيز  الــســعــودي الأمــيــر عبد 

الدول العربية والصين.
لفتت مــشــاركــة مــارفــي، الـــذي بـــدا وحــيــداً بــين عــشــرات الــوجــوه العربية 
والــصــيــنــيــة، الـــذيـــن امـــتـــلأت بــهــم ردهـــــات وقـــاعـــات مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
للمؤتمرات بالرياض، الانتباه، وعدّها البعض دليلاً على بروز أكبر للتنين 

الصيني في المنطقة، التي لطالما شهدت تنافساً بين القوى العظمى.
حديث وزير الطاقة السعودي، وإجاباته على أسئلة دان مارفي، أعطت 
الــدور الصيني وأهميته بشكل أكبر في السعودية  مؤشراً آخر على تنامي 

وكثير من الدول العربية الأخرى.
يقول الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة: «هناك كثير من الانسجام بين 
والطريق ووجهتها وبين وجهاتنا ورؤيــة ٢٠٣٠». وأضــاف:  الحزام  مبادرة 
«ليس علينا المشاركة في ما نسميه المعادلة الصفرية، وليس علينا أن نواجه 
إمــا أن تكون معنا أو مــع غيرنا، نحن مــع الجميع ونعمل مع  أي خــيــارات، 

الجميع».
وتــأتــي تــصــريــحــات الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــعــد يــومــين عــلــى تــواجــد وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لـ٣ أيام في المملكة، وتأكيده خلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره السعودي على أن «واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط»، 
قائلاً إن الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين «أمر جيد» إذا كان يؤدي 

إلى خفض التوترات.
ويعتقد وزير الطاقة السعودي، الذي أكد أنه يتجاهل الانتقادات بشأن 
تنامي علاقات بــلاده بالصين، أن المملكة تذهب حيث توجد الفرص، وقال: 
«لا يوجد سياسي أو استراتيجي في الأمر، نشارك مع الجميع (...) الطلب 
الحصول على جــزء منه،  لذلك علينا  يتزايد،  زال  ما  الصين  النفط في  على 
كذلك نريد الاستثمار في الصين، الواقع اليوم أن الصين أخذت زمام القيادة، 
وســــوف تــواصــل الــقــيــام بــذلــك، لــيــس علينا أن نــتــنــافــس مــع الــصــين، علينا 

التعاون معها».
وتعد الدورة الحالية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الكبرى في 
مسيرة المؤتمر حيث يشارك نحو ٣٠٠٠ من صناع القرار والمستثمرين ورواد 

الأعمال والمهتمين بالعلاقات العربية – الصينية.
من جانبه، يرى عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن 
الصين في مرحلة «أصبحت تقدم نفسها على أنها البديل الذي يمكن اللجوء 
إلــيــه حــين تــتــعــارض المــواقــف مــع الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا يــعــدّ أحــد أكثر 
مداخل تفسير تصاعد الدور الصيني، الذي كانت عودة العلاقات السعودية 

الإيرانية أحد مخرجاته».
وكـــان رئــيــس شــركــة هــونــغ لــونــغ الصينية، رونـــي ســي تــش، قــال خلال 
المؤتمر إن «ما يحدث اليوم في المملكة شبيه بعملية الانفتاح الاقتصادي في 

الصين التي بدأت قبل ٤٠ سنة».
لكن الدكتور بن صقر، رغم تأكيده أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير الشراكة 
العربية الصينية، انتقد في الوقت نفسه استخدام المشاركين عرباً وصينيين 
اللغة الإنجليزية لمناقشة شأن عربي - صيني، ما قد يشير لحدود الشراكة، 
على حــد تعبيره. وقـــال إن «الــلــغــة ليست مــجــرد وسيلة تــواصــل، بــل مكون 

ثقافي ووعي وإدراك».
وأضاف: «يحتاج العرب والصينيون للتفكير في كيفية إدراك بعضهم 
العرب والصينيون  كــان  إن  ثقافياً، نتساءل  اللغة مكوناً  كانت  فــإذا  بعضاً، 

ينظر بعضهم لبعض من خلال منظور ثقافي غربي».

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكثر من ٣٠ صفقة واتفاقية تضمنت مشروعاً لتصنيع مركبات كهربائية

شراكات بـ١٠ مليارات دولار في أول أيام «الأعمال العربي ــ الصيني»

الــــــــــدورة  مــــــن  الأول  الــــــيــــــوم  شــــهــــد 
الــعــاشــرة لمؤتمر «رجـــال الأعــمــال العرب 
(الأحــد)  الــيــوم  أقيم  الــذي  والصينيين»، 
استثمار  اتفاقيات  توقيع  الــريــاض،  في 
ــيـــارات دولار  ــلـ ــزيـــد عــلــى ١٠ مـ تـ بــقــيــمــة 
تـــشـــمـــل ٣٠ صـــفـــقـــة فـــــي عــــــدة قـــطـــاعـــات 
ــادر  ــ ــــصـ ــا، ومـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ أبـــــــرزهـــــــا: الــ
والعقارات،  والــزراعــة،  المتجددة،  الطاقة 
والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، 

والرعاية الصحية.
برم على هامش المؤتمر عدد من 

ُ
وأ

الاتفاقات بين القطاعين العام والخاص، 
دولار  مليار   ٥٫٦ بقيمة  اتفاقية  شملت 
بين وزارة الاستثمار السعودية، وشركة 
ــز» الــصــيــنــيــة،  ــ ــزونــ ــ ــورايــ ــ ــان هــ ـــومــ ــيـ «هــ
المــخــتــصــة بــتــطــويــر تــقــنــيــات الـــقـــيـــادة 
الكهربائية  المركبات  وتصنيع  الذاتية، 
ــتــــجــــاريــــة «هـــيـــفـــي»،  تـــحـــت الــــعــــلامــــة الــ
لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير 
ــيــــع الــــســــيــــارات مــــن هـــذا  وتـــصـــنـــيـــع وبــ

النوع.
 

عربات القطارات

أيــضــاً  ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ وزارة  ــعــــت  ووقــ
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ٢٦٦ ــمـــة  ــيـ ــقـ بـ ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ــبـــوبـــي» لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــيـ مــــع شـــركـــة «هـ
المحدودة، مطور برمجيات الآندرويد في 
هونغ كونغ، لتطوير تطبيقات في مجال 
السياحة. وبتسهيل من وزارة الاستثمار 
مـــلـــيـــون   ٢٥٠ قــــــدرهــــــا  صـــفـــقـــة  بـــــــرمـــــــت 

ُ
أ

دولار بــين شــركــة «الــخــطــوط الــحــديــديــة 
آر آر  ــكـــو) و«ســــــي  ــتـ ــابـ الـــســـعـــوديـــة» (سـ
المملوكة  الــقــطــار  عــربــات  ســي» لصناعة 

سوق  فــي  والمــدرجــة  الصينية  للحكومة 
الأسهم، بهدف تصنيع عــددٍ من عربات 

وعجلات القطارات في المملكة.
 

مصنع حديد

كذلك، صفقة  الاتفاقات  ومــن ضمن 
ــــي  بـــين وزارتـ مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة ١٥٠ 
الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، 
الصناعية،  للتصنيع»  «ســونــدا  وشركة 
ــودا الـــكـــاويـــة، والــكــلــوريــن  لإنـــتـــاج الــــصــ
ــلـــورة،  ــكـ ومـــشـــتـــقـــاتـــه، والـــبـــارافـــيـــنـــات المـ
وكــالــســيــوم الــكــلــورايــد، والــبــولــي فينيل 
ــــي ســـــــي»، ومـــنـــتـــجـــات  كــــلــــورايــــد «بــــــي فـ

التحويل ذات الصلة في المملكة.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، شــــهــــد المـــؤتـــمـــر 
الشركات  بين  الاتفاقات  من  عــددٍ  توقيع 
ــة، شــمــلــت صــفــقــة بــقــيــمــة ٥٣٣  ــاركــ ــشــ المــ

الأولـــــــــــى»  «أمـــــــــــــار  ــــين  ــ بـ دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الدولية -هونغ  ومجموعة «زهونغهوان 
كونغ» المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة 
الحديد  الخام، وتصنيع كريات  الحديد 

لمعامل الصهر في المملكة.
 

تعدين النحاس

واتفقت مجموعة «إيــه إس كي» مع 
الوطنية  والجيولوجيا  التعدين  شركة 
الــصــيــنــيــة بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل ٥٠٠ 
وإنشاء  وتمويل  لتطوير  دولار،  مليون 
ــروعٍ لـــتـــعـــديـــن الـــنـــحـــاس  ــ ــشـ ــ وتـــشـــغـــيـــل مـ
فـــي مــنــطــقــة الـــــدرع الـــعـــربـــي، إلــــى جــانــب 
اتفاقية إطارية قدرها ٢٦٦ مليون دولار 
بين «مباني الصفوة المــحــدودة» وشركة 
الدولية  للهندسة  «غيزهوبا»  مجموعة 
المـــــحـــــدودة، ومـــؤســـســـة «تــــــوب الــعــربــيــة 

المــــحــــدودة» لتشييد  الــدولــيــة  لــلــهــنــدســة 
المباني المتقدمة في السعودية.

آلاف المشاركين

المكثفة  المؤتمر  أجــنــدة  واستقطبت 
آلاف المشاركين، حيث تضمنت الجلسات 
الــحــواريــة وورش الــعــمــل والاجــتــمــاعــات 
الخاصة والأحداث الجانبية التي تبحث 
عددا من الموضوعات الرئيسية المختارة، 
ومـــــن أهـــمـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــدرة  ــز قــ ــزيـ ــعـ والـــبـــيـــئـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة، وتـ

سلسلة التوريد على الصمود.
وتـــجـــاوز عـــدد المــشــاركــين فــي الــيــوم 
الأول من الحدث ٣٥٠٠ من قــادة الأعمال 
والمبتكرين وصــنــاع الــقــرار مــن أكــثــر من 

٢٦ دولة. 
النفط والغاز

ــــب آخـــــــــر، أكـــــــد عـــــــدد مــن  ــانـ ــ ومـــــــن جـ
على  الــحــواريــة  الجلسات  فــي  المتحدثين 
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
السعودية والصين والاســتــفــادة من  بين 
نقاط القوة لكل منهما لتحقيق الأهداف 

المشتركة ودفع الابتكار.
واســــتــــعــــرض المــــشــــاركــــون ســلاســل 
الإمداد لصناعات النفط والغاز، وأهمية 
المزيد من الحلول والتقنيات والشراكات 
المــبــتــكــرة الــتــي تــســاهــم فــي تــعــزيــز ودفــع 

هذه الصناعة الحيوية.

القطاع السياحي

من جهته قال أحمد الخطيب، وزير 
الــســيــاحــة الــســعــودي: «لــديــنــا مسؤولية 
لــتــوســيــع نـــطـــاق مــســاهــمــتــنــا فـــي ســوق 
السفر والسياحة العالمية، حيث تستثمر 
مــلــيــار دولار في  مـــن ٨٠٠  أكــثــر  المــمــلــكــة 
ــاع عـــلـــى مــــــدى الأعـــــــــــوام الـــعـــشـــرة  ــطــ ــقــ الــ
الصينيين  المستثمرين  داعــيــاً  المــقــبــلــة»، 

للاستثمار في السعودية.
وأفـــــاد خــــلال مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر 
«الأعـــمـــال الــعــربــي الــصــيــنــي»، بــأنــه منذ 
إطــــلاق مــــبــــادرات الــحــكــومــة تـــم الــســمــاح 
ــة بــالــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة  ــ ـــ ٤٩ دولـ لـ
مــن  كــــثــــيــــرا  هــــنــــاك  وأن  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
الــــدول الــعــربــيــة تــعــمــل بــاجــتــهــاد لــزيــادة 

إسهاماتها في قطاع السفر والسياحة.
إلــى ذلــك أكــد رجــل الأعــمــال المصري 
سميح ساويرس، مؤسس «أوراسكوم» 
لــلــتــنــمــيــة، أن الـــتـــعـــاون بــــين الــكــيــانــات 
الـــســـعـــوديـــة والـــصـــيـــنـــيـــة هــــو الـــخـــطـــوة 
الأولــى التي يمكن أن تجمع بين امتلاك 
مركز في بكين وقــوة المعرفة في السوق 

السعودية.

ورشات العمل التي أقيمت على هامش «مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين (الشرق الأوسط)
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ــي  ــ ــدولـ ــ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــت وزيــــــــــرة الـ ــالـ ــ قـ
المــصــريــة رانـــيـــا المـــشـــاط إن الــطــروحــات 
الــدول،  جميع  أمــام  مفتوحة  الحكومية 
في  المشاط،  الصين. وأضافت  فيها  بما 
جــلــســة ضــمــن أعـــمـــال «مــؤتــمــر الأعــمــال 
تستضيفه  الـــــذي  الـــصـــيـــنـــي»،  الـــعـــربـــي 
الــريــاض، أن العلاقة بين مصر والصين 
«وطـــيـــدة»، مــشــيــرة إلـــى أن مــحــور قناة 
يــســتــقــطــب شـــركـــات صينية  الـــســـويـــس 
بـــمـــجـــالات مــخــتــلــفــة. وأكــــــــدت الــــوزيــــرة 
المــصــريــة أن الــتــحــول الأخـــضـــر أصــبــح، 

اليوم، من أهم القطاعات، قائلة إنه يتيح 
فرصاً للتعاون بين الشركات في الوطن 

العربي وشركات عالمية.
جــاء حديث الــوزيــرة المــشــاط، خلال 
الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــؤتــمــر حـــول 
مبادرة  دول  فــي  والتمويل  «الاستثمار 
ــزام والــــطــــريــــق)»، والــــتــــي تــنــاقــش  ــ ــــحـ (الـ
عدداً من المحاور، من بينها دور مبادرة 
ــزام والـــطـــريـــق» فـــي تــعــزيــز الــنــمــو  «الــــحــ
الاقتصادي والتنمية في الصين والدول 
الناجحة  الأمثلة  واستعراض  العربية، 
لــلــشــراكــات الــقــائــمــة بــين الــصــين والـــدول 

العربية.

وأوضــــحــــت، خــــلال مــشــاركــتــهــا في 
الجلسة، أن مبادرة «الحزام والطريق»، 
والتي بدأت في عام ٢٠١٣، تهدف لتعزيز 
الــقــارات. وقالت:  والترابط بين  التعاون 
ــة اســتــراتــيــجــيــة،  ــ ــة لــديــهــا رؤيـ ــ ــل دولـ «كــ
والـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــيــنــهــا هـــو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة».
وأضــافــت أن مــحــور قــنــاة السويس 
شركة  منها  صينية،  شركات  استقطب 
«تـــيـــدا» المــتــخــصــصــة فــي عـــدة مــجــالات، 
مـــنـــهـــا المــــنــــســــوجــــات والــــكــــيــــمــــاويــــات، 
وغيرها من الصناعات المختلفة، مشيرة 
إلى أنه جرى الاستثمار بشكل كبير في 

الموانئ المصرية بمنطقة قناة السويس.
الــدولــي في  التعاون  ولفتت وزيـــرة 
الــجــانــب الصيني حــرص  إلـــى أن  مــصــر 
ــمـــويـــلات لــــــدول مـــبـــادرة  ــة تـ ــاحــ عـــلـــى إتــ
«الـــحـــزام والــطــريــق» لإقــامــة المــشــروعــات 
الــتــنــمــويــة المــتــعــلــقــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــنـــك الاســـتـــثـــمـــار  بـ ــيـــة دور  ــمـ أهـ مــــؤكــــدة 
ــيــــوي فـــي زيــــادة  لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الآســ

الاستثمارات الصينية بمصر.
وأوضحت أن التمويلات التنموية 
هي طويلة الأجل تخدم التنمية بشكل 
عام، سواء الطرق أو الموانئ أو السكك 
الحديدية، لافتة إلى أن مشروع الربط 

الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
جرى بتمويل من الصناديق العربية.

يُـــذكـــر أن الــــــدورة الـــعـــاشـــرة لمــؤتــمــر 
«رجـــــال الأعـــمـــال الـــعـــرب والــصــيــنــيــين»، 
ــر عـــلـــى الإطـــــــــلاق فــي  ــ ــبـ ــ ــدّ الأكـ ــ ــعـ ــ ــي تُـ ــتــ الــ
ســـيـــاق الـــتـــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين، تــهــدف 
ــمــــار  ــثــ ــتــ إلــــــــى اســــتــــكــــشــــاف فــــــــرص الاســ
البينية، في عدد من القطاعات تتضمن 
ــددة،  ــجــ ــتــ ــة المــ ــاقــ ــطــ ــيـــا، والــ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
والـــــــــزراعـــــــــة، والـــــــعـــــــقـــــــارات، والمــــــعــــــادن، 
بالإضافة  الــتــوريــد، وغيرها،  وســلاســل 
ــلـــســـات الــــحــــواريــــة،  إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــجـ

والاجتماعات الثنائية.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

هموم الجيل «زد»
أصبح من شبه المسلّم به أن كل جيل يعيش في رفاهية أكثر 
من الجيل السابق له، ولذلك فإن كثيراً من الآباء يؤمنون اليوم 
أنهم عاشوا حياة ذات جــودة أفضل من آبائهم، كما يتوقعون 
كــذلــك أن يــعــيــش أبــنــاؤهــم حــيــاة أفــضــل مــن حــيــاتــهــم. لــكــن هــذا 
الانطباع قد لا يكون صحيحاً على أي حال، فكثير من الدراسات 
الــيــوم تظهر أن الجيل «زد» - وهــو الجيل الــذي ولــد بــين عامي 
١٩٩٧ و٢٠٠٤ – قد لا يتمتع بكثير من المميزات التي امتازت بها 

الأجيال السابقة.
اخـــتـــلاف الأجـــيـــال مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة أمـــر طبيعي، 
ويفرض هذا الاختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية، كذلك 
هذه الظروف تتفاوت بحسب المناطق الجغرافية. لكن جيل «زد» 
له ميزة لم تمتلكها الأجيال السابقة، وهو وجود الثقافة المشتركة 
بين هذا الجيل حول العالم، بحكم نشأته على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فمعظم هذا الجيل نشأ بعد انتشار الهواتف الذكية، 
وكثير منهم لا يعرفون كيفية استخدام بعض الأجهزة القديمة 
التي كانت تعد صيحة في التطور، مثل الفاكس وأجهزة الفيديو 

كاسيت!
نشأ هذا الجيل في ظل التقنية التي مكّنته من القدرة على 
استيعاب المعلومات، وجعلت تسخير التقنيات لحل المشكلات 
أشبه بالبديهيات، كما أن التقنية سهلت له تعلم تخصصات 
مختلفة، ونــوّعــت أســالــيــب التعلم لــه، مــقــارنــة بــأجــيــال لــم تجد 
مصدراً للتعليم إلا مقاعد الدراسة. كل هذه الظروف تقود إلى 
توقع واحد، هو أن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً للجيل «زد». إلا 
أن نظرة هذا الجيل، وبعض التحليلات الاقتصادية، تشير إلى 

عكس ذلك تماماً.
ففي دراسة أجرتها شركة «ماكينزي»، أظهرت نتائجها أن 
نحو ربع جيل «زد» يرون أنهم قد لا يتمكنون من التقاعد على 
المــائــة منهم فقط يؤمنون بقدرتهم  الإطـــلاق، وأن نسبة ٤١ فــي 
على امتلاك منزل. كما أظهرت دراسات أخرى أن هذا الجيل أقل 
ميلاً إلى الادخــار وأكثر رغبة في الإنفاق، لأسباب، منها كثرة 
المغريات التي توفرها التقنيات، وسهولة وسائل الدفع. وفيما قد 
يلام هذا الجيل في هذه الأسباب، تظهر أسباب أخرى تدعو إلى 
عكس ذلك، منها أن التعليم الجامعي أكثر كلفة لهذا الجيل من 
سابقه، ولذلك فهو قد لا يتمكن من الادخار لدفع تكاليف التعليم. 
ولذلك يلاحظ أن الأجيال السابقة كانت تقترض في العادة لشراء 
منازل، بينما زادت القروض التعليمية في الجيل الجديد، بعد أن 
كانت شبه منعدمة لدى بعض الأجيال السابقة. وأظهرت بعض 
الدراسات نتائج أكثر تطرفاً، حيث أبدى البعض من هذا الجيل 
عدم رغبتهم في الادخار لمسكن، لإيمانهم التام بعد جدوى هذا 

الادخار لشراء مسكن.
هناك عدد من المبررات لتشاؤم الجيل «زد» تجاه المستقبل، 
منها أن هذا الجيل نشأ على الأزمة المالية في عام ٢٠٠٧، ورأى 
تأثيرها على أسرته وكيف خسر كثير من الموظفين وظائفهم 
بــســبــبــهــا، لـــذلـــك فــهــو لا يـــأمـــن بـــالـــوظـــائـــف الــتــقــلــيــديــة لــتــأمــين 
مستقبله، ويرى أن خسارة الوظيفة أمر وارد. كما أن هذا الجيل 
عاصر الجائحة بكل ما فيها من تفاصيل، سواء كان على مقاعد 
الدراسة، أو في بداية مسيرته المهنية، هذه التجربة جعلته أقل 
اقتناعاً بالتعليم لما رآه من تساهل في التعليم عن بعد، خلال 
فترة الجائحة، إضافة إلى تأثره الواضح بنصائح المشاهير من 
غير المختصين بعدم جدوى التعليم العالي. كما أنه اكتسب ثقافة 
وقيم للعمل مختلفة عما سواه من الأجيال بسبب ما عاصره من 
أزمــات، ورأى كيف خسر كثير من الناس تجارتهم ووظائفهم 
لأسباب خارجة عن إرادتهم بشكل كلي، ولا يلامون عليها بتاتاً.

في نفس الوقت، يرى بعض أبناء الجيل «زد» أن الأجيال 
السابقة حمّلت الاقــتــصــادات الحالية ديــونــاً عــالــيــة، سبّبتها 
زيـــادة الإنــفــاق الحكومي فــي الــســابــق، لأســبــاب، منها مــا يــراه 
منطقياً، ومنها ما يراه عكس ذلك. هذه النظرة تسببت في تغيير 
الـــدول، فبعد أن كــان التصويت في  مثير للاهتمام فــي بعض 
الانتخابات عادة ما يكون بين قطبين مثل «الأغنياء والفقراء» 
أو «المحافظين والعمال» أو «الجمهوريين والديموقراطيين»، 
ــراف الــتــصــويــت بــين الــكــبــار والــصــغــار، وهــو  أصــبــحــت الآن أطــ
نتيجة لنظرة الجيل الجديد أن التوجه الحالي قد لا يخدمهم 

في المستقبل بأي حال.
وقــد يكون الجيل «زد» هو أول جيل، منذ ١٠٠ سنة على 
الأقل، يعيش حياة أقل رفاهية من الجيل السابق له، وهو في 
أقــل من سابقه، ويعود ذلــك إلى  الوقت الحالي يمتلك أصــولاً 
أسباب اقتصادية هيكلية، حوّلت العقار من سلع إلى استثمار، 
وتسببت فــي تضخم أســعــاره. كما أن التعليم أصبح امتيازاً 
أقــرب للبديهي  لا يمكن للجميع الحصول عليه، بعد أن كــان 
للجيل السابق له، ولذلك فالجيل «زد» قد يمتلك شهادات أقل 
من سابقه، وهو بذلك قد لا يتمكن من الحصول على وظائف 
ذات دخل عالٍ، ما قد يقلل من دخله. وفي زمن يراهن الجميع فيه 
على الشباب، وبعيداً عن التقارير المكتوبة والمؤتمرات المكتظة، 

هل سيجد العالم حلاً للهموم الاقتصادية للجيل «زد»؟

قرب الإعلان عن استثمارات مشتركة بين الرياض وبكين

وزير الطاقة السعودي يؤكد «العمل مع جميع الدول»
الــســعــودي، الأمير  قــال وزيـــر الطاقة 
عبد العزيز بن سلمان، إنه سيتم الإعلان 
قريباً عــن اســتــثــمــارات سعودية صينية 
مشتركة، مؤكداً أن بلاده منفتحة، وتعمل 
مـــع جــمــيــع الـــــــدول، بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 

المتحدة والصين.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان 
ــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــــــدورة الـــعـــاشـــرة  ــنــ أثــ
«مؤتمر الأعمال العربي الصيني» التي  لـ
تعقد في الرياض: «لا نلتفت للانتقادات 
ــــات الـــســـعـــوديـــة  ــــلاقـ ــعـ ــ ــامــــي الـ ــنــ بــــشــــأن تــ
الصينية. المملكة والــصــين لديهما قدر 

كبير من التعاون الثنائي».
وأوضح الوزير أن «الطلب على النفط 
فـــي الـــصـــين يـــتـــزايـــد»، وأضـــــــاف: «هــنــاك 
كــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي نـــريـــد أن نــقــوم 
الــصــين؛ هــنــاك دور تكاملي بين  بها مــع 
الدولتين، هناك تكامل بين (مبادرة الحزام 
والطريق) و(رؤية ٢٠٣٠)... هناك انسجام 

وتكامل بينهما».
وأردف بــالــقــول: «نــذهــب إلــى تكوين 
شــراكــات مــع شــركــاء يــريــدون الاستثمار 
معنا. لدينا طموحات لتصدير الكهرباء 
والهيدروجين النظيف، نعمل مع أوروبا 
وأميركا والصين وكوريا ونريد أن نصدر 
إلــى الهند. لدينا منهجية في  الكهرباء 

الاستثمارات العالمية مع الجميع».

تكوين الشراكات
ولفت وزير الطاقة إلى أن هناك كثيراً من 
الفرص المتاحة عالمياً «الأمر ليس إناءً نقوم 

بتقسيمه وتوزيعه بين الــدول، نحن نذهب 
حيث توجد الفرص، ولتكوين شراكات مع 

شركاء راغبين في الاستثمار معنا».
وأضاف: «لا يوجد شيء سياسي أو 
استراتيجي في ذلــك، لكننا نتشارك مع 
الآخــريــن جميعاً... نحن دولـــة منفتحة، 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــل مــــع جـــمـــيـــع الــــــــــدول، بـ ــمـ ــعـ ونـ
الولايات المتحدة والصين وكوريا والهند 

والعديد من الدول الأفريقية».

ــز بــن  ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ ــر عـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف الأمـ
ســلــمــان: «نــأمــل أن نــصــل إلـــى ٣٠ مليون 
طن من الكيماويات المتحولة. من المحتمل 
أن يكون أكبر الشركاء في ذلك الصين أو 

الهند».

التنبؤ بالأسعار

الــســعــودي عدم  وأكــد وزيــر الطاقة 

الــنــفــط، وقــال:  مــعــرفــة مستقبل أســـواق 
«لا أملك عصا سحرية للتنبؤ بأسعار 
الــنــفــط»، مــبــيــنــاً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن 
أعضاء «أوبك بلس» يعملون للمحافظة 

على استقرار أسعار الطاقة عالمياً.
الـــجـــغـــرافـــي  المـــــوقـــــع  أن  وأوضــــــــــح 
لــلــســعــوديــة يــعــزز وصــولــهــا إلـــى كثير 
ــة وتـــوســـيـــع  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــن الأطـــــــــــراف، والمـ مـ

الاستثمارات مع جميع البلدان.

وتستكمل فعاليات الدورة العاشرة 
اليوم  العربي الصيني  لمؤتمر الأعمال 
تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، 
مـــن وزارة الاســتــثــمــار  بــتــنــظــيــم  ــــك  وذلـ
السعودية، بالشراكة مع الأمانة العامة 
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، و«المــجــلــس 
الــصــيــنــي لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة»، 

و«اتحاد الغرف العربية».

أوجه الغموض
بــالــعــودة إلـــى الـــوزيـــر الــســعــودي 
«أوبــك  لـــ الــذي أكــد أن اتــفــاق التحالف 
بلس» الأخير تضمن إصلاحاً شاملاً، 
بينما يعمل التحالف لمواجهة «أوجه 

الغموض» في السوق.
وأضـــــاف عــنــدمــا سُـــئـــل عــمــا يـــراه 
الــســوق:  اســتــقــرار  ضـــروريـــاً لتحقيق 
«هذا هو سبب توصلنا لهذا الاتفاق».

ــانـــت الـــســـوق  ــه بــيــنــمــا كـ ــ ــر أنـ ــ وذكــ
الفورية تعطي بعض الإشارات، كانت 
سوق العقود الآجلة تقول عكس ذلك، 
مــمــا يــعــنــي أن تــحــالــف «أوبــــك بــلــس» 

يجب أن «يظل في حالة استعداد».
أكبر مُصدّر  السعودية،  وأعلنت 
فـــي «أوبــــــــك»، عـــن خــفــض طـــوعـــي فــي 
الإنــتــاج بمقدار مليون برميل يومياً 
لــشــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) خـــلال اجــتــمــاع 
ــبـــوع  ــلـــس» فــــي فــيــيــنــا، الأسـ ــك بـ ــ ــ «أوبـ

الماضي.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي إن 
اتــفــاق «أوبـــك بــلــس» الــجــديــد سيكون 
مـــجـــزيـــاً لأولــــئــــك الــــذيــــن يــســتــثــمــرون 

لزيادة طاقتهم الإنتاجية.

عبد العزيز بن سلمان يتحدث خلال حلقة نقاشية في مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر بالرياض (أ.ف.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لتجنب الركود رغم ارتفاع التضخم

«الفيدرالي» يتجه إلى تعليق رفع معدل الفائدة الرئيسي
ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ــو «الاحــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــع مـ ــمـ ــتـ يـــجـ
الـــفـــيـــدرالـــي» الأمـــيـــركـــي، هــــذا الأســـبـــوع، 
قوا رفع معدل الفائدة  ومن المرجح أن يعلِّ
الرئيسي، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 
٢٠٢٢؛ لتجنب إحداث ركود، على الرغم من 

ارتفاع التضخم.
وقــالــت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة ليديا 
«وكالة الصحافة  بوسور في «إي واي»، لـ
الفرنسية»: «أعتقد أننا سنشهد تعليقاً، 
الأســبــوع المــقــبــل»، معتبرة أن هــنــاك «مــا 
يكفي من الدعم» لتحقيق ذلك بين أعضاء 
لجنة السياسة النقدية في «الاحتياطي 

الفيدرالي».
ومــؤخــراً، أوضــح فيليب جيفرسون، 
أحد أعضاء مجلس الحكام في «الاحتياطي 
، أن ذلك  الفيدرالي»، ونائب الرئيس المعينَّ
«ســيــجــعــل مـــن المــمــكــن مــراقــبــة المـــزيـــد من 
البيانات، قبل اتخاذ قــرارات بشأن حجم 

الزيادات التي لا تزال ضرورية».
ومنذ مــارس ٢٠٢٢، جــرى رفــع معدل 
«الاحتياطي الفيدرالي»  الفائدة الرئيسي لـ
بــمــقــدار ٥ نــقــاط مــئــويــة، لــيــســتــقــر بـــين ٥ 

و٥٫٢٥ في المائة.
ــيــــؤدي ذلــــك إلــــى قـــيـــام المـــصـــارف  وســ
برفع تكلفة القروض التي تقدمها للأُسر 
والشركات؛ من أجل الإثناء عن الاستهلاك 
والاستثمار، ومن ثم تخفيف الضغط على 

الأسعار.
وبـــعـــد ١٠ زيــــــــادات مـــتـــتـــالـــيـــة، يــريــد 
مــســؤولــو «المــصــرف المــركــزي الأمــيــركــي»، 

الـــذيـــن يــجــتــمــعــون، الـــثـــلاثـــاء والأربــــعــــاء، 
التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على 
الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب 
التسبب في ركــود، وخصوصاً أن الأزمــة 
المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر 

حذراً بشأن القروض.
ــنـــوي أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي  وبــالــنــتــيــجــة يـ
الــلاعــبــين فـــي الـــســـوق، الآن، تــعــلــيــق رفــع 
المعدل، وفقاً لتوقعات مجموعة «سي إم 

إي». وسيجري إعــلان قــرار «الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي»، الأربــعــاء فــي الــســاعــة ١٤٫٠٠ 
(١٨٫٠٠ بتوقيت غرينتش)، في بيان. وبعد 
ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول 

مؤتمراً صحافياً.
وفي كل الأحوال، من المتوقع أن تكون 
النقاشات حادّة داخل اللجنة، و«من غير 
المــحــتــمــل أن يــكــون الــتــصــويــت بــالإجــمــاع 
ــدد مــن  ــ ــود عـ ــ ــع وجــ لـــصـــالـــح الــتــعــلــيــق، مــ

ــو، كبير  ــ الـــصـــقـــور»، وفـــق غــريــغــوري داكـ
الاقتصاديين في «إي واي».

والاقــتــصــاد الأمــيــركــي صــامــد بشكل 
أفضل بكثير مما كان متوقعاً، ويبدو أنه 
 عن 

ُّ
قــوي جــداً لــدرجــة أن الأســعــار لا تكف

مواصلة ارتفاعها. وارتفع معدل التضخم 
مجدداً، في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً 
لمؤشر «نفقات الاستهلاك الشخصي» الذي 
له «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى ٤٫٤ 

ّ
يفض

في المائة على أساس سنوي. وقد يؤدي 
إصدار مقياس آخر؛ وهو مؤشر «أسعار 
المستهلك»، الثلاثاء، في اليوم الأول من 
اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، 

إلى قلب الموازين بطريقة أو بأخرى.
وفـــي ســـوق الــعــمــل، يستمر الافــتــقــار 
إلــى اليد العاملة، على الرغم من تحسن 
الوضع. وكان خلق فرص العمل في مايو 
ــار) المــاضــي أعــلــى بكثير مــن المتوقع،  (أيــ
لكن معدل البطالة ارتفع أكثر من المتوقع 
لــيــبــلــغ ٣٫٧ فـــي المـــائـــة. وبــلــغــت الــطــلــبــات 
الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة، 
في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أعلى 
مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ٢٠٢١.
لــكــن تــعــلــيــق ســعــر الـــفـــائـــدة لا يعني 
نــجــزت. وأشــــارت بــوســور إلى 

ُ
أ أن المهمة 

أن مـــســـؤولـــي «الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» 
«ســيــبــعــثــون رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن ذلــــك لا 
يعني نــهــايــة دورة ســيــاســة التضييق». 
وأضــافــت أن رفــعــاً جــديــداً لمــعــدل الفائدة، 
خـــلال الاجــتــمــاع المــقــبــل المــقــرر فــي نهاية 

يوليو (تموز) المقبل، «مطروح».
كما ستقوم لجنة السياسة النقدية 
بتحديث توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي والــبــطــالــة والــتــضــخــم، 
إلـــى أي مـــدى يمكن أن ترتفع  وســتــحــدد 
ــنـــاء عــلــيــه، تــوقــعــت ديـــان  ــار... وبـ ــ ــعـ ــ الأسـ
سونك، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي 
إم جي»، أن «يقوم الاحتياطي الفيدرالي 
بــمــراجــعــة مــســاره لــرفــع مــعــدل الــفــائــدة»، 

متوقعة «معدلات أعلى لفترة أطول».

أميركية تمشي بجانب لافتة توظيف معلَّقة أمام متجر «روز دريس فور ليس» في نوفاتو، بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

التكاليف والتأخيرات تعرقل الشركات الطامحة للمنافسة

عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا
قبل أكثر من ٤ أعوام، رحّبت الدول 
ــاء حـــواجـــز  ــغــ ــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة لإلــ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي الــقــارة، مــن أجل 
ســـوق واحـــدة بــتــريــلــيــونــات الــــدولارات، 
لكن أصحاب العمل الأفارقة يقولون إن 
التجارة عبر الحدود لا تزال تعترضها 
ــــبــــات إداريـــــــــة، 

َ
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة، وعــــق

وقوانين محلية.
الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف  أن  هــــــــــــــــؤلاء  يـــــــــــــرى 
الأفريقية  الشركات  والتأخيرات تعرقل 
الــتــي تــكــافــح مــن أجــل منافسة شــركــات 
التكلفة. وفــي هــذا الأسبوع،  منخفضة 
رئـــيـــس مــصــرف  أوري،  قــــال جــيــريــمــي 
«إيــكــوبــنــك»، الـــذي ينشط فــي ٣٠ بــلــداً، 
خلال مؤتمر للأعمال في أبيدجان: «لكلّ 
د جداً». 

ّ
بلد قوانينه الخاصة، الأمر معق

ــعــت ٥٤ دولـــة، 
ّ
وفـــي عـــام ٢٠١٩، وق

مــن أصــل ٥٥ دولــة عضواً فــي «الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي»، اتــفــاقــيــة «مــنــطــقــة الــتــجــارة 
الــــحــــرة الـــقـــاريـــة الأفـــريـــقـــيـــة»، ودخـــلـــت 
الاتفاقية رسمياً حيز التنفيذ، في الأول 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠٢١؛ 
 ٩٠ بــهــدف تحقيق تخفيضات بنسبة 
فــي المــائــة فــي الــتــعــريــفــات، خـــلال ٥ إلــى 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــنــــوات. ويـــقـــول «صــ ١٠ ســ

ــؤدّي  ــك مـــن شـــأنـــه أن يــ ــدولــــي» إن ذلــ الــ
المائة  إلى زيادة حقيقية بنسبة ١٠ في 
بحصة الفرد الواحد في إجمالي الناتج 
المحلي، وزيادة ٥٠ في المائة في التجارة 
الــدول الأفريقية. وفــي أحــد الأمثلة  بين 

المكاسب المحتملة، أشــارت دراسة  على 
«الاتحاد الأفريقي»، في عام ٢٠١٤، إلى  لـ
أن إرسال مركبة من اليابان إلى ساحل 
ــرات مــن  ــ ــثـــلاث مــ ــــص بـ ــان أرخــ ــ ــاج كـ ــعــ الــ
إرسال المركبة نفسها من ساحل العاج 

إلى إثيوبيا. 
القارية  الحرة  التجارة  لكن منطقة 
ــال  ــة. وقـ ــاقـ ــه مــهــمــة شـ الأفــريــقــيــة تـــواجـ
أمينها العام الخبير التجاري الجنوب 
أفريقي وامكيلي ميني، خلال «منتدى 

أفريقيا سي إي أو»، هــذا الأســبــوع، إن 
«تـــجـــزئـــة» الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي جــنــوب 
العقود الأخــيــرة.  فــي  أفريقيا تفاقمت، 
ــر 

ّ
وأوضـــــح أن «كــــل نـــشـــاط أفــريــقــي تــأث

بشكل سلبي من هذه التجزئة».
وضـــرب مــثــالاً بشركة لها فــرع في 
روانــــدا، وآخـــر فــي جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية المجاورة، إذ تفصل بينهما 
٢٠ كيلومتراً فقط، لكن عليهما  مسافة 
اســـتـــخـــدام بــنــك فـــي نـــيـــويـــورك لــتــبــادل 

تحويل الأموال.
وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، تــــجــــاوزت 
ــكّـــل  الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، الـــــتـــــي تـــشـ
بالنسبة لعدد من الدول جزءاً كبيراً من 
المــائــة.  فــي   ٥٠ الحكومي، نسبة  الــدخــل 
وتشكّل العوائق غير المتعلقة بالرسوم 
الجمركية، مثل فترات الانتظار الطويلة 
ــمــــارات،  ــتــ ــــلء الاســ ــــدود، أو مـ ــــحـ عـــلـــى الـ
أخــــرى، لكنها خفية  رئــيــســيــة  تــكــالــيــف 

للشركات.
ــكــــلات بــثــقــلــهــا  ــشــ ــي هــــــذه المــ ــقــ ــلــ ــ وتُ
التي تتنافس  الأفريقية  الشركات  على 
مـــع شـــركـــات فـــي دول مــتــقــدمــة تــواجــه 
تــعــانــي هـــذه المشكلة  أقـــل أو لا  عــقــبــات 
على الإطــلاق. ويتجاوز حجم مبيعات 
اليوم، مليار  أفريقية،  نحو ٣٥٠ شركة 
المائة منذ عام  ٦ في  دولار، بانخفاض 

٢٠١٥، مقارنة بـ٢١٠ شركات في أميركا 
أرقام  الهند، وهي  اللاتينية، و١٧٠ في 
ــلـــث خـــــلال الـــفـــتـــرة  ــثـ ارتـــفـــعـــت بـــنـــحـــو الـ

نفسها.
الــعــاج  ــــال رئـــيـــس وزراء ســـاحـــل  وقـ
باتريك أتشي: «بحلول عام ٢٠٥٠، سيكون 
٤٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم أفــارقــة. 
أبــطــالــنــا المستقبليين  عــلــيــنــا مــســاعــدة 

ــي ســـلاســـل الــقــيــمــة  ــاد مـــكـــانـــهـــم فــ ــجــ لإيــ
العالمية». وقــال مدير موانئ ومحطات 
السفن التابعة لشركة «أفريكا غلوبال 
لــوجــيــســتــيــكــس» أولــيــفــيــيــه دو نـــوريـــه: 
«عــلــى الــتــجــارة بــين الـــدول الأفــريــقــيــة أن 
تتطور - لا تمثل سوى ٢٠ في المائة من 
حجم التجارة اليوم. السوق الموحدة أداة 

مهمة جداً».

أبيدجان: «الشرق الأوسط»

سفارة اليابان بالرياض
تبحث عن

كبيــر الخــدم "سفـرجــي"
بالمتطلبات التالية: 

يكون   أن  ويفضل  كسفرجي  واحدة  سنة  لمدة  خبرة   •
دبلوماسية. بعثة  في  عمل  قد    

الإنجليزية. باللغة  التواصل  مهارة   •
2023م،  يوليو   17 في  العمل  سيبدأ  المبدأ،  حيث  من   •

الرجاء  الحالات.  بعض  في  تعديله  سيتم  ولكن    
معنا.   التواصل    

للتحويل. قابلة  إقامة  رخصة   •

تية  لذا ا السيرة  ترسل  
ممكن  وقت  أقرب  في  بنا  الاتصال  فيرجى  المحتوى،  بهذا  مهتماً  كنت  ذا  إ

2023م يونيو    18 حتى 
بالرياض بان  ليا ا سفارة  الإداري،  لقسم  ا إلى: 

Admin@rd.mofa.go.jp

شاحنات متوقفة في طابور يبلغ طوله نحو ١٠ كيلومترات انتظاراً لعبور الحدود الكينية ـ الأوغندية (رويترز)



تبذل  أكاديمية جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) جهودا 
مضنية في سبيل تعزيز ونقل التقنية 
في المملكة العربية السعودية، إذ تقوم 
بتدريب الطلبة الجامعيين والرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين لـــرفـــع مـــســـتـــوى المــعــرفــة 
العلمية والتقنية، بــهــدف دفــع عجلة 
التنمية الاقتصادية والتقنية للمملكة.

الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم 
تـــــــــــــــؤرخ فــــــــتــــــــرة الــــخــــمــــســــيــــنــــات 
والــســتــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي لميلاد 
الــذكــاء الاصطناعي (AI)، حيث ظهر 
تـــخـــصـــصـــي لأول مــــرة  ــــال  ــــجـ ــــه مـ ــأنـ ــ كـ
فــي عـــام ١٩٥٠. فــي تــلــك الــســنــة اقــتــرح 
الــريــاضــيــات وعـــالـــم الكمبيوتر  عــالــم 
الــبــريــطــانــي آلان تـــوريـــنـــغ فـــكـــرة «آلـــة 
عالمية» قادرة على تقليد سلوك أي آلة 
أخــرى، والتي عرفت لاحقا باسم «آلة 
تــوريــنــغ». كــان وضــع هــذا المفهوم هو 
الأساس لتطوير الذكاء الاصطناعي. 

الــــــيــــــوم تــــضــــج وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
بــكــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات والـــجـــدل حــول 
الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على 
حياتنا، وكــيــف سيغير عالمنا بشكل 
كــبــيــر والــتــي ســتــطــال عــــددا كــبــيــرا من 

المجالات منها على سبيل المثال:
ــوظــــــائــــــف يــمــكــن  ــ - فــــــي ســــــــوق الــ
ــاء الاصــطــنــاعــي أتمتة  لــتــقــنــيــات الـــذكـ
المــتــكــررة مــمــا سيتطلب تحولا  المــهــام 

في سوق العمل.
أمــا فــي مجال الرعاية الصحية   -
والطب فيمكن أن تساعد هذه التقنيات 
فـــي تــشــخــيــص الأمــــــراض بــشــكــل أكــثــر 
دقـــة وســـرعـــة، والمـــســـاعـــدة فـــي تطوير 
العلاجات الشخصية، وتحليل كميات 
هــائــلــة مــن الــبــيــانــات الــطــبــيــة لتحديد 

الأنماط وتحسين نتائج المرضى. 
- وفــي مــجــال النقل ســوف نشهد 
تـــزايـــد عـــدد الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
وأيضا تحسين شبكات النقل والتنبؤ 
بـــأنـــمـــاط الـــطـــلـــب وتـــمـــكـــين الـــخـــدمـــات 
اللوجيستية وإدارة سلسلة التوريد 

بكفاءة.
- وفي مجال التعليم يمكن للذكاء 
الاصطناعي تخصيص تجربة التعلم 
وتـــعـــزيـــزهـــا مـــن خــــلال تــكــيــيــف المــــواد 
والأساليب التعليمية مع احتياجات 

وقدرات الطلاب الفردية. 
- كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يساهم في جهود الاستدامة من خلال 
تــحــســين اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة وتــحــســين 
المــــــوارد والمـــســـاعـــدة فـــي مــراقــبــة  إدارة 
البيئة والحفاظ عليها. ويمكنه تحليل 
مجموعات البيانات الكبيرة لتحديد 
الأنــمــاط والتنبؤ بالتغيرات البيئية، 

والمــســاعــدة فــي نــمــذجــة المــنــاخ وإدارة 
الكوارث الطبيعية.

ــدم الــــتــــقــــنــــيــــة، تـــــــزداد  ــ ــقـ ــ - ومـــــــع تـ
الــتــهــديــدات الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأمـــن 
ــاء  ــلـــذكـ ــكـــن لـ ــمـ ــرانــــي، وهــــنــــا يـ ــبــ ــيــ ــســ الــ
الاصطناعي تعزيز الدفاعات عن طريق 
تحديد التهديدات المحتملة والتخفيف 
ــا يـــمـــكـــن  ــ ــمـ ــا بـــــســـــرعـــــة. كـــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــن حـ ــ ــ مـ
لـــخـــوارزمـــيـــات الــتــعــلــم الآلــــي اكــتــشــاف 
الــضــار وتحديد نقاط  أنــمــاط النشاط 

الضعف وتقوية أنظمة الأمان.

نقل التقنية 
يعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي 
المـــوضـــوعـــات ذات الأهــمــيــة بالنسبة  مـــن 
للمملكة العربية السعودية لكونه يؤدي 
دوراً مركزياً في تحقيق «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» فيما يتعلق بإنشاء اقتصاد المعرفة 

وتطوير مجتمع قائم على المهارات. 
لدعم هــذا التوجه أطلقت «كاوست» 
أكاديميتها في مايو (أيـــار) ٢٠٢٢ والتي 
ــاء المـــســـتـــمـــر بـــالمـــهـــارات  ــقــ صـــمـــمـــت لــــلارتــ

الــتــقــنــيــة فـــي ســــوق الــعــمــل وإعـــــــداد قــوى 
عاملة سعودية ماهرة في عالم متسارع 
تحركه التقنية، ولتكون عــامــلاً مساعداً 

للابتكارات من أجل التعلم. 
ــر الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــدكـــتـــور  ــديـ ــقـــول مـ يـ
ــزز الأكــاديــمــيــة  ــعــ ســلــطــان الـــبـــركـــاتـــي: «تُــ
حضور (كاوست) في المجتمع السعودي، 
وتيسر من وصول التعليم إلى المشاركين، 
وتساعدهم على اكتساب مــهــارات تقنية 
ــديـــدة». ويــضــيــف «نــســتــهــدف الإســهــام  جـ
الــبــلاد - سريع التحوّل  فــي نمو اقتصاد 
- ومــســاعــدة الـــقـــوى الــعــامــلــة عــلــى تلبية 
متطلبات كل من: (رؤية السعودية ٢٠٣٠)، 
و(رؤية ٢٠٥٠) المقدمة من مجلس الأعمال 

العالمي للتنمية المستدامة».
ومنذ أن أطلقت الأكاديمية نشاطها، 
دربت على مدار عام أكثر من ٢٠٠٠ شخص؛ 
حيث شهدت برامج التدريب تنوعاً كبيراً، 
بداية من معسكرات تدريب قصيرة مدتها 
خــمــســة أيــــام، وصــــولاً إلـــى بــرامــج دراســـة 
ماجستير، مُصممة خصيصاً بــدعــم من 
كــبــار أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، فــضــلاً عن 

شــــركــــاء مــــن جـــهـــات حــكــومــيــة ومـــجـــالات 
الصناعة والأعمال. وتُقام المعسكرات خلال 
الــعــطــلات الــجــامــعــيــة فــي جـــدة والــريــاض 
والظهران في المنطقة الشرقية من المملكة 

العربية السعودية.
وانتهت الأكاديمية أخيراً من معسكر 
تـــدريـــب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، المُــصــمــم لـ 
١٠٠٠ طــالــب جــامــعــي. تــوضــح الــدكــتــورة 
ألــكــســنــدرا غـــومـــيـــز، المـــحـــاضـــرة فـــي قسم 
العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية 
بــالــجــامــعــة: «يــمــنــح المــعــســكــر الــتــدريــبــي 
الـــفـــرصـــة لـــلـــطـــلاب؛ لاكـــتـــســـاب المــــهــــارات 
الأساسية التي يحتاجون إليها، لتطبيق 
م العميق لحل  م الآلي، والتعلُّ تقنيات التعلُّ

المشكلات».

 رأي المتدربين
عـــــــبـــــــر مـــــــــزيـــــــــج مــــــــــن الـــــجـــــلـــــســـــات 
الــتــدريــبــيــة الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة، أنــهــى 
أحمد محمد، الطالب فــي جامعة الملك 
فـــهـــد لـــلـــبـــتـــرول والمـــــعـــــادن، المــعــســكــرات 
التمهيدية والمتقدمة في برنامج الذكاء 

الاصطناعي، واصفاً التدريب بأنه «لا 
يقدر بثمن». 

يــــقــــول مــــحــــمــــد: «تــــــأثــــــرت لــلــغــايــة 
بإجمالي الدورات التدريبية، إذ أمضينا 
م النظري، ثم تنفيذ  ساعات معاً في التعلُّ
مــا تعلمناه فــي ورش عــمــل عملية مع 
بقية الطلاب، مما سمح بتبادل المعارف 

فيما بيننا».
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــطــالــب حسين 
الــصــيــحــة أيــضــاً مـــن جــامــعــة المــلــك فهد 
لــلــبــتــرول والمــــعــــادن، عـــن تــقــديــره لـــروح 
ــــت الــــــدورة  ــــدمـ ـ

ُ
ــول: «ق ــقــ ــاون، إذ يــ ــعــ ــتــ الــ

المـــادة، مع  بطريقة ساعدتنا على فهم 
الـــســـمـــاح لـــنـــا بـــالـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

وتوسيع علاقاتنا».
ــــي، وهـــــــو حـــديـــث  ــراشــ ــ ــخــ ــ طـــــــلال الــ
الــعــهــد بــمــلــكــيــة أحــــد مــنــتــجــات الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي، يـــقـــول: «كـــانـــت الــتــجــربــة 
ــة. فـــي كـــل يــــوم كــنــت أشـــعـــر أنــنــي  رائــــعــ
تعلمت شيئاً جديداً، أو عززت معرفتي 
فــي المــجــالات التي أعرفها بالفعل. لقد 
ســاعــدنــي اكــتــســاب هـــذا الــفــهــم العميق 

لأســـاســـيـــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 
أبــيــعــه وتحسينه  الـــذي  المــنــتــج  تشكيل 

بعدة طرق».
ومـــشـــيـــداً بــنــمــط الـــــــــدورة المــكــثــف، 
الــخــراشــي: «لقد كــان يوماً كاملاً  يقول 
م، والممارسة العملية الخالصة،  من التعلُّ
تجربة جديدة بالنسبة لي، وساعدتني 
على فهم الــدورة التدريبية والانغماس 

فيها».

ابتعاث خارجي
ــتـــهـــاء المــعــســكــر الــتــدريــبــي  بـــعـــد انـ
التمهيدي، يتم اختيار الطلاب المتفوقين 
ــاء  ــذكــ الــ ــي  ــ فـ لـــحـــضـــور دورة مـــتـــقـــدمـــة 
ــك، يُـــعـــرض على  الاصــطــنــاعــي، بــعــد ذلــ
حوالي ١٥ طالباً منهم، الحصول على 
مقعد فــي معسكر تــدريــبــي صيفي في 
جامعة أكسفورد البريطانية، أو تدريب 
داخـــلـــي فـــي «كـــــاوســـــت»، وذلـــــك بفضل 

رعاية اثنين من شركاء الأكاديمية.
ــك، تُـــقـــدم الأكــاديــمــيــة  ــمـــوازاة ذلــ بـ
أيــضــاً درجــــة المــاجــســتــيــر المــهــنــيــة في 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــعــامــلــين فــي 
الــقــوى الــعــامــلــة، حــيــث تــم قــبــول أول 
دفعة من موظفي وزارة الداخلية في 
وقت سابق من هذا الشهر. وفي الوقت 
نفسه، تجرب حالياً درجة الماجستير 
المهنية في علوم البيانات والتحليلات 
مـــع «أرامــــكــــو»، ومـــن المـــقـــرر أن تكمل 
الــــدورة التدريبية  المــجــمــوعــة الأولــــى 
التي تستغرق ١٨ شهراً في الرياض 

في يوليو (تموز)٢٠٢٣.
بإمكان الأكاديمية تصميم دورات 
بعينها للعملاء والمؤسسات، بناءً على 
احتياجاتهم، على سبيل المثال؛ في دورة 
الذكاء الاصطناعي للكيميائيين، التي 
صممت لشركة «أرامكو»، ركزت الدورة 
الــذكــاء الاصطناعي في  على تطبيقات 
الكيمياء، وتضمنت أمثلة ومجموعات 
بيانات من تطبيقات الكيمياء الواقعية.
ــيـــة حــالــيــاً دورات  تــنــظــم الأكـــاديـــمـ
فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي، والمــعــلــومــاتــيــة 
المــــواد، والرياضيات  الحيوية، وعــلــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة والــحــاســوبــيــة وتــحــلــيــلات 
الأعــمــال، إلــى جانب دورتــين إضافيتين 
من المقرر إطلاقهما في عام ٢٠٢٣. تغطي 
هــاتــان الـــدورتـــان الاســتــدامــة، وإنترنت 

الأشياء (IoT) والروبوتات.
كما تتضمن قائمة شركاء أكاديمية 
«كاوست»: الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة 
الوطنية السعودية لــلأمــن السيبراني 
(NCA)، وصــنــدوق التنمية الصناعية 
المــلــك  الـــســـعـــودي (SIDF)، ومــســتــشــفــى 
فيصل التخصصي (KFSH)، والشركة 
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســــاســــيــــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
(سابك)، و«أرامكو»، فضلاً عن مشاركة 

بعض الوزارات السعودية.
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«كاوست» تجعلها في متناول المجتمع بالسعودية

فرص ذهبية لتعلمّ التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

تهدف أكاديمية «كاوست» إلى تدريب الأشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية (كاوست)

جدة: «الشرق الأوسط»

مخاوف من تحطيمه الحدود بين الحقيقة والخيال

حذارِ من المعلومات المضللّة  في الذكاء الاصطناعي التوليدي

ـــاس 
ّ
ــبٍ جــــــداً، كـــــان الـــن ــريــ حـــتّـــى وقــــــتٍ قــ

يعتمدون على بحث «غوغل» لمعرفة المزيد 
عن أيّ موضوع علميّ جدلي؛ مثل الخلايا 
الجذعية، وسلامة الطاقة النووية، والتغيّر 
المناخي، فيختارون؛ من مصادر عدّة، المواقع 

أو الجهات التي يثقون بها للقراءة.
أمّا اليوم، فقد أصبح لدينا خيارٌ آخر: 
الــســؤال على برنامج «تشات  يمكنكم طــرح 
جي بي تــي» أو أيّ منصّة ذكــاء اصطناعي 
ي إجابة سريعة وموجزة 

ّ
توليدي أخرى وتلق

على شكل مقطع.

توليد الإجابات
لا يبحث «تشات جي بي تي» في شبكة 
الإنترنت كما يفعل «غوغل»، بل يولّد إجابات 
عـــن الاســـتـــفـــســـارات عــبــر الــتــنــبــؤ بــأرجــحــيــة 
توافق مجموعة من الكلمات بالاعتماد على 
المــتــوفــرة على  كميات هائلة مــن المعلومات 

الشبكة.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـ أنّ  تــــبــــينّ  ولــــكــــن 
التوليدي، وعلى الرغم من قدرته على تعزيز 
الإنتاجية، ينحو إلى ارتكاب أخطاء فادحة، 
مثل «الــهــذيــان»: ويُــســتــخــدم هــذا المصطلح 
على أنه توصيف حميد لاختراع أشياء غير 
ة 

ّ
ه لا يحلّ مسائل المنطق بدق

ّ
موجودة. كما أن

دائــمــاً؛ فعلى سبيل المــثــال، عندما سُئل عن 
احتمال مرور سيّارة أو خزّان من مدخل، فلم 
ينجح في مراعاة قياسات العرض والطول.

ــك، يُــســتــخــدم «تـــشـــات جـــي بي  ــ ــع ذلـ ومــ
تي» اليوم لإنتاج المقالات ومحتوى المواقع 
الإلكترونية، أو بوصفه أداةً تــخــدم عملية 
كم على الأرجح لم تتمكّنوا من 

ّ
الكتابة، ولكن

معرفة ما إذا كان ما تقرأونه من صنع الذكاء 
الاصطناعي.

نحن الاثنتان نقول هنا إننا، بصفتنا 
مؤلفتَي كتاب «الإنكار العلمي: لماذا يحصل 
وماذا يمكننا أن نفعل بشأنه»، نشعر بالقلق 
من فكرة تحطيم الذكاء الاصطناعي الحدود 
إلــى أولئك  بــين الحقيقة والــخــيــال بالنسبة 
الذين يبحثون عن معلومات علمية موثوقة.

ــيـــوم، يــتــوجــب عــلــى كـــلّ مــســتــخــدم أن  الـ
ق 

ّ
يكون يقظاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى والتحق

ة العلمية للمادّة التي يقرأها. ولكن 
ّ
من الدق

كـــيـــف تـــحـــافـــظـــون عـــلـــى يــقــظــتــكــم فــــي ضـــوء 
التغيرات في عالم المعلومات التي نعيشها 

اليوم؟

إنكار العلم
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يروّج 

للإنكار العلمي؟
* تآكل الثقة المعرفية: يعتمد مستهلكو 
المعلومات العلمية على أحكام الخبراء في 

مــجــال الــعــلــوم والــطــبّ. والــثــقــة العلمية هي 
عملية الوثوق بالمعرفة التي نحصل عليها 
من الآخرين، وتنطوي على أهمية عالية لفهم 
أكــان  واســتــخــدام المعلومات العلمية. ســواء 
أحدهم يبحث عن معلومات حــول مخاوف 
صحية محدّدة، أم يحاول فهم حلول التغيّر 
المناخي، فإنه غالباً ما يكون لديه فهم علمي 
محدود، ووصــول ضعيف للأدلّة المباشرة. 
وفــي ظــلّ التنامي السريع للمعلومات على 
ـــاس اتــخــاذ 

ّ
ــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، بـــات عــلــى الـ

أكــثــر لتحديد بــمــاذا وبــمــن يثقون.  قــــرارات 
ــاد اســتــخــدام الــذكــاء الاصطناعي  ومــع ازديــ
التوليدي واحتمال التلاعب، فإننا نعتقد أنّ 

الثقة ستتآكل أكثر فأكثر.
تــنــعــكــس  تـــضـــلـــيـــل أم خـــطـــأ عــــــــــادي؟:   *
ب  الأخطاء أو الانحياز في البيانات التي يدرَّ
عليها الذكاء الاصطناعي على النتائج التي 
يعطيها، فعندما طلبنا من «تشات جي بي 
ــات عــــدّة عن  ــابـ تــــي» خــــلال بــحــثــنــا تــولــيــد إجـ
السؤال نفسه، حصلنا على نتائج متضاربة. 
وعندما سألناه عن سبب التضارب، أجــاب: 
«أحياناً أرتكب الأخطاء». لعلّ المسألة الأكثر 
صــعــوبــة والأكــثــر تعقيداً فــي المــحــتــوى الــذي 
يصنعه الذكاء الاصطناعي هي معرفة متى 

يخطئ.
* نشر التضليل المتعمّد: يمكن استخدام 

ــد مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــولـ ــتـ ــي لـ ــاعــ ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكــ ــ الــ
مضلّلة مقنعة على شكل نصوص، أو صور 
وفيديوهات مزيّفة. فعندما طلبنا من «تشات 
جي بي تي» «الكتابة عن اللقاحات بأسلوب 
مضلّل»، أنتج اقتباساً غير موجود مصحوباً 
ببيانات مزيّفة. قدّم جيفري هينتون، الرئيس 
السابق لقسم تطوير الذكاء الاصطناعي في 
 ناقوس 

ّ
«غوغل»، استقالته من منصبه ليدق

الخطر بحريّة، قائلاً: «من الصعب رؤية كيف 
ب العناصر السيئة التي تستخدم 

ّ
يمكن تجن

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي الأمــــــور الــســيــئــة».  ــذكــ الــ
واليوم، يمكن القول إنّ الذكاء الاصطناعي قد 
عزّز سهولة وخطورة فبركة ونشر المعلومات 
ــتـــي كــانــت  الـــخـــاطـــئـــة والمـــضـــلّـــلـــة المـــتـــعـــمّـــدة الـ

موجودة أصلاً.
* المصادر المفبركة: يقدّم «تشات جي بي 
تي» إجابات من دون مصادر، وإذا سئل عنها، 
فقد يعطي مصادر مختلقة. طلبنا كلتانا من 
«تشات جي بي تي» وضع لائحة بمنشوراتنا، 
ورصـــدت كلتانا بعض المــصــادر الصحيحة، 
ولكن اللائحة ضمّت عــدداً أكبر من المصادر 
الخاطئة ذات السمعة الجيّدة والمنطقية مع 
أسماء باحثين مشاركين حقيقيين من دوريات 
علمية بارزة. تنطوي هذه القدرة الاختراعية 
على مشكلة حقيقية إذا كانت لائحة المنشورات 
التابعة لعالِم ما توحي بالثقة لقارئ لا وقت 

ق من صحّتها.
ّ
لديه للتحق

* المعرفة المتقادمة: لا يعي «تشات جي بي 

تي» ماذا حلّ في العالم بعد انتهاء تدريبه. 
فعندما طلبنا منه تقديم نسبة مئوية عالمية 
«كوفيد١٩»، أجاب بأنّ «تاريخ  للمصابين بـ
معرفتي يقف عند سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١». 
ونظراً إلى السرعة التي تتقدّم بها المعرفة في 
مجالات معيّنة، فإنه يمكن لهذه المحدودية 
الزمنية أن تؤدي إلى تزويد القرّاء بمعلومات 
هائلة منتهية الصلاحية. باختصار؛ يجب 
أن تحذروا إذا كنتم تبحثون عن معلومات 

عن مسألة صحية شخصية مثلاً.
ــع والـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ الـــــتـــــقـــــدّم   *
ــرّ أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء  ــة: تـــســـتـــمـ ــعــ ــواضــ ــتــ المــ
الاصطناعي في تعظيم قوّتها والتعلّم 
ســريــعــاً، وهـــذا الأمـــر يصاحبه احتمال 
بــاكــتــســابــهــا مــعــلــومــات علمية  مــرتــفــع 
مضلّلة. يذكر أنّ «غوغل» أعلنت أخيراً عن 
٢٥ استخداماً جديداً للذكاء الاصطناعي 
فــي خدماتها. فــي هــذه المرحلة، لا تــزال 
ة الذكاء 

ّ
القوى الحريصة على تعزيز دق

الاصطناعي فــي مجال نشر المعلومات 
العلمية غير كافية. 

* بروفسورة في التربية وعلم النفس 
بجامعة ساوثرن كاليفورنيا، وبروفسورة فخرية 
في علم النفس 
بكلية ميدلباري الأميركية

«فاست كومباني» ـ 
خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غيل سناترا وبربارا كيه هوفر*

 تشمل دورات 
الأكاديمية 

الأمن السيبراني 
والمعلوماتية الحيوية 

وعلوم المواد وتحليلات 
الأعمال والاستدامة 

وإنترنت الأشياء 
والروبوتات
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MEDIA

هل الأمير هاري على حق؟
ــة عــلــى وقــوعــهــا دامــغــة؛  ــ تــلــك حــكــايــات حــدثــت بــالــفــعــل، والأدلـ
فهذا رئيس دولة سمح لمصوره الشخصي بأن يدخل معه حمامه 
الـــخـــاص، وأن يلتقط لــه صــــوراً وهـــو يــحــلــق ذقــنــه، بينما يــرتــدي 

ملابسه الداخلية.
وهذا زعيم، سمح لمصورين بأن يصوروه خلال عطلة يقضيها 
التي توضح  الصور،  التقاط  في  تُمعن عدساتهم  وأن  أسرته،  مع 

مدى لطفه والتزامه العائلي.
أمـــا هـــذه، فرئيسة وزراء فــي دولـــة ديــمــقــراطــيــة، وقـــد سمحت 
لبعض مصاحبيها بالتقاط الصور لها، بينما كانت تلهو وترقص 

في حفل خاص.
ولدينا أيضاً داعية ديني، لديه مريدون وأتباع بالملايين، وقد 
وأن  الدينية،  فرائضه  تأدية  أثناء  يــصــوروه  بــأن  سمح لمساعديه، 
البادية عليه،  الــورع»  «التقوى وعلامات  الكبير من  القدر  يظهروا 
ثم يبث ذلك على وسائط «السوشيال ميديا»، ليحصد الإعجابات، 

ويعزز صورته.
وهـــذه أســـتـــاذة جــامــعــيــة، تعمل فــي جــامــعــة حــكــومــيــة، لكنها 
ارتــدت ملابس رقص، وراحــت ترقص أمام عدسة الكاميرا، قبل أن 
تبث ذلك على أحد حساباتها بمواقع «التواصل الاجتماعي»، عادة 

أن هذا أمر خاص لا يجب أن يتناوله أحد بالنقد أو بالمحاسبة.
أمــا هــذا الــلــورد، الـــذي يحتل مكانة مميزة فــي إحـــدى غرفتي 
المقاييس،  بكل  عريقة  ديمقراطية  تجسد  التي  بــلاده،  في  البرلمان 
فــقــد أمـــضـــى لــيــلــة مــاجــنــة بــصــحــبــة فــتــاتــي لـــيـــل، حــيــث اســتــنــشــق 
الصور  تم نشر  إحــداهــن، وعندما  الكوكايين على صــدر  مسحوق 
في الصحافة، انفجرت الفضيحة التي أطاحت به من منصبه المهم.
ومثله، هناك هذا الوزير، الذي كان مسؤولاً بالذات عن إنفاذ 
معايير «التباعد الاجتماعي» في أثناء جائحة «كوفيد - ١٩»، لكن 
شريط فيديو أظهره في وضع حميمي مع مساعدته، في مكتبه، تم 
نشره في الصحف وعلى المنصات الإلكترونية، وأفضى إلى طلاقه 

واستقالته.
وعلى شواطئ مختلفة، انفجرت قضايا عديدة بين الصحافة 
والمشاهير، حين تم تصوير أميرة في صحبة «صديق» ضمن علاقة 
حميمة، بينما هي زوجة لولي عهد، أو أميرة أخرى تنعم بأشعة 

الشمس، بعدما تخلت عن القطعة العلوية من رداء السباحة.
في كل تلك الحالات، توسّل المشاهير بالخصوصية، وتوسّلت 
الصحافة بحرية الرأي والتعبير، وسعى هؤلاء الذين تم «اختراق» 
خــصــوصــيــاتــهــم، أو اســتــخــدمــوهــا لــبــنــاء صــورتــهــم، إلـــى تسويغ 
مواقفهم والدفاع عن حقهم في أن يعيشوا كما الآخرين... من دون 
بينما  المواطنين،  والصحافيين  والمتطفلين  «الباباراتزي»  مطاردة 
استند نقادهم إلى أن ما ينطبق على العامة لا يسري على المشاهير 

والنجوم وأصحاب السلطان في هذا الصدد.
وفي الأسبوع الماضي، كان الأمير هاري على موعد جديد في 
هــذا السجال الــذي لا ينتهي، حينما أدلــى بشهادته أمــام المحكمة 
لــنــدن، فــي قضية رفعها ضــد وســائــل إعــلام بريطانية،  العليا فــي 
واخترقت  بياناته،  وقرصنت  هاتفه،  اخترقت  بأنها  إياها  متهماً 

بريده الإلكتروني.
وقد عبّر بمرارة عن شعور قاسٍ إزاء الصحافة التي وجدها في 
«الحضيض»، مُذكراً بأنها كانت وراء حادث مقتل والدته في ١٩٩٧، 
وأنها سعت إلى وضعه في صورة «الغبي» و«الغشاش» و«السكير 

القاصر»، لكي تزيد من عدد النسخ التي تبيعها.
للأمير هاري قصة طويلة مع الصحافة الشعبية أو «صحافة 
الفضائح»، وهي قصة بدأت منذ استهدافها حياة والدته الأميرة 
ــارٍ تماماً  ديــانــا، وتــطــورت حــين نــشــرت «ذا صـــن» صــورتــه وهـــو عـ

بصحبة فتاة في أحد فنادق «فيغاس» في عام ٢٠١٢.
والواقع أن الخصوصية قيمة حيوية لا يجب انتهاكها بزعم 
حرية الرأي والتعبير أو حق الجمهور في المعرفة، طالما أن السلوك 
الـــذي يــأتــيــه الــشــخــص المــشــهــور أو الــعــام لا يتقاطع مــع المصلحة 
العامة في شيء ولا يسبب لها أي ضرر. كما أن لجوء الصحافيين 
إلى أعمال مُجرمة، للوصول إلى قصص، لتسلية الجمهور بشأن 
المشاهير، هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ويستوجب مساءلة 

وعقاباً.
لكن في المقابل على الأمير هاري أن يسأل: لماذا يعاني هو من 
تلك الضغوط من الصحافة الشعبية والصحافيين، بينما لا يعاني 
مثلها كثير من الأمراء والسياسيين في بريطانيا وغيرها من دول 

الغرب؟
وعــلــيــه أيــضــاً أن يــــدرك أن تــبــوء مــنــصــب مــعــين، أو الــتــصــدي 
ذلك  يفعل  مــن  يُــلــزم  العمومي،  المــســتــوى  أو خــدمــة على  لمسؤولية 
بأنماط سلوك خاصة معينة، وأن هؤلاء الذين يستمتعون بالقدر 
الأكبر من السلطة أو الشهرة، التي تجلب المال في معظم الأحوال، 

إنما يتنازلون عن قدر من الخصوصية في الوقت نفسه.
يريد معظم القادة والفنانين والمشاهير والأثرياء أن يحافظوا 
عــلــى صــورتــهــم نشطة ولامــعــة وبـــراقـــة، ويــبــذلــون جــهــوداً ومـــوارد 
لضمان ذلك، ويفرطون في بعض خصوصيتهم أيضاً، لكنهم في 
المقابل لا يــريــدون لتلك الــصــورة أن تتلطخ، حتى لــو كــان ذلــك من 

نتاج تصرفاتهم.

بعض الصحف اللبنانية 
لا يزال متمسكاً بهذا الفن، 

في حين ألغته صحف أخرى 
من أقسامها وتبويبها كلياً

ترند

د. ياسر عبد العزيز

استغلال الذكاء الاصطناعي لأرشيف الصحف يُثير تساؤلات بشأن حوكمته
أدوات  دخــــــــــول  أصــــــــــــداء  تــــــــــزال  لا 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــعــمــل الــصــحــافــي تــثــيــر نــقــاشــات؛ كــان 
آخـــرهـــا مـــا أعــلــنــتــه جــمــعــيــة الــنــاشــريــن 
التجاريين، التي تضم أسماء صحافية 
بــــــــــارزة، بـــيـــنـــهـــا «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
و«إن  و«ديــزنــي»،  بوست»،  و«واشنطن 
بــي ســي يــونــيــفــرســال»، عــزمــهــا إصـــدار 
الذكاء  تطوير  «مبادئ  بعنوان  مسودة 
منها  الــهــدف  وحوكمته»،  الاصطناعي 
ــاء  ــذكـ الـ أدوات  تـــغـــذيـــة  عــمــلــيــة  تــنــظــيــم 
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــمـــعـــلـــومـــات مـــصـــدرهـــا 
ــــذي عـــدّتـــه  ــر الــ ــ أرشــــيــــف الـــصـــحـــف، الأمــ
الــصــحــف الأعـــضـــاء «انــتــهــاكــاً لــقــوانــين 

حقوق النشر».
ووفــــــــق إرشــــــــــــادات المــــــســــــودة، فـــإن 
قـــوانـــين حــقــوق الــطــبــع والــنــشــر تحمي 
مـــنـــشـــئـــي المــــحــــتــــوى الأصـــــلـــــي بــحــصــر 
اســتــخــدام الأرشـــيـــف الــخــاص بــهــا بعد 
مــوافــقــتــهــا. أيــضــاً نــصّــت المــســودة التي 
ــــرو» على  نــشــرهــا مـــوقـــع «مــاركــتــيــنــغ بـ
المحمية  الأعــمــال  اســتــخــدام  أن يخضع 
بحقوق الطبع والنشر في أنظمة الذكاء 

قانون  بموجب  للتحليل  الاصــطــنــاعــي 
ــادل.  ــعــ حـــقـــوق الـــنـــشـــر والاســــتــــخــــدام الــ
واعــتــبــرت أن «مـــا جـــرى اســتــخــدامــه من 
مــعــلــومــات مــمــلــوكــة لــنــاشــريــن بــغــرض 
تغذية الذكاء الاصطناعي يُعد انتهاكاً 
لمــبــادئ الاســتــخــدام الــعــادل على النحو 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــــي قــــانــــون حــقــوق 
الــطــبــع والــنــشــر والـــســـوابـــق الــقــضــائــيــة 

المعمول بها».
الرئيس  كينت،  جــايــســون  وحــســب 
«تهدف  الناشرين،  لجمعية  التنفيذي 
لــلــمــســاعــدة  أداة  تـــأمـــين  إلـــــى  المــــســــودة 
فـــــي المــــنــــاقــــشــــات مـــــع شـــــركـــــات الــــذكــــاء 
ــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـ ــهـ ــاعـــي والـ ــنـ الاصـــطـ
بــــهــــدف الــــــوصــــــول إلـــــــى نـــــمـــــوذج عــمــل 

منصف لحقوق الناشرين».
الأستاذ  سعد،  علي  السر  الدكتور 
الجديد  الإعــــلام  فــي تخصص  المــشــارك 
العربية  بــالإمــارات  القيوين  أم  بجامعة 
ترتكز  التي  الفرضية  أن  يــرى  المتحدة، 
عــلــيــهــا الــصــحــف فـــي إصـــــدار المـــســـودة، 
«الـــشـــرق  «مـــــبـــــرّرة». ومــــن ثـــم يـــوضـــح لــــ
الأوســـــــــط»، أن «اســــتــــخــــدام المــعــلــومــات 
المــــــــوجــــــــودة بـــــأرشـــــيـــــف الــــصــــحــــف فــي 
يعد  الاصطناعي  الــذكــاء  بــرامــج  تغذية 

ــاً لمـــحـــتـــوى مــحــمــي بــحــقــوق  ــتـــخـــدامـ اسـ
الصحف  أن  كــمــا  إذن.  دون  مــن  الــنــشــر 
المحتوى  عــلــى  قــانــونــيــة  حــقــوقــاً  تمتلك 
الـــذي تــنــشــره، مــا يجعل اســتــخــدام هذا 
المحتوى من قبل شركات تطوير الذكاء 
مــخــالــفــة  إذن  دون  مـــــن  الاصــــطــــنــــاعــــي 
لتلك الــحــقــوق». ويضيف أنــه «فــي هذا 
ــإن المـــســـودة تــعــد تــصــريــحــاً  الـــســـيـــاق، فــ
مـــن الــصــحــف بــالــحــفــاظ عــلــى حقوقها 
المشروع  غير  الاستغلال  من  والحماية 

لمحتواها».
ســــعــــد أشــــــــار أيــــضــــاً إلـــــــى أن ثــمــة 
«مــــقــــاومــــة» تـــظـــهـــرهـــا الـــصـــحـــف تــجــاه 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ودخـــولـــه شــريــكــاً 
أنــه وصفها  غير  الصحافي،  العمل  في 
ــة» أيــــضــــاً. وشـــــــرح مــــن ثــم  ــيـ ــقـ ــنـــطـ «المـ ـــ بـ
ــتـــخـــدام  ــلـــق مــــن اسـ ــقـ ــكــــون الـ ــد يــ ــ ــه «قــ ــ أنــ
الأخبار  توليد  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء 
والمحتوى الصحافي بديلاً للصحافيين 
الــبــشــر، مـــا يــؤثــر عــلــى جــــودة التحقق 
تقديمه  الــذي يمكن  والتنوع  والتحليل 

من قبل الصحافيين».
وحـــقـــاً، يــــرى ســعــد أن «اســـتـــخـــدام 
ــنـــاعـــي قــــد يــتــســبــب فــي  الــــذكــــاء الاصـــطـ
للصحافيين، حيث  العمل  تقليل فرص 

الــروبــوتــات محل بعض  أن تحل  يمكن 
المهام الصحافية التقليدية. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، قــد تثير مــســألــة الأخــلاقــيــات 
ــدام الــــذكــــاء  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والمــــســــؤولــــيــــة فـــــي اسـ
الاصــطــنــاعــي بــالمــجــال الــصــحــافــي قلق 

الصحافيين والمجتمع بشكل عام». 
لــلــعــلــم، فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، شــهــد 
ــنـــاعـــي تــــطــــورات مــهــمــة  الــــذكــــاء الاصـــطـ
وحــقــق تــقــدمــاً فــي مــجــال الــصــحــافــة. إذ 
جرى تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي 
ــبــــار  ــد مــــقــــالات وأخــ ــيـ ــولـ ــلـــى تـ قــــــــادرة عـ
قــــصــــيــــرة بــــشــــكــــل تــــلــــقــــائــــي، وتـــحـــلـــيـــل 
ــتـــشـــاف أنـــمـــاط  ــيـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة لاكـ ــبـ الـ
ــي الأخــــــبــــــار، وتــســهــيــل  ــ ــات فـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ واتـ
الصحافي،  والتحليل  التحقق  عمليات 
واســتــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أيــضــاً 
فــــي تـــوفـــيـــر تــــجــــارب قـــــــراءة مــخــصــصــة 
وتــوصــيــات مــحــتــوى لــلــقــراء بــنــاءً على 

اهتماماتهم وسلوكهم السابق.
ــانـــب أن  ــد - بـــجـ ــعـ ــرى سـ ــ وهــــكــــذا يــ
هــذا التطور ارتــبــط بــالــتــجــاوزات أيضاً 
- أنــــه «أمـــكـــن رصــــد بــعــض الـــتـــجـــاوزات 
والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 
في الصحافة، مثل انحياز الخوارزميات 
واســـتـــخـــدامـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز الانـــقـــســـامـــات 

والــتــوجــهــات المــعــرفــيــة الــقــائــمــة لــلــقــراء، 
أو  المعلومات  الخطأ في تحليل  وكذلك 

انتشار المعلومات الزائفة».
وكـــــــانـــــــت أشــــــــــــــارت المــــــــســــــــودة فـــي 
ــاء  ــ ــــذكـ الـ أدوات  أن  إلـــــــى  ــاتـــهـــا،  ــيـ ــثـ ــيـ حـ
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي قـــــــد تـــــرتـــــبـــــط بـــتـــأثـــيـــر 
الــصــحــف، لأنها  مــبــاشــر عــلــى مستقبل 
تثير  قد  المحمية  المعلومات  باستخدام 
ــراكـــات الــنــقــديــة،  ــتـ مـــخـــاوف بــشــأن الاشـ
المــرور والتفاعل  وكذلك الحد من حركة 
الربحي  النموذج  الموقع، ما يهدد  على 

للمؤسسات الصحافية.
مــن ناحية أخـــرى، لا يــرى الدكتور 
ســعــد أن عــلــى الــصــحــف مــنــع تــقــنــيــات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، أو حــتــى السعي 
ــك، ويـــســـتـــدرك مــضــيــفــاً: «يــمــكــن  ــ إلــــى ذلـ
ــذه الــتــقــنــيــات  ــ لــلــصــحــف أن تــســتــغــل هـ
لــصــالــحــهــا، عـــلـــى نـــحـــو يــســهــل الــعــمــل 
الصحافي ولا يُؤثر على معايير المهنة». 
ثــم يــطــرح أمــثــلــة مــن بينها «اســتــخــدام 
الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات 
ــلــــومــــات الـــضـــخـــمـــة بـــشـــكـــل فــعــال  ــعــ والمــ
وســـــريـــــع، مــــا يـــمـــكـــن الـــصـــحـــافـــيـــين مــن 
أكثر دقة  أنماط وتوجهات  استخلاص 
وتـــحـــلـــيـــلاً». غــيــر أنــــه ربــــط الاســتــخــدام 

النفعي بالضمانات، معتبراً أنه «يجب 
توجيهات  أيضاً  المؤسسات  تضمن  أن 
وقــــواعــــد أخـــلاقـــيـــة صـــارمـــة لاســتــخــدام 
الصحافة، مثل  الذكاء الاصطناعي في 
التحقق من مصداقية المصادر وتجنب 
انحياز الخوارزميات، وتعزيز الشفافية 
في استخدام التقنيات الذكية في إنتاج 

المحتوى الصحافي».
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى أحـــمـــد عــصــمــت، 
استشاري الإعلام والتحول الرقمي في 
مصر، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
ــيــــف الــصــحــف مــلــكــيــة خــاصــة  أن «أرشــ
قد  للقانون،  وفقاً  الصحيفة  إلــى  تعود 
تختلف فترات السيطرة بحسب قانون 
كـــل دولـــــة». ويــكــمــل: «الــصــحــف تعتمد 
ــلـــى الأرشـــــيـــــف مــــصــــدراً لـــلـــدخـــل، مــن  عـ
خـــلال تــوفــيــر الــبــيــانــات لــجــهــات بحثية 
وجــــامــــعــــات وكـــــذلـــــك شـــــركـــــات تــحــلــيــل 
الأخــبــار... ولــذا فإن استغلالها من قبل 
شـــركـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن دون 
ــر مـــن المــنــطــقــي أن يثير  دفــــع مــقــابــل أمــ

حفيظة الصحف». 
ــــود هـــذه  ــقـ ــ عـــصـــمـــت يـــتـــوقـــع أن «تـ
ــز عـــلـــى  ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ المــــــــســــــــودة إلـــــــــى حــــــلــــــول تـ
الــــــدفــــــع مــــقــــابــــل الاســــــــتــــــــغــــــــلال... ومــــن 

المــنــتــظــر أن تــنــتــهــي هــــذه الأزمـــــة قــريــبــاً 
بــــإعــــلان اتـــفـــاقـــيـــات مــــحــــددة تــعــقــد بــين 
ــركــــات الـــذكـــاء  الـــطـــرفـــين (الـــصـــحـــف وشــ
ــالـــي ســتــحــصــل  ــتـ ــالـ ــاعــــي). وبـ ــنــ ــطــ الاصــ

الترشيحات وفقاً لهذه الاتفاقيات».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى عصمت 
الـــذكـــاء  لأدوات  الـــصـــحـــف  ــة  ــقـــاومـ مـ أن 
ومتوقع»  تقليدي  «سلوك  الاصطناعي 
الاستنباطات  جميع  واجهته  أن  سبق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــســـابـــقـــة، ويــــقــــول إن 
«الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة، 
تدريجياً، بعض  تسللت  تقنية  هــو  بــل 
الــتــطــبــيــقــات جـــرى هــضــمــهــا والــتــعــامــل 
معها بسهولة... مثل تطبيقات الترجمة 
والتصحيح اللغوي، بينما الثورة التي 
(تشات  تطبيق  أثــارهــا  راهــنــاً  نتابعها 

جي بي تي) تحديداً». 
«أهمية  يــشــدد عصمت على  وهــنــا 
الــتــوقــف عـــن المـــقـــاومـــة لــصــالــح تــحــديــد 
ــتــــغــــلال فــــي إطــــــار حــمــايــة  ــاذج الاســ ــمــ نــ
المـــؤســـســـات  ــلـــى  عـ إن  إذ  الــــبــــيــــانــــات... 
الــصــحــافــيــة أن تــضــع نـــمـــاذج الــتــعــامــل 
المُــــثــــلــــى، ولـــتـــكـــن هــــنــــاك شــــــراكــــــات، أو 
يــحــدث المـــزج بــين البشر والآلـــة بغرض 

الاستغلال الأمثل في النهاية».

القاهرة: إيمان مبروك

الاهتمام به بلغ حدّ تصدّره الصفحات الأولى

«الكاريكاتور» فن يفتقد المواهب الجديدة في لبنان
الإبداعي  دورهــا  الكاريكاتور  رســوم  عرفت 
مع أول إصدار لصحيفة هزلية في لبنان في عام 

١٩١٠ بعنوان «حمارة بلدنا» لنجيب جانا. 
بعدها ظهرت في صحيفة «جراب الكردي» 
ــريـــدة «هـــبّـــت»  ــــدرت جـ ــام ١٩١٤، كـــذلـــك صـ فـــي عــ
الأولـــى، حاملة  العالمية  الحرب  في فترة ما قبل 
وكانت  اللبنانية،  الصحافة  في  كاريكاتور  أول 
رائجة  كانت  التي  الخيل  بسباقات  متخصصة 
ــيـــروت. ثـــم أصــــدر يــوســف مـــكـــرزل فـــي عــام  فـــي بـ
١٩٢٢ مجلته «الــدبّــور»، التي سرعان ما صارت 
رقماً صعباً في الصحافة اللبنانية نظراً لدورها 
الناقد، وجــرى منع أعــدادهــا من الــصــدور مرات 

عدة.
ولكن حالياً تطرح علامات استفهام كثيرة 
حــول واقـــع هــذا الــفــن ومستقبله. وهــي بــالــذات، 
تتعلق بمواهبه الصاعدة الخجولة، وانعكاسات 
ــا بسبب  إلــغــائــه مـــن قــبــل صــحــف ومـــجـــلات، إمــ
احتجابها وإما بسبب تقليص ميزانياتها تأثراً 

بالأزمة الاقتصادية القاسية التي تلم بلبنان. 
أيضاً ثمة سؤال آخر، لعله غاية في الأهمية، 
وهــو مــا مــدى اهــتــمــام اللبنانيين بــهــذا الــفــن ... 
وهل ما زالوا يعنون بمتابعته كما في الماضي؟

ومـــا يــجــدر ذكـــره هــنــا، أن بــين ألمـــع رســامــي 
الــكــاريــكــاتــور فــي لبنان على مــرّ الأجــيــال ديــران 
فــرّوخ  «الــدبّــور»، ومصطفى  عجميان في مجلة 
في مجلة «النديم»، كذلك اشتهر كلُّ من المبدعَين 
رضوان وعبد الله الشهّال، وكذلك الفنان الكبير 
مــحــمــود كــحــيــل - فـــي مــجــلــة «الـــصـــيـــاد»، ثـــم في 
جــريــدة «الــشــرق الأوســــط» - والــثــلاثــة مــن أبــنــاء 
مــديــنــة طــرابــلــس عــاصــمــة شــمــال لــبــنــان. وتــألــق 
أيضاً الفنانان جان مشعلاني في «دار الصياد/
الأنــــوار» وبــيــار صـــادق فــي «الــنــهــار». ولــقــد ترك 
ــادق ومــحــمــود كــحــيــل، ومعهما  كــل مــن بــيــار صـ
زمــيــلــهــمــا ســـتـــافـــرو جــــبــــرا، بـــعـــد رحــيــلــهــم إرثــــاً 
ــــروا في 

ّ
غنياً رائــعــاً فــي مــجــال هـــذا الــفــن، كــمــا أث

السابقة  برسومهم  اللبنانيين  من  أجيال  ذاكــرة 
لزمانها.

«انتفاضة ١٧ تشرين»

إبّـــان «انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بـــعـــدمـــا شــكّــل  ــه  ــ الـــكـــاريـــكـــاتـــور أوجــ بـــلـــغ   «٢٠١٩
أســـلـــوب تــعــبــيــر انــتــشــر عــلــى حـــوائـــط الــســاحــات 
والــشــوارع. ولاحقاً أعطته بعض الصحف قيمة 
إعلامية أكبر فنقلته مــراراً من الصفحة الأخيرة 
إلــى الصفحة الأولــى، وهــو ما يــدلّ على الأهمية 
«مـــانـــشـــيـــت» يــخــتــصــر أحـــداثـــاً  الـــتـــي يــحــمــلــهــا كــــ
ــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أســـهـــم الــفــضــاء  رئـــيـــســـيـــة. ومـ
ذلك  وتجلّى  للكاريكاتور،  الترويج  فــي  الرقمي 
بتبادل رسومه في تعليقات ونكات عبر وسائل 

التواصل (السوشيال ميديا).
ومــن خــلال تنظيم مــبــادرات ومــعــارض فنية 
باسمه تجري إعادة تنشيط هذا الفن من جديد. 
وكان بين أحدثها تنظيم معرض لرسوم ستافرو 
جبرا من قبل بناته باميلا وأورنيلا وبريسيلا، 
وأيـــضـــاً تــخــصــيــص الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن نــشــرة 
«إل بـــي ســـي آي» الــتــلــفــزيــونــيــة  أخـــبـــار قـــنـــاة الــــــــ
لرسوم بيار صادق في ذكرى رحيله. ولا يفوتنا 
هــنــاك ذكـــر الــجــائــزة الــســنــويــة الــتــي تمنح باسم 

محمود كحيل.

«الكاريكاتور» عدو
الذكاء الاصطناعي

فـــي أيـــة حــــال، إذا مـــا قــمــنــا بــجــولــة سريعة 
لا  بعضها  أن  وجــدنــا  اللبنانية  الــصــحــف  عــلــى 
يــزال متمسكاً بهذا الفن، في حين ألغته صحف 
أخـــرى مــن أقــســامــهــا وتبويبها كــلــيــاً. ولــكــن مع 
على  وقدرته  الاصطناعي  الذكاء  أخبار  انتشار 
تــولــي مــهــن مختلفة، ســألــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
أرمـــان حمصي، رســـام الــكــاريــكــاتــور فــي جريدة 
«الــنــهــار» عما إذا كــان يخشى الاســتــعــاضــة عن 
رسام الكاريكاتور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، 
فـــأجـــاب حــمــصــي: «يــصــعــب عــلــى هــــذه التقنية 
تولي مهمات إبداعية. ولقد أدركت شخصياً ذلك 
من أبحاث وقراءات اطلعت عليها؛ فالكاريكاتور 

فــــن يـــنـــضـــم إلـــــى غــــيــــره مــــن الـــفـــنـــون الإبـــداعـــيـــة 
لقية... وهو ما لا يجيده الذكاء الاصطناعي، 

َ
الخ

لأنه مجرّد آلة مبرمجة تقوم بالتنفيذ على أكمل 
وجه، ولكن من دون قدرة على الإبداع والتحلّي 

برؤية مستقبلية».

كان لستافرو
قدرة على التوقع

الفنان  بما يخص ستافرو جبرا، حقق هذا 
إنجازات مختلفة في مشواره الفني، ونال جوائز 
عالمية. ويذكر أنه راسل مطبوعات عالمية مرموقة 
وغيرهما.  و«لــومــونــد»...  تايمز»  «نيويورك  كالـ
لــه هواية  الــكــاريــكــاتــوري بالنسبة  الــرســم  وكـــان 

يجيدها ويستمتع بها. 
ابـــنـــتـــه بـــامـــيـــلا تــتــكــلــم عــــن ســـتـــافـــرو المـــبـــدع 
فــتــقــول: «كــــان شــغــوفــاً إلـــى أقــصــى حــد بمهنته. 

رســـام وفــنــان بــالــفــطــرة، كــان يــرســم الكاريكاتور 
ــــردد عــلــى  ــان يــ ــ ــه كـ ــ بــكــمــيــات هـــائـــلـــة». وتــــذكــــر أنـ
مسمعها: «أنا ذاهب إلى المعمل»، أي إلى مكتبه 
حيث ينتج رسوماً لصحف محلية وأجنبية عدة 

في وقت واحد. 
ــم الـــراحـــل  ــان يــحــب رســ ــ وتــتــابــع بــامــيــلا: «كـ
رفيق الحريري. ويقول لي إن عينيه الجاحظتين 
عــلــى رســمــه.  يفتحان شهيته  ــف 

ّ
المــصــف وشــعــره 

كما كان يملك القدرة على التوقع من خلال رؤية 
ولــذا بقيت رسومه حتى  مستقبلية يتميز بها، 

الساعة تحاكي واقعنا اليوم».

لسعات «الدبّور» 
عمرها ١٠٠ سنة

أما مجلة «الدبّور» فتعرف عن نفسها بأن 
والتنبيه  النقص  مَــواطــن  الــدلالــة على  غايتها 

ــهــــزل بــعــض  إلـــــى مـــســـالـــك الــــرشــــد. ويـــشـــغـــل الــ
مقالاتها والجدّ في البعض الآخر، وهي ترمي 
بذلك إلى غاية حميدة هي النهوض بالوطن، 
ورأى فــيــهــا مــؤســســهــا الــفــنــان الــكــاريــكــاتــوري 
ــقـــة الـــفـــضـــلـــى لــحــريــة  ــريـ ــرزل الـــطـ ــ ــكـ ــ يــــوســــف مـ
الــتــعــبــيــر. ولا تــــزال «الــــدبّــــور» بــعــد مــــرور ١٠٠ 
ســنــة عــلــى تــأســيــســهــا تـــصـــدر رقـــمـــيـــاً. الـــيـــوم، 
يــقــول أنــطــوان أبــو جـــودة مــديــر تــحــريــرهــا، إن 
تتابعها.  تــزال  لا  اللبنانيين  مــن  كبيرة  نسبة 
ويــضــيــف خــــلال لـــقـــاء مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن «فــــن الـــكـــاريـــكـــاتـــور لا يـــمـــوت لأنــــه يــتــجــدد 
بأحداث يومية. وثمة أشخاص كثر مشتركون 
أرســل  إنني  ثــم  قــراءتــهــا،  بالمجلة ولا يفوّتون 
أن  الأعـــداد لأشــخــاص مسنين، يحبون  بعض 
الساخرة  (الــدبــور)  بلسعات  يومهم  يستهلوا 

التي اعتادوها في شبابهم».

فن ذو حدين

يعد كثيرون فن الكاريكاتور مساحة تعبير 
حرة لا «حدود حمراء» تكبلها، إلا أن في مسيرة 
الفن محطات  فنانين تركوا بصماتهم على هــذا 
تــعــرضــوا فــيــهــا لــلــخــطــر؛ فــالــرســام بــيــار صـــادق 
تـــعـــرّض لــحــمــلــة عــنــيــفــة فـــي عـــام ٢٠١٢ إثـــر نشر 
صورة كاريكاتورية لأمين عام «حزب الله» حسن 
نصر الله  في جريدة «الجمهورية». أما ستافرو 
- الذي عرف بأنه لا ينتمي لأي حزب - فقد تلقى 
تــهــديــدات كــثــيــرة بــالــقــتــل. وتــعــلــق ابــنــتــه باميلا 
على هذا قائلة: «لقد كان يخبرنا بها ويعترينا 
الــخــوف عــلــيــه، ونــطــالــبــه بـــألا يــغــادر الــبــيــت. لقد 
كـــان بــعــض الــســيــاســيــين يــنــزعــجــون مـــن ريشته 
تجريح  حملات  ويشنون  والساخرة،  الصريحة 

عليه».

هل أقفل الروّاد
 الأبواب خلفهم؟

ــنـــدمـــا يــــرغــــب بــعــض  ــر، عـ ــ ــ مــــن جــــانــــب لآخـ
الــكــاريــكــاتــور  فــن  يــســتــرجــعــوا  بـــأن  اللبنانيين 
ــرة أســــمــــاءً لامــعــة  ــاشـ ــبـ فـــهـــم يـــســـتـــحـــضـــرون مـ
مــعــيــنــة حــفــظــوهــا، فــهــم يــحــدثــونــك عـــن نــبــوغ 
مــحــمــود كــحــيــل، الـــذي خـــرج بفنه المتميز إلــى 
ــع مـــن لــبــنــان، ومــثــلــه ســتــافــرو  مــســاحــات أوســ
جــــبــــرا. ويـــــذكـــــرون بـــالـــخـــيـــر جـــــان مــشــعــلانــي 
وملحم عماد، ولا ينسون عصر بيار صادق، 
الذي كان السبّاق في نقل هذا الفن إلى شاشة 

التلفزيون.
ولكن هل أقفل هؤلاء الروّاد الكبار الأبواب 
وراءهـــم فغابت عناصر الإبـــداع عــن هــذا الفن 

بعد رحيلهم؟ 
أرمــــان حــمــصــي يــــرد: «لا شــك أنــنــا نشهد 
ــار لأن الــوقــت  ــتـــظـ ــكـــن عــلــيــنــا الانـ ــاً، ولـ ــعـ تـــراجـ
هــو الـــذي سيقطع الــشــك بــالــيــقــين. وقـــد تكون 
الأزمـــــــة الـــتـــي ألمـــــت بــصــحــف لــبــنــانــيــة كــثــيــرة 
أنطوان  أخــرت ظهورهم». ومن ناحيته يشير 
ــــط» بـــأن المــواهــب  «الـــشـــرق الأوســ ــودة لــــ أبـــو جــ
«مــوجــودة من دون شــك، ولكن لا فــرص جيدة 
تتوافر لهم... لقد أصبحوا قلة اليوم، ونفتقد 
لديهم سرعة البديهة وحس السخرية واللسعة 

الذكية».
أمــا باميلا جــبــرا، الــتــي ورثـــت عــن والــدهــا 
الــحــس الــفــنــي المــرهــف ولــيــس مــوهــبــة الــرســم، 
فتروي «عندما نظمنا معرض (دولار) للراحل 
ستافرو تفاجأنا بتفاعل جيل كبير من الشباب 
مع الــرســوم. هــؤلاء لم يعرفوه من قــبــل... لكن 
ستافرو - في غيابه - استطاع أن يفتح أبواب 

الأمل أمامهم وليس العكس».
في النهاية يمكن القول إن وسائل التواصل 
الاجتماعي أثرت سلباً في الكاريكاتور. وصار 
لفنان معين،  رســم  البعض يستسهل «سرقة» 
وينسبه لنفسه بعد تغيير الكلام الذي يرافقه. 
ــارت  ــ ــل، وصـ ــابـ ــنـ ــالـ ــل بـ ــابـ ــحـ ــذا اخـــتـــلـــط الـ ــكــ وهــ
الرسوم مكدّسة بالمئات على وسائل التواصل 
لكنها مجهولة المصدر... وبلا نكهة ولا طعم 
لها ولا جهد ولا تعب مبذولاً فيها. وهنا يقول 
حــمــصــي مــوضــحــاً: «هــــذه المــهــنــة تــعــتــمــد على 
الشغف، ولكل فنان بصمته عليها؛ ولذلك لن 

يفلح فيها، إلا من جاهد وبحث واطلع».

كحيل يرسم (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

بيار صادق ترك بصمته في لبنان (مؤسسة صادق)

عدد من مجلة «الدبوّر» يعود لعام ١٩٥٦ (الدبّور)

رسام الكاريكاتور أرمان حمصي (أرمان حمصي)
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«ميريت الثقافية»... ملف موسع 
عن «سيكولوجية الجماهير»

الــثــقــافــيــة»، في  خصصت مجلة «مــيــريــت 
عددها لشهر يونيو (حــزيــران) الحالي، ملفاً 
الــجــمــاهــيــر... أســبــاب  بــعــنــوان «سيكولوجية 
الــرضــا والــغــضــب»، تضمّن ١١ مقالاً  ودوافــــع 
ــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــثـــين فــ ــاحـ لمــتــخــصــصــين وبـ
والفلسفة السياسية والإعــلام والآداب: مسار 
المــصــري إلــى الـــرأي والــقــرار والمــوقــف للدكتور 
عــمــار عــلــي حــســن، ســوســيــولــوجــيــا الــحــركــات 
الاجتماعية: المرتكز الاقتصادي للدكتور خالد 
كاظم أبو دوح، سيكولوجية الجماهير... في 
ضــوء خــطــاب النخبة الاســتــحــمــاري للدكتور 
حمدي عبد الحميد الشريف، التلاعب بوعي 
الــجــمــاهــيــر: ســمــاتــه وتــقــنــيــاتــه والــوقــايــة منه 

للدكتور محمد عبده 
أبـــــو الــــعــــلا. وكــتــبــت 
الدكتورة أسماء عبد 
العزيز مصطفى: قد 
ينبح عليك كلب، لكن 
قد تهاجمك مجموعة 
بـــــــــــشـــــــــــر!، ســـــيـــــاســـــة 
القادة  السيطرة بين 
والشعوب للدكتورة 
فـــــــــــــــاديـــــــــــــــة ســـــمـــــيـــــر 
الـــــســـــيـــــد، الـــســـيـــنـــمـــا 
ــــين ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة  بــ
الــجــمــاهــيــر والإدراك 
بالقضايا المجتمعية 
لـــــــلـــــــدكـــــــتـــــــورة مـــــــــرام 
مـــــــحـــــــمـــــــود ثـــــــابـــــــت، 
حــــــــضــــــــور الأمــــــــثــــــــال 
الشعبية فــي صــوت 
الـــــــــحـــــــــراك الـــســـلـــمـــي 
الـــجـــزائـــري لــلــدكــتــور 
ولــــــــيــــــــد بـــــوعـــــديـــــلـــــة 
(مــــــــــــن الــــــــجــــــــزائــــــــر)، 

الــثــورات...  سيكولوجية الجماهير في عصر 
عن كتاب (الدين والثورة) بقلم الباحثة آيات 
عــبــد الـــرحـــيـــم، ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر بين 
الــفــعــل، بقلم الباحث  الــشــعــور بالقهر وردود 
عــلاء الجدامي، والدعاية بالرمز والأســطــورة 
وأثــرهــمــا على وعــي الجماهير بقلم الباحث 

سيد مهران.
وتــضــمّــن بـــاب «إبــــداع ومــبــدعــون» خمس 
دراســات نقدية: انتظام القول الشعري ذهنيّاً 
ــازم الـــقـــرطـــاجـــنـــي،  ــحــ ــاج» لــ ــهــ ــنــ ــي كـــتـــاب «المــ فــ
للدكتور محمد بوشيجة (من المغرب)، قصيدة 
وترجمتان وتعقيب للدكتور بهاء الدين محمّد 
مزيد، ثنائية التمني والانكسار في «حدائق 
الخريف» للدكتور جمال عبد الناصر، عتبة 
الــخــطــاب المــقــدمــاتــي فـــي كــتــاب «أم كــلــثــوم... 
الشعر والغناء» للدكتورة هانم محمد حجازي 
الشامي، وأفاعيل اللغة... في مجموعة «الليلة 
الأولــى من دونــك» لأريج جمال، بقلم إستبرق 

أحمد (من الكويت).
ـــن مـــلـــف «الـــشـــعـــر» عـــشـــر قــصــائــد  وتـــضـــمَّ
ن  لشعراء من مصر والعراق وسوريا. وتضمَّ
ملف «القصة» سبع قصص (٧) للكُتّاب: حجاج 
ول، أسامة الحداد (من مصر)، يسري الغول  أدُّ

(من فلسطين)، حسن بــوازكــارن (من المغرب)، 
أشرف الخريبي، رهف نصر، وغادة منصور.

وخــصــص بــــاب «نــــون الـــنـــســـوة» لمناقشة 
روايــــــة «شـــجـــرة الـــلـــبـــخ» لـــلـــروائـــيـــة والـــقـــاصّـــة 
المــصــريــة عــزة رشـــاد، وتــضــمّــن خمس مقالات 

نقدية لنقاد من مصر والجزائر والعراق.
ونشرت المجلة في باب «تجديد الخطاب» 
مقالين حــول التظاهرات ضــد سيطرة الدولة 
على الأوقاف في عصر محمد علي، والصراع 

بين تديين السياسة وتحديث الفكر الديني.
أما باب «حول العالم»، فقد تضمّن ترجمة 
البدائي والإنسان  فصل «مقابلة بين الإنسان 
الــعــصــري» مـــن كــتــاب عــالــم الأنــثــروبــولــوجــي 
والأحــــيــــاء الــجــزيــئــيــة، الأمـــريـــكـــي ديــفــيــد رَيْــــك 
«من نحن وكيف  (David Reich)، والمُــعَــنــون بـ
وصـــلـــنـــا هـــنـــا: ثــــورة 
الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
الــــــــقــــــــديــــــــم والــــــعــــــلــــــم 
الــــــــجــــــــديــــــــد لمـــــاضـــــي 
الـــبـــشـــريـــة»، تــرجــمــه 
طارق فراج، والكتاب 
ســيــصــدر قــريــبــاً عن 
«المــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 

للترجمة».
وفــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــاب 
ــــات وفــــنــــون»  ــافـ ــ ــقـ ــ «ثـ
ــراه سمير  ــ ــوار أجــ ــ حـ
ــع الــفــنــان  ــــش مـ درويــ
حــــــــــســــــــــين جـــــــبـــــــيـــــــل، 
المــــصــــمــــم الــصــحــفــي 
ومصمم أغلفة الكتب! 
«رأي»  مــــلــــف  وفــــــــي 
مقال للدكتورة نادية 
هناوي (من العراق) 
بــــــــــعــــــــــنــــــــــوان: نـــــــــــوال 
الــــســــعــــداوي ومـــوقـــع 

المرأة من المرأة.
وفي ملف «شخصيات» نقرأ مقالاً لمحمد 
ــعـــراق) بــعــنــوان «مــحــمــد علي  الــحــســين (مـــن الـ
فــروغــي رجــل السياسة والأدب والــحــداثــة في 
إيران»، ونشرت في ملف «كتب» ثلاث قراءات: 
يوسف عزب في ديوانه «المجد للسكير»... رؤية 

جمالية  لسمير الفيل،
الــعــولمــة والــضــعــف الإنــســانــي فــي قصص 
شريف عبد المجيد، للدكتورة ناهد الطحان، 
وتــضــافــر الــواقــعــيــة بــالــواقــعــيــة الــســحــريــة في 

رواية «حجاب الساحر» بقلم رحاب عمر.
لــوحــة الــغــلاف والــرســوم المصاحبة لمــواد 
ــداع ومـــبـــدعـــون» لــلــفــنــان الإنــجــلــيــزي  ــ بـــاب «إبــ
أويــن جينت (١٩٩٠)، الرسوم المصاحبة لمواد 
بـــاب «نـــون الــنــســوة» للفنانة المــصــريــة فــدوى 
الــفــوتــوغــرافــيــة في  الــصــور  رمــضــان (١٩٧٢)، 
مداخل الأبواب، والغلاف الثاني، للفوتوغرافي 

الإنجليزي بروس م. ووترس (١٩٤٦ - ٢٠١٤).
وتـــتـــكـــون هــيــئــة تـــحـــريـــر مــجــلــة «مــيــريــت 
الــثــقــافــيــة» مــــن: مــحــمــد هـــاشـــم المـــديـــر الـــعـــام، 
سمير درويــش رئيس التحرير، عــادل سميح 
نائب رئيس التحرير، ســارة الإسكافي مدير 
التحرير، الماكيت الرئيسي إهـــداء مــن الفنان 

أحمد اللباد، والتنفيذ الفني: إسلام.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في القرن الـ ١٦ استعيدت نصوص الإغريق حولها وترجمت إلى اللغات الأوروبية

الشكوكية في خدمة الإيمان
ــلــــيء بــالــقــصــص  ــخ الـــفـــلـــســـفـــة مــ ــ ــاريـ ــ تـ
العجيبة، ومنها مــا سنحكي عنه اليوم 
عن خدمة الشكوكية للإيمان في فترة ما. 
هذا يستفز الأذن ويبدو نشازاً، لكن الشك 
الذي يتضمن خصومة أساسية مع الإيمان 
قد خدم كسلاح في يد الكاثوليك مع ثورة 

حركة الإصلاح اللوثرية في ألمانيا.
الــبــريــطــانــيــة هي  الــفــلــســفــة  إذا كـــانـــت 
التجريبية، وإذا كانت المثالية هي فلسفة 
ألمانيا، فما هي صفة الفلسفة الفرنسية؟ 
إنــهــا بـــلا شـــك الــفــلــســفــة الــشــكــوكــيــة، الــتــي 
سبقت عصر ديــكــارت، بــل يمكن أن نقول 
إن بدايتها كانت مع ميشيل دي مونتين 
الذي عاش ما بين ١٥٣٣ - ١٥٩٢، وهو أيضاً 

مخترع المقالة الأدبية الحديثة. 
يــعــتــمــد الــعــلــمــاء المــتــخــصــصــون عـــادة 
عــلــى أطـــــول مـــقـــال فــلــســفــي كــتــبــه مــونــتــين 
ــتـــذار  ــو «اعـ كــكــاشــف عـــن فــلــســفــتــه، ألا وهــ
لـــرايـــمـــون ســـيـــبـــون»، وعــــن خــطــه الــفــكــري. 
ونــظــراً لأن «الاعــــتــــذار» هــو أطــــول مــقــالات 
مونتين وأكثرها فلسفية، فقد تعامل معه 
العديد من العلماء باعتباره خلاصة لفكر 
مونتين، وتعاملوا أيضاً مــع استعراضه 
أنـــه دلــيــل عــلــى التعاطف  للشكوكية عــلــى 

الشخصي من قِبل المؤلف. 
ــتــــذار» كــتــب بــنــاءً عــلــى طــلــب من  «الاعــ
الأميرة الكاثوليكية مارغريت للدفاع عن 
اللاهوت الطبيعي، فرايمون سيبون الذي 
عاش ما بين ١٣٨٥ - ١٤٣٦ هو عالم لاهوت 
كاتالوني ترجم مونتين أعماله عام ١٥٦٩. 
يــهــدف دفـــاع مونتين عــن ســيــبــون، جزئياً 
ــم الأمــــيــــرة مــارغــريــت  ــل، إلــــى دعــ ــ عــلــى الأقــ
الــدفــاع عــن إيمانها الكاثوليكي ضد  فــي 

الإصلاحيين البروتستانت. 
ــذار»، يــنــاقــش مــونــتــين  ــ ــتــ ــ ضــمــن «الاعــ
وجــهــة نــظــر ســيــبــون الـــذي قـــرر أن مــبــادئ 

الإيـــمـــان يــمــكــن إظــهــارهــا مــن خـــلال العقل 
الـــذي يــؤطــره  الطبيعي. الاعـــتـــراض الأول 
خصومه هــو أن المسيحيين لا ينبغي أن 
يدعموا إيمانهم بعقل طبيعي لأن الإيمان 
له أصل خــارق للطبيعة، إنه نعمة إلهية، 
فالحجة عند البروتستانت هي الضمير 
وليس العقل. واعتراضهم الثاني هــو أن 
حجج سيبون ستفشل في إثبات العقائد 

التي يزعم دعمها. 
أما الاعتراض الأول فيعتمد على نزاع 
حــول معنى الإيــمــان، والاعــتــراض الثاني 
ــقـــوة حــجــج  ــزاع يــتــعــلــق بـ ــ يـــتـــوقـــف عـــلـــى نــ
ســيــبــون. تعامل مونتين مــع الاعــتــراضــين 
بأن تنازل عن أشياء ورفض أشياء أخرى 
مـــن كــــلام الـــخـــصـــوم. رداً عــلــى الاعـــتـــراض 
ــان هـــو في  ــمـ الأول، يــقــر مــونــتــين بــــأن الإيـ
الواقع نعمة إلهية، ولكنه ينفي استنتاج 

المعترض بــأن الإيــمــان لا يحتاج إلــى دعم 
عــقــلانــي. واســتــجــابــة لــلاعــتــراض الــثــانــي، 
تــقــدم مونتين بنقد شكوكي يتحدى قوة 
العقل لإثبات أي شيء بشكل قاطع، ليس 
فقط في مجال العقيدة الدينية، بل في أي 

مجال من مجالات الفهم البشري.

من أين أتته هذه الشكوك؟

فــــــي الــــــقــــــرن الـــــــســـــــادس عــــشــــر جــــرى 
استعادة النصوص الشكوكية للإغريق 
الأوائــــل وتــرجــمــت إلـــى الــلــغــات الأوربــيــة، 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مــــــدرســــــتــــــان، المـــــدرســـــة 
الأكــاديــمــيــة والمــدرســة البيرونية، وأثنى 
مونتين على الأخيرة لفائدتها في السياق 
الـــديـــنـــي، ووصــفــهــا بــأنــه لا يــوجــد شــيء 
في مخترعات الإنسان يملك من الصدق 

والــفــائــدة مثلما تملك البيرونية. وأنها 
تقدم الإنسان عرياناً وفارغاً، خارجاً من 
كبريائه، معترفاً بضعفه الطبيعي، مع 
كــونــه يــبــقــى قــــادراً عــلــى تــلــقــي الــعــون من 
مُــجــرداً مــن المعرفة البشرية في  خــارجــه، 
نفسه، بعد أن تعطلت قدرته على إصدار 
الأحكام فانفسح المجال للإيمان من خلال 
ــذا تُــجــهــز  ــكـ ــاوى الــعــقــل. وهـ ــ تــقــويــض دعــ
البيرونية بنية الإنسان لاستقبال الوحي 

الإلهي.
مع هذا الارتباط الذي يرسمه مونتين 
بــين الــنــقــد الــبــيــرونــي لــلــعــقــل، واحــتــضــان 
الإيمان في غياب أي أسس منطقية للفصل 
بين النزاعات الدينية، مال بعض المؤرخين 
ــن مـــثـــل ريــــتــــشــــارد بـــوبـــكـــن وفـــريـــدريـــك  مــ
براهامي إلى وصفه بأنه «مؤيد للإيمانية 
الشكوكية»، بينما ذهبت البروفسورة آن 

هـــارتـــل إلـــى أنـــه لـــم يــكــن مـــؤيـــداً لــلإيــمــان، 
إلــى «الإيمانية  الــذيــن نسبوه  وأن أولــئــك 
الــشــكــوكــيــة» غــالــبــاً مـــا يــــأخــــذون عــرضــه 
للبيرونية وفائدتها في سياق مسيحي 
تعبيراً عن وجهة نظره الشخصية حول 
الــدور المحدود للعقل في سياق الإيمان، 

وأن الأمر ليس كذلك. 
نص مونتين جاء في سياق «الاعتذار» 
وتأييد مونتين للبيرونية وفائدتها في 
الــســيــاق الــديــنــي هـــو جـــزء مـــن الــــرد على 
ــبـــون، فــقــد  ــيـ ــانـــي عـــلـــى سـ ــثـ ــراض الـ ــ ــتـ ــ الاعـ
انطلق من فرضية أن كل البراهين العقلية 
المزعومة ستفشل في إظهار صحة العقيدة 
ــذا مــحــصــوراً بــجــهــود  الــديــنــيــة ولـــيـــس هــ

سيبون المحددة لإثبات مبادئ الإيمان. 
وثمة أدلة تشير إلى أن تأييد مونتين 
لمذهب البيرونية يجب أن يُفهم في سياق 

خــطــاب إلـــى مــتــلــقٍ مــقــصــود بــهــذا المــقــال. 
بعد عرضه المفصل للبيرونية وقدرتها 
على دعم نسخة إيمانية من الكاثوليكية، 
يـــخـــاطـــب مـــونـــتـــين شــخــصــاً غـــيـــر مــســمــى 
باعتباره ذلك المتلقي المقصود، ويفترض 
عادةً أن يكون هذا المرسل إليه هو الأميرة 
مــارغــريــت. فــي خــطــاب مــونــتــين لــلأمــيــرة، 
يـــصـــف عــــرضــــه المـــتـــعـــاطـــف لــلــبــيــرونــيــة 
«خدعة  بعبارات متناقضة، واصفاً إياها بـ
الــنــهــائــيــة» و«الــســكــتــة الدماغية  المـــبـــارزة 
اليائسة» التي يجب استخدامها «بحذر»، 
وفقط عندما تكون «المــلاذ الأخير». وفي 
مواضع أخرى، يحث مونتين الأميرة على 
تجنب الحجج البيرونية والاستمرار في 
الاعتماد على الحجج التقليدية للدفاع عن 
لاهوت سيبون الطبيعي ضد الإصلاحيين 
البروتستانت، ويحذر من عواقب تقويض 

العقل دفاعاً عن الإيمان الكاثوليكي.
بعد إعــادة مونتين الصياغة لأنماط 
الــشــكــوكــيــة، أكــمــل عــمــلــه بـــإعـــادة صياغة 
مشكلة معيار الصواب والخطأ، وهل هو 
العقل أم الحس أم الضمير، مقرراً أن الحكم 
على المظاهر التي نتلقاها مــن الأشــيــاء، 
يحتاج إلى أداة حاكمة، وللتحقق من هذه 
الأداة، نحتاج إلى برهان، أي أداة للتحقق 
الــظــاهــرة، وبالتالي فنحن فــي دائــرة  مــن 
مغلقة. إذا كانت الحواس لا يمكن أن تكون 
بمثابة معيار للحقيقة، يتساءل مونتين 
عما إذا كان العقل قادراً على القيام بدور 
المعيار، ثم يخلص إلى أن الإثبات يؤدي 
إلى تسلسل لا متناهٍ، وأن تعليق الحكم، 
الــرد التقليدي الشكوكي على غياب  هــو 
مــعــيــار مــنــاســب للمعرفة. تعليق الحكم 
يبقي قضية الإيمان خياراً مقبولاً عنده، 
كموقف عملي يستند على الضمير وشيء 

من دعم العقل.

* كاتب سعودي.

خالد الغنامي *
مونتينديكارت

يتساءل مونتين عما إذا 
كان العقل قادراً على 

القيام بدور المعيار

وصف خيري شلبي وجوده بأنه «ضرورة لأي مشهد ثقافي»

رحيل الروائي حمدي أبو جليل... صاحب «لصوص متقاعدون»
صدمة وحالة من الحزن والأسى مُنيت بها، أمس، 
أثــر الرحيل المفاجئ  الحياة الثقافية فــي مصر، على 
للكاتب الروائي حمدي أبو جليل، عن عمر يناهز ٥٧ 
عــامــاً، وبــعــد حــيــاة أدبــيــة حــافــلــة بــالــعــطــاء والــتــجــدد، 
حفر خلالها بصمة خاصة في فضاء القصة القصيرة 
والـــروايـــة. زاد مــن حِـــدة هــذه الــصــدمــة شخصية «أبــو 
ــه المُــحــبــة للفكاهة والــســخــريــة،  جــلــيــل» المــرحــة، وروحــ
والــتــي انعكست فــي طــرائــق ســرده وبنائه لشخوصه 
الــروائــيــة وعــوالمــهــم المسكونة بالمغامرة واللعب على 
مــفــارقــات الــحــيــاة، حتى إن كثيرين لــم يــصــدّقــوا خبر 
رحــيــلــه، واعــتــبــرهــا الــبــعــض مــجــرد دعــابــة، عــلــى غــرار 
ألاعيبه الروائية، إلى أن أعلنت ابنته الكبرى هالة نبأ 

«فيسبوك».  وفاة والدها على صفحتها بـ
أفاد أبو جليل، في أعماله السردية، من تجاربه في 
الحياة عبر لغة مختلفة استقاها من خلفيته البدوية، 
ومولده في محافظة الفيوم ذات الخصوصية الثقافية 
والجغرافية، عام ١٩٦٧، فضلاً عن عمله ببعض المِهن 
اليدوية الخشنة، مثل مهنة عامل بناء، قبل أن يبزغ 

نجمه في سماء الثقافة المصرية. 
أحدثت روايته الأولى «لصوص متقاعدون»، ٢٠٠٢، 
أصداء قوية، ولقيت احتفاء نقدياً لافتاً، وتُرجمت إلى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما فازت 
روايــتــه «الــفــاعــل»، ٢٠٠٨، بــجــائــزة «نــجــيــب محفوظ» 
الــجــامــعــة الأميركية  الــتــي تمنحها  الــعــربــيــة،  لــلــروايــة 
بالقاهرة، وتُرجمت إلى الإنجليزية بعنوان «كلب بلا 
ذيل». ووجد النقاد في كتاباته صوتاً مختلفاً وكاتباً 

يملك مفاتيح عالم روائي شديد الخصوصية. 
كان أبو جليل يؤكد دومــاً أن «الرواية لا يمكن أن 
تــكــون مــنــشــوراً سياسياً، أو لافــتــة احــتــجــاج، أو نوبة 
اعــتــراف، أو خــطــاب مــوعــظــة، أو بــيــان تــحــريــض، إنها 
لــلإمــتــاع، لأنسنة  لــلــبــوح، للحضور،  مــحــاولــة للفهم، 

المعنى».
ويردد باستمرار أن «نقل تجربة الذات هي موضوع 
الرواية الأفضل دوماً. لنقلْ إنه التطابق مع الحقيقة دون 
انتقاء، السرد دون هدف أو غاية سوى السرد، التعرّي 

التام لا بغرض الفضح، وإنما سعياً إلى الحقيقة».
أبــو جليل تعليمه الجامعي، وقـــدم إلى  لــم يكمل 
القاهرة ليعمل في مهن مختلفة، قبل أن يتم تعيينه 
مديراً لتحرير سلسلة «الدراسات الشعبية» في وزارة 
الثقافة. ونــشــر، ١٩٩٧، مجموعته القصصية الأولــى 
ــام ٢٠٠٠، مجموعة  «أســـــراب الــنــمــل»، ثــم نــشــر، فــي عـ
فــائــقــة»، والــتــي حصلت على  «أشــيــاء مطوية بعناية 
جــائــزة الإبــــداع الــعــربــي فــي الــعــام نــفــســه، وصــــدرت له 
كتب أخرى، مثل «الأيام العظيمة البلهاء»، و«القاهرة: 
شــوارع وحــكــايــات»، ودراســـة تاريخية بعنوان «نحن 
ضــحــايــا عــــك»، فــضــلاً عــن روايــتــيــه «صــعــود وانــهــيــار 
إلــى الإنجليزية بعنوان  تُــرجــمــت  الــتــي  الــصــاد شــين» 
«الـــرجـــال الــذيــن ابــتــلــعــوا الــشــمــس»، ثــم روايـــتـــه «يــدي 

الحجرية» عن «هيئة الكتاب» ٢٠٢١.
وحــــول نــشــأتــه الأدبـــيـــة، كـــان أبـــو جــلــيــل يــــردد أنــه 
تربّى إبداعياً على مائدة ثلاثة مبدعين كبار اهتموا 
بـــالأصـــوات الـــجـــديـــدة؛ هـــم: خــيــري شــلــبــي، وإبــراهــيــم 
أصــــلان، ومــحــمــد مــســتــجــاب. وكـــان يفخر بـــأن خيري 
شلبي يشبّهه بماركيز واصفاً وجــوده بأنه «ضرورة 
لأي مشهد ثقافي وأدبــي»، وكان يلحّ دائماً على فكرة 
أن الحقيقة أقوى من الخيال، وأروع، وأخصب، وأكثر 
ســحــراً، وأن تــجــارب الإنـــســـان بــكــل مــا فيها أثـــرى من 

خيالات أفضل الروائيين. 

وحول رحلة «أبو جليل» قال الكاتب الدكتور أحمد 
الخميسي: «فجَعَنا المــوت باختطاف الكاتب الروائي 
أبــو جليل، وهــو فــي السادسة والخمسين من  حمدي 
عــمــره، وبمعايير زمــانــنــا فــقــد خــســرنــاه شــابــاً فــي عز 
سنوات الإبداع والتألق. تعرفت إلى حمدي أبو جليل 
اء 

ّ
بعد أن هاجر من الفيوم إلى القاهرة، وكان يعمل بن

أمـــدّه بتجارب حياة شاقة  اتــفــق، مما  بسيطاً حيثما 
ظلت ترشده في الأدب، كان صديقاً؛ ليس فقط بحكم 
أنه أديب، ولا بحكم أنه ذلك الإنسان المتفجر بالحيوية 
ومحبة الآخرين، بل كان عزيزاً لأن ثمة ما ربَطَنا قبل 
تعرفي إليه؛ أي العلاقة المشتركة مع الدكتور أبو بكر 
أبــو جليل مترجم تشيخوف، وهــو مــن نفس  يــوســف 
عائلة حمدي. فقدنا أبو جليل، ولا يحضرني هنا سوى 
قــول الشاعر أحمد عبد المعطي حــجــازي: (كــل كلمات 
الوداع مرة)، خاصة حين ينتزع الموت من حقل الإبداع 

زهرة الأدباء وهم في قمة العطاء والإبداع الأدبي». 

وكتب الناقد الأدبي الدكتور يسري عبد الله، على 
قــائــلاً: «فــي مكالمتنا الأخــيــرة  «فــيــســبــوك»،  بـــ صفحته 
بـــالأمـــس، وكـــنـــا نــتــهــاتــف يــومــيــاً، ونــلــتــقــي حــســب ما 
يتيسر الوقت لكلينا. لم تنقطع علاقتنا يوماً واحداً 
طــيــلــة عــشــريــن عــامــاً، وعــزّزتــهــا الـــحـــوادث والــلــقــاءات 
والضحكات النابعة من القلب، والحكمة التي ارتأيتها 

فيه، فالسخرية العظيمة كانت تخفي تأملاً عظيماً».
وحـــين هــرعــت إلـــى بــيــتــه مــنــذ ســاعــة تــقــريــبــاً، كــان 
ــرات كئيباً وحــزيــنــاً،  الـــشـــارع الـــذي دخــلــتــه عــشــرات المــ
ي نفسي بأن 

ِّ
كنت أتحسب بكاء مُراً أغالبه، وكنت أمن

الخبر غير صحيح، وحين دخلت العقار وجدت حارسه 
حزيناً، فتأكدت، ووجدت نفسي أخبره بأن الراحل كان 
يحبه. في الحقيقة كان حمدي يحب الجميع، ويدعوك 
إلى محبة الجميع، حتى مَن اختلف معهم لم يضمر لهم 
أي ضغينة. كان سمحاً ورحباً، وأحببت فيه ذلك جداً، 
وكان يقول لي دائماً (إنت خلتني يقظ، ما أنا كنت من 
النائمين)، فنضحك وأنا أزيد (من النائمين التاريخيين 
يا حمدي)، وأنا أريد أن أخبره الآن، مثلما أخبرته من 
قبل، أنه مِن أحب وأجمل مَن رأيت. ورغم تماسكي في 
مثل هذه المواقف القاسية على النفس، فإنني لم أتمالك 
نفسي سوى دقائق قليلة حتى انهمرت في بكاء طويل 

وأنا أتحدث مع زوجته الفاضلة».
وقــــال الــنــاقــد ســيــد مــحــمــود، صــديــق الـــراحـــل منذ 
البادية فإنه كــان طيباً هشاً  ٣٠ عاماً: «رغــم خشونته 
ة في كتابة تشبهه تماماً، لصيقة 

ّ
وصاحب موهبة فذ

بـــالـــذات وتــعــبــر أيــضــاً عــن الــجــمــاعــة، كــانــت خــفــة دمــه 
العنوان إلى قلبه النابض بالحياة. لم أعرف في حياتي 
مَن هو أكثر قــدرة على السخرية من ذاتــه، مثلما كان 
حمدي الغاضب كموجة، والرقيق كوردة، فهمت، اليوم 
فقط، لمــاذا كانت كل صــوره الأخيرة في ظلال الشجر، 

وأحاديثه كلها عن الموسيقى». 
الناقد الدكتور محمد بــدوي قائلاً: «المــوت  وعلّق 
مؤلم، لكن الأكثر إيلاماً الموت قهراً، وحمدي أبو جليل 
مات مقهوراً، لم يكن عدمياً، بل كان محباً للحياة، عيبه 
الــوحــيــد أنــه طلب الاعــتــراف ممن هــم أقــل منه موهبة 
وشرفاً، هذه بلاد تأكل أفضل أبنائها، ليست صالحة 

لمن عاقبتهم الطبيعة بالتميز».
 وتــداول كُتاب ومثقفون، عبر منصات التواصل، 
مقتطفات من الكلمة التي ألقاها حمدي أبو جليل في 
الجامعة الأمريكية، بمناسبة فــوزه بجائزة «نجيب 
محفوظ»، والتي قــال فيها: «شكراً للجائزة واللجنة 
والجامعة، يا لها من مفاجأة! ويــا له من فــرح! شكراً 
لتفهم الانــحــراف عــن الأســتــاذ فــي جــائــزة الأســتــاذ، لا، 
ليس الانحراف وإنما العجز... شكراً لتشجيع العجز، 
نعم العجز وليس التجاوز، التجاوز يعني القوة، يعني 
القدرة الجبارة على استيعاب قيمة جمالية وفكرية، 
ـ  ـ كما أفهمه  ثــم تــجــاوزهــا ببساطة، وتــطــور الكتابة 
يعود، في جانب منه، إلى الضعف، العجز عن الوفاء 
لشروط النماذج السابقة، أقصد طبعاً النماذج العظيمة 
السابقة. دائماً أتخيل مسار الكتابة على هيئة مجرى 
مائي به ربــوات عالية، راسخة، وعجز المــاء عن المرور 
فوقها، أو تجاوزها، يدفعه إلى مسارات جديدة تماماً، 
بل أحياناً مناقضة لمجراه القديم. العجز دافع لتطور 
الكتابة، لاندفاعها في مسارات جديدة، هناك دوافــع 
أخــرى بالطبع كاختلاف ظــروف الحياة والوعي بها، 
ولكن العجز، ربما لقسوته يحتل مكانة الدفاع الأوجه، 
العجز عن الوفاء لنموذج سابق يدفع لإنجاز خطوة 
ما، ترتاد منطقة جديدة وتؤكد العجز في نفس الوقت، 
خطوة تجمع بين الفرح بجِدتها ومغايرتها، والحسرة 

من وضوح عجزها».

القاهرة: رشا أحمد

حمدي أبو جليل



SPORTSعالم الرياضة

١٩
Issue العدد ١٦٢٦٧ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٦/١٢

العيسى ينافس معاذ على الأهلي... وبن نافل وحيداً في الهلال... والقوة التصويتية تدعم الحائلي في الاتحاد

انتخابات «الأندية الكبار»: آل معمر سيتقدم للنصر آخر ساعة
أبلغت مصادر موثوقة في نادي 
النصر «الشرق الأوســط» أن مسلي آل 
معمر كان متردداً بشأن تقدمه لرئاسة 
الــنــادي، وذلــك في أعقاب حل مجالس 
إدارات الأندية الأربعة الكبار (النصر، 
والــــهــــلال، والاتــــحــــاد، والأهــــلــــي)، لكن 
ذات المصادر شددت على أنه سيتقدم 
ــة فــــي الــــســــاعــــة الأخـــــيـــــرة مــن  ــاسـ ــرئـ ــلـ لـ
البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح 
باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس 
وقــيــد الــنــاخــبــين، الـــذي انــطــلــق الأحـــد، 

ويستمر حتى الثلاثاء.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن آل معمر 
ســيــتــقــدم قـــبـــل الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
مساء الثلاثاء، وهو الموعد المحدد من 
قبل وزارة الرياضة، ولم يبرز أي اسم 

مرشح للدخول في منافسة لمسلي.
ولــلأمــيــر خــالــد بـــن فــهــد، العضو 
الــداعــم فــي نـــادي الــنــصــر، وكــذلــك عبد 
الــقــوة التصويتية  الــشــثــري،  الــلــطــيــف 
ــا يــجــعــل أي مـــرشـــح آخـــر  ــلــــنــــادي، مــ لــ
غير مسلي آل معمر يبتعد حالياً عن 

الرئاسة.
وفــي ذات الصدد، كشفت مصادر 
فــي الـــنـــادي الأهــلــي أن الــدكــتــور خالد 
ــتــــرشــــح لـــرئـــاســـة  الـــعـــيـــســـى يـــعـــتـــزم الــ
الــنــادي الأهلي كمنافس لوليد معاذ، 
الــــذي ســاهــم فـــي صــعــود الــفــريــق إلــى 
الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن 
كان حاضراً في الموسم الماضي بدوري 

الدرجة الأولى.
ويحظى العيسى بقوة تصويتية 
ــنـــادي الأهـــلـــي كــونــه يــمــلــك نحو  فـــي الـ
١٦٥٠٠ صــوت مــن أصــل ٣٠٠٠٠ صوت 
في الجمعية العمومية، علماً أن رجل 
الأعــمــال الناشط تجارياً فــي قطاعات 
ــــى دعـــم  الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة يــســعــى إلـ
مــتــزايــد فــي الــيــومــين الحاليين لــزيــادة 
قــــوتــــه الـــتـــصـــويـــتـــيـــة، وذلــــــــك بــحــســب 

المصادر.
وفيما يخص نادي الاتحاد يبدو 
أنـــمـــار الــحــائــلــي المـــرشـــح الأبـــــرز الـــذي 
يتوقع اســتــمــراره فــي رئــاســة الــنــادي، 
رغـــم أنــبــاء عــن رغــبــة الــعــضــو الذهبي 
ولــيــد الــشــهــري فــي الــرئــاســة، لــكــنــه لم 

يحسم أمـــره بــعــد، فيما يــبــدو فهد بن 
نافل غير آبهٍ بأي منافسة مقبلة على 
كــرســي رئــاســة نـــادي الــهــلال، باعتبار 
أن الأمير الوليد بن طلال يهيمن على 

القوة التصويتية في النادي الأزرق.
وبــحــســب لائــحــة المــؤســســات غير 
الــربــحــيــة لــلأنــديــة، فــإنــهــا تملك نسبة 
٢٥ في المائة من ملكية الأندية الأربعة، 

وقـــد ذهــبــت نــســبــة الـــــ٧٥ إلـــى صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة ضــمــن مــشــروع 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــخـــصـــيـــص لـــلأنـــديـــة 
الـــســـعـــوديـــة، لــكــنــهــا هــــي الـــتـــي تــتــيــح 

للنادي ترشيح رئيس مجلس إدارة، 
مع قيام صندوق الاستثمارات العامة 
بترشيح ٥ أعضاء في كل مجلس إدارة.
ومــن المقرر أن تجرى الانتخابات 

خــلال انعقاد الجمعية العمومية في 
الأنـــديـــة المـــشـــار إلــيــهــا يـــوم ٢٢ يونيو 
(حــزيــران) الحالي. ويأتي هذا الحدث 
بعد إعلان الأمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال 
مؤتمر تخصيص الأندية السعودية، 
المـــاضـــي، أن مــجــالــس إدارات  الإثـــنـــين 
الـــهـــلال والـــنـــصـــر والاتــــحــــاد والأهـــلـــي 
نهم  ن من ٧ أعضاء، ٥ منهم يعيِّ ستتكوَّ
صندوق الاستثمارات العامة، إضافة 
إلى عضوين من مجلس إدارة المؤسسة 
ــر الـــربـــحـــيـــة. ويـــنـــتـــظـــر الــجــمــهــور  ــيـ غـ
الرياضي للأندية الأربعة الكبار بشغف 
الإعـــــلان عـــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــهــذه 

الانتخابات المهمة.
ووفـــقـــاً لــلائــحــة الانــتــخــابــيــة، يتم 
حساب الصوت الانتخابي للمؤسسات 
غير الربحية للأندية الرياضية، بقيمة 
١٠٠ ريال للصوت الواحد، ويتم دفعها 
للمؤسسة. كما يسمح للعضو بزيادة 
أصـــواتـــه مــن خـــلال دفـــع كــل ١٠٠ ريــال 
للمؤسسة، ولــكــن يتطلب ذلـــك تقديم 
أيــام من تاريخ السداد  طلب خــلال ١٠ 
لحساب الأصوات المضافة. ويبلغ مدة 
ســريــان الــصــوت ١٢ شــهــراً مــن تــاريــخ 

احتساب الصوت.
وســيــتــم فــحــص وإعــــــلان الــقــائــمــة 
الأولــيــة للمرشحين والــنــاخــبــين خــلال 
يومين فقط، وسيكون هناك يوم واحد 
للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين 
والناخبين، الــذي حدد في ١٦ من ذات 
الـــشـــهـــر. وســيــتــم الــنــظــر فـــي الــطــعــون 
المقدمة خلال ٣ أيام، بدءاً من اليوم الذي 

يليه حتى ١٩ يونيو.
ــان لإعــــلان  ــومــ ــكـــون هـــنـــاك يــ ــيـ وسـ
القائمة النهائية للمرشحين والناخبين 
خـــلال يــومــي ٢٠ و٢١ يــونــيــو. ومــوعــد 
ــراع وعـــقـــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــتــ الاقــ
سيكون في ٢٢ يونيو، وخصص يوم 
ــراءات عقد  ٢٣ يونيو للطعن على إجــ

الجمعية العمومية.
وســيــتــم الــنــظــر فـــي الــطــعــون ضد 
إجـــــــــراءات عـــقـــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
خــــلال الأيــــــام الـــتـــالـــيـــة، حــيــث ســتــقــوم 
وزارة الرياضة والشباب باعتماد وكيل 
ــوزارة لــشــؤون الــريــاضــة والــشــبــاب.  ــ الــ
ويــأتــي هـــذا الإعــــلان فــي إطـــار الالــتــزام 
ــة فــــي إجـــــــراءات  ــنــــزاهــ بــالــشــفــافــيــة والــ
الانـــتـــخـــابـــات لــضــمــان مـــواصـــلـــة تــقــدم 
الأندية ونجاحها في مجال الرياضة.

الرياض: فارس الفزي

خالد العيسى (الشرق الأوسط) مسلي آل معمر (الشرق الأوسط)

وليد معاذ (الشرق الأوسط) أنمار الحائلي (الشرق الأوسط) فهد بن نافل (الشرق الأوسط)

لاعبو مانشستر سيتي لاحقتهم عروض الدوري السعودي فور نهاية «دوري الأبطال»

الأهلي يفاوض غوندوغان وراموس... وأليغري بين الهلال والنصر
بعد ساعات قليلة من نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وتـــتـــويـــج مــانــشــســتــر 
سيتي الإنــجــلــيــزي عــلــى حــســاب إنتر 
ميلان الإيطالي، بدأت الشائعات تطال 
بعض نجوم السيتي، وتحديداً قائد 

الفريق، الألماني ألكاي غوندوغان. 
اللاعب البالغ من العمر ٣٢ عاماً 
طالته شائعات حــول قــرب رحيله عن 
قــلــعــة «الــســيــتــيــزنــز» مـــن قــبــل نــهــائــي 
إسطنبول، وتحديداً قيل إنــه مطلوب 
فــي برشلونة لتعويض رحيل القائد 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، إلا أن مــوقــع 
ــــوت مــيــركــاتــو» قـــد فـــجّـــر المــفــاجــأة،  «فـ
وقـــال إن هــنــاك أيــضــاً عــرضــاً سعودياً 
للاعب الذي انتهى تعاقده رسمياً مع 
السيتي، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي 
ــادٍ بــحــريــة كــامــلــة. ولـــم يــذكــر المــوقــع  نــ
النادي السعودي الذي يتفاوض  اسم 
مـــع الــــلاعــــب، الـــــذي يُـــذكـــر اســـمـــه لأول 

ــــين مــــرة ضــمــن الــلاعــبــين  ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
للوجود بالملاعب 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
المــــوســــم المــقــبــل، 
ــد  ــاقــ ــعــ ــتــ ــد الــ ــ ــعـ ــ بـ

الــــرســــمــــي مــع 
كـــــــــــــريـــــــــــــم 

بنزيمة ليلعب بقميص الاتحاد، لكن 
«الــشــرق الأوســــط» قــالــت إن  مــصــادر لـــ
غوندوغان قد ينتقل للأهلي السعودي 

في حال تمت المفاوضات.

مودريتش وراموس على رادار الأندية السعودية 

مــا زالـــت الأخــبــار تــلاحــق الثنائي 
الذي أسهم في صنع مجد ريال مدريد 
الأوروبي، لوكا مودريتش وسيرجيو 
راموس، للانضمام إلى أندية سعودية، 
حيث أفادت تقارير بأن عرضاً جديداً 
ــنـــادي الأهـــلـــي الــســعــودي وصــل  مـــن الـ
لمـــودريـــتـــش قـــد تــصــل قــيــمــتــه إلــــى ٨٠ 
مــلــيــون يــــورو ســنــويــاً لمـــدة مــوســمــين، 
ــــرض آخـــــــر مـــــن الـــســـد  ــعـ ــ ــة لـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
القطري بعقد يضمن إمكانية أن يتولى 
مودريتش تدريب الفريق بعد اعتزاله، 
على غرار ما حدث مع الإسباني تشافي 

هيرنانديز من قبل. 
ــرح مــن  ــ ــ ـــد صـ ــان قــ ــ ــ ــــش كـ ــتـ ــ ــــودريـ مـ
قــبــل بــأنــه يــريــد الــبــقــاء لــعــام إضــافــي 
مـــع ريــــال مـــدريـــد قــبــل خــــوض تــجــربــة 
ــــدوري الــســعــودي، لــكــن بــالــنــظــر إلــى  الـ
تــعــاقــد الــفــريــق المــلــكــي مــع الإنــجــلــيــزي 
الشاب جــود بلينغهام، ربما سيكون 
من الحكمة أن يترك مودريتش المجال 
لـــلاعـــب، وألا يــضــطــر لمــنــافــســتــه على 

مركزه بالفريق الموسم المقبل.
ــذب الانــتــبــاه  أمـــا رامـــــوس، فــقــد جـ
مــــن خــــــلال الإعـــــجـــــاب بـــمـــنـــشـــور عــلــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي زعـــم 
أنـــه هــو ومــودريــتــش قــد ينتقلان إلــى 
الــســعــوديــة! وهــنــا نجد مــراســل شبكة 
«إي إس بي إن» الرياضية أكرم كونور، 
يــقــول إن عــرضــاً ســعــوديــاً مــن الــنــادي 
الأهلي في انتظار المدافع الإسباني 
المخضرم (٣٧ عاماً)، الذي أعلن 
رسمياً نهاية مشواره مع فريقه 
الــســابــق بــاريــس ســان جيرمان 
ــونــــور عــلــى  ــرد كــ ــ الـــفـــرنـــســـي. وغــ
موقع «تويتر» قائلاً إن العرض 
يبلغ ٢٠ مليون دولار سنوياً 
لــلاعــب، ومــــدة الــعــقــد ستكون 
عــامــين قــابــلــة لـــلـــزيـــادة عــامــاً 

ثالثاً. 

ماني وإيكاردي وموتينهو مرشحون للعب 

في الدوري السعودي

لاعــب آخــر يبدو أن أنظار الأندية 
السعودية تتجه إليه، وهو السنغالي 
ســـاديـــو مــانــي جــنــاح بـــايـــرن ميونيخ 
الألماني، الذي قضى موسماً أول مخيباً 
رفــقــة الــفــريــق الــبــافــاري، أحـــرز فــيــه ١٢ 
هــدفــاً و٦ تــمــريــرات حــاســمــة فــقــط، ما 
الــنــادي لبيعه صيفاً أمراً  جعل اتجاه 
غير بعيد، خصوصاً بعد المشكلة التي 
نشبت بينه وبين زميله ليروي ساني 
الموسم الماضي وانتهت بتغريم ماني 

وإيقافه. 
وأفاد مراسل «سكاي سبورتس»، 
فلوريان بليتينبيرغ، بأن ماني الذي 
يــنــتــهــي عــقــده مـــع الــبــايــرن فـــي صيف 
تـــلـــقـــى عـــــروضـــــاً ســـعـــوديـــة  قـــــد   ٢٠٢٥
أنـــه وحــتــى هـــذه اللحظة  مختلفة، إلا 
ــاء فــــي مــيــونــيــخ ومـــحـــاولـــة  ــقـ ــبـ ــود الـ ــ يـ
ــبــــات نــفــســه مــــن جـــديـــد فــــي المـــوســـم  إثــ
المقبل. بايرن ميونيخ ربما سيستمع 
للعروض السعودية لشراء ماني، لعلّ 
الــتــي سيحصل عليها تفيده  الأمــــوال 
في محاولته للتعاقد مع مهاجم بسعر 
مرتفع، ربما يكون هاري كين أو فيكتور 

أوسيمين. 

مـــــــن نـــــاجـــــيـــــة أخـــــــــــرى قـــــــــال مــــوقــــع 
«ســبــورتــس ســكــيــدا» إن نـــادي الــتــعــاون 
ــم بــــاريــــس  ــاجـ ــهـ ــمـ ــــودي اتــــصــــل بـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــان، الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــاورو  ــرمــ ــيــ ســـــان جــ
إيـــكـــاردي، الــــذي قــضــى المــوســم المــاضــي 

ــاً ســـــــراي الــــتــــركــــي. ولا  ــاراً لــــجــــالاطــ ــ ــعـ ــ مـ
ــاردي (٣٠ عــامــاً)  ــكــ إيــ يـــكـــون  يــتــوقــع أن 
ضمن خطط النادي الباريسي للموسم 
المقبل، وبالتالي يمكن أن يكون عرض 
الـــتـــعـــاون بــمــثــابــة قــبــلــة الـــحـــيـــاة لــلاعــب 

الـــذي تــألــق رفــقــة جــالاطــا ســـراي الموسم 

المنقضي، مسجلاً ٢٣ هدفاً و٨ تمريرات 
حاسمة في ٢٦ مباراة. أما آخر الوجوه 
المرشحة للانتقال للعب في السعودية 
ــواو موتينهو لاعــب  الــبــرتــغــالــي جـ فــهــو 

ولــفــرهــامــبــتــون، الـــذي يــبــدو أولــويــة في 
خطط مواطنه نونو سانتو مدرب فريق 
الاتحاد السعودي ليكمل منظومة خط 
الوسط إلى جوار نجولو كانتي. سانتو 
وموتينهو عملا معاً في «الولفز» لثلاثة 
مواسم، ما قد يشجع اللاعب البرتغالي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٦ عــامــاً عــلــى خــوض 
الــســعــوديــة. وانــضــم موتينهو  التجربة 
إلــى ولفرهامبتون عــام ٢٠١٨ قادماً من 
مــونــاكــو الــفــرنــســي، حــيــث أصـــبـــح أحــد 
أهــم أعمدة الفريق في المواسم الخمسة 
الماضية. وقد انتهى رسمياً عقد اللاعب 
ــدر الـــنـــادي بياناً  ــ رفــقــة «الـــولـــفـــز»، وأصـ
شكر فيه اللاعب على ٢١٢ مباراة لعبها 
أنــه لن تكون  بقميص الفريق، ما يؤكد 

هناك نية لتمديد العقد. 

الدوري السعودي يجذب المدربين أيضاً

الــــــــدوري  يــــبــــدو أن جــــاذبــــيــــة  ولا 
الــــــســــــعــــــودي ســــتــــتــــوقــــف فـــــــي مــــوســــم 
ــبـــين،  ــد الـــلاعـ ــنـ ــالــــي عـ ــــالات الــــحــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
فــربــمــا يشهد الــصــيــف أيــضــاً تــعــاقــدات 
ــع بــعــض المــــدربــــين الــعــالمــيــين لــقــيــادة  مـ
الفرق السعودية المختلفة، حيث يبدو 
البرتغالي نونو سانتو الوحيد المطمئن 
لمقعده في قيادة فريق الاتحاد للموسم 
المـــقـــبـــل، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــزايـــد فيه 
الشائعات حول عديد الفرق السعودية 

الأخرى. 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 
ــــدوري  خــســر مـــؤخـــراً نــهــائــي بــطــولــة الـ
الأوروبــــي رفــقــة فريقه رومـــا الإيطالي، 
يبدو هدفاً لفريق الأهلي العائد لدوري 
روشن السعودي للمحترفين بعد غياب 
ــه  ــداً. وبــحــســب مــا أوردتــ ــ دام عــامــاً واحـ
صــحــيــفــة «كـــوريـــيـــري ديـــلـــو ســـبـــورت» 
الإيطالية فإن مورينيو سيلتقي وليد 
النادي الأهلي السعودي،  معاذ رئيس 
الأسبوع المقبل، في لندن، إلا أن التقارير 
قالت إن مورينيو سيعتذر لمعاذ عن عدم 
قبول المهمة، لأنه ما زال يريد مواصلة 
العمل في كرة القدم الأوروبية، وأن نيته 
البقاء في نادي العاصمة الإيطالية لمدة 

عام آخر على الأقل.
أما الإيطالي ماسيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس، فقال موقع «فوتبول 
إيـــطـــالـــيـــا» إنـــــه تــلــقــى عـــرضـــاً مــــن نــــادٍ 
ســعــودي، عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد إدارة 
الــيــوفــي أنــه سيكمل عــقــده داخـــل فريق 

«السيدة العجوز». 

الرياض: مهند علي

غوندوغان (د.ب.أ)

ربما يشهد الصيف أيضاً 
تعاقدات مع بعض 

المدربين العالميين لقيادة 
الفرق السعودية المختلفة

أليغري (د.ب.أ) ماورو إيكاردي (أ.ف.ب)

سيرجيو راموس 
(أ.ف.ب)



SPORTSعالم الرياضة

٢٠
Issue العدد ١٦٢٦٧ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٦/١٢

ج بطلًا في «رولان غاروس» وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى ديوكوفيتش يتوَّ
الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش  تـــوج 
بلقب بطولة «رولان غاروس» الفرنسية؛ 
الــكــبــرى للتنس،  ــع  الــبــطــولات الأربـ ثانية 
بــانــتــصــاره عــلــى الــنــرويــجــي كــاســبــر رود 
فــي النهائي ٧-٦ و٦-٣ و٧-٥، فــي مــبــاراة 

استغرقت ٣ ساعات و١٣ دقيقة.
 ديوكوفيتش؛ البالغ ٣٦ عاماً، 

ّ
وفض

ــيـــل نــــادال  ــايـ ــانـــي رافـ ــبـ الـــشـــراكـــة مـــع الإسـ
(الذي غاب عن المسابقة هذا العام بسبب 
معاناته من الإصابة) بإحراز لقبه الثالث 
والعشرين في البطولات الكبرى، وأصبح 
أكبر متوّج في «رولان غــاروس» والرجل 
ــبـــطـــولات الأربــــع  الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــحـــرز الـ

الكبرى في الأقل ٣ مرات.
وعــزز ديوكوفيتش عــدد انتصاراته 
في المباريات النهائية منذ عام ٢٠٢٠ إلى 
٨٨ فوزاً منها ١٠ ألقاب بالبطولات الكبرى.

ويــبــتــعــد ديــوكــوفــيــتــش بـــفـــارق لقب 
وحــيــد عــن الــرقــم الــقــيــاســي الــــذي تحمله 
لاعبة التنس الأسترالية السابقة مارغريت 
ســمــيــث كـــــورت، كــأكــثــر ريــاضــيــي اللعبة 
الـــبـــيـــضـــاء تــتــويــجــاً بـــالـــبـــطـــولات الأربـــــع 

الكبرى، (٢٤ لقباً).
وبــات ديوكوفيتش أول لاعــب يفوز 
ــل،  ــرات فـــي الأقــ ــ بــكــل مــســابــقــة كـــبـــرى ٣ مـ
حيث يضم الآن في جعبته ١٠ ألقاب في 
«بطولة أستراليا»، و٧ ألقاب في «بطولة 
إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)»، و٣ ألقاب 
فــي «بطولة أميركا (فلاشينغ مــيــدوز)»، 
ومثلها فــي «رولان غــــاروس». وكـــان أول 
ألقاب ديوكوفيتش في المسابقات الكبرى، 
حينما توج ببطولة أستراليا عام ٢٠٠٨. 

ــتــــش؛ أكــــبــــر لاعـــب  ــيــ وقــــــــال ديــــوكــــوفــ
يخوض النهائي منذ ٩٣ سنة: «التاريخ 
دائــمــاً يــحــوم حـــولـــي... إنــجــاز لا يــصــدق، 
أقـــــدم كـــل الــتــهــئــنــة لـــــرود عــلــى المــســتــوى 

الرائع الذي قدمه طوال البطولة وأتمنى 
لــه الــتــوفــيــق مــســتــقــبــلاً». وعــلــق ضاحكا: 
«رود أمام مستقبل رائع وأتمنى له الفوز 

باللقب؛ لكن ليس أمامي». 
وهذا هو التتويج الثالث للصربي في 
«رولان غاروس» بعد عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١، 
ــادة صــــــــدارة الــتــصــنــيــف  ــعــ ــتــ ــمــــن اســ وضــ
ــرفـــين، بــــــدلاً مــن  ــتـ الـــعـــالمـــي لـــلاعـــبـــين المـــحـ
الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الذي 

سقط أمامه في نصف النهائي.
وأضـــــاف ديــوكــوفــيــتــش؛ المـــتـــوّج ١٠ 
مـــــــرات فــــي «أســــتــــرالــــيــــا»، و٧ مـــــــرات فــي 
«ويـــمـــبـــلـــدون»، و٣ مــــرات فـــي «فــلاشــيــنــغ 
ميدوز»: «كنت أركز بقوة على هذا اللقب، 
لـــذا كــانــت المــجــمــوعــة الأولــــى صعبة جــداً 
ــان نقطة  ــفـــوز بــهــا كــ ــــدت أخـــســـرهـــا، الـ وكـ
تحول... أعرف الشعور، كان علي أن أكون 
جاهزاً لمعركة طويلة... الآن يمكنا التحدث 

عن التاريخ».

وكان رود وصيفاً لنادال في نهائي 
٢٠٢٢، قبل أن يخسر نهائي «فلاشينغ 
ألــكــاراس، يتطلع لتتويج  أمـــام  مــيــدوز» 
أول بالبطولات الكبرى، لكن النرويجي 
الرابعة والعشرين لم ينجح في فك  ابــن 
عــقــدتــه أمــــام ديــوكــوفــيــتــش حــيــث خسر 
الــتــي جمعت  الــخــمــس  المــبــاريــات  جميع 
بينهما، كما لم يحرز أمامه أية مجموعة.

ورغــم براعته على الملاعب الرملية؛ 
ــام  ــ ــمــــود أمـ الــــصــ لـــــم يـــســـتـــطـــع  فــــــإن رود 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، حــتــى عــنــدمــا تـــقـــدم في 
المجموعة الأولى ٥-٣، عاد وفقد تركيزه 
في اللحظات الحاسمة ليقتنص الصربي 
التعادل ٥-٥ ثم الفوز بالشوط الفاصل 
٧-٦، ثم نجحت خبرة الصربي في حسم 

المجموعتين الثانية والثالثة.
المــبــاراة بمتابعة كثير من  وحظيت 
المــشــاهــيــر بــمــلــعــب «فــيــلــيــب شــاتــريــيــه»، 
القدم  حيث كــان فــي مقدمتهم نجم كــرة 

الــفــرنــســي الــشــاب كيليان مــبــابــي؛ لاعــب 
باريس سان جيرمان، والمهاجم السويدي 

المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، ورغــــــم الــتــقــيــيــم 
الجيد للبطولة جماهيرياً هذا العام، فإن 
المشهد المحرج الخاص بالمقاعد الفارغة، 
ــاً فـــــي المـــــقـــــصـــــورات الـــتـــابـــعـــة  خــــصــــوصــ
الـــذي استقر في  الــراعــيــة، هــو  للشركات 
الأذهان بعد نسخة هذا العام من «رولان 

غاروس».
ــبــــطــــولــــة، إمــيــلــي  ــــرة الــ ــــديـ ــالـــــت مـ ــ وقـ
مــوريــســمــو، أمــــس: «لــقــد حــطــمــنــا الــرقــم 
القياسي بإجمالي ٦٣٠ ألف زائر مقارنة 
بنحو ٦١٣ ألفاً العام الماضي، مع شعور 
أكبر بالارتياح». لكن العديد من هؤلاء 

«الزوار» فشلوا في شغل مقاعدهم.
وأقــيــم كثير مــن مــبــاريــات السيدات 
ــام مـــدرجـــات نــصــف فـــارغـــة، مــمــا أدى  أمــ
إلـــى ظــهــور مــشــاهــد ســيــئــة؛ حــيــث كانت 

التلفزيون تــحــوم فوق  كــامــيــرات 
نـــس جــابــر؛ 

ُ
الاســـتـــاد. وخــاضــت أ

إحــــدى أكــثــر الــلاعــبــات المــمــيــزات 
فــي قرعة الــســيــدات، مــبــاراة دور 
ــدد قــلــيــل مــن  ــ ــام عـ ــ الــثــمــانــيــة أمــ
الجماهير، وهي نقطة سلطت 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــبــ عـــلـــيـــهـــا الــــلاعــ
الـــضـــوء فـــي حــديــثــهــا، حيث 
قــالــت: «كــــان مــن الــجــيــد حقاً 
ــيــــين وســــط  ــتــــونــــســ رؤيـــــــــة الــ
الجمهور؛ لأنني أعلم أنه لم 
تكن هناك تذاكر، لكن كان من 
المروع رؤية الملعب خالياً؛ لأن 
هــنــاك كــثــيــراً مــن التونسيين 

الذين أرادوا الحضور لرؤيتي 
وأنا ألعب». 
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بعد ١٥ سنة من التخطيط لدخول نادي الكبار نجح غوارديولا في فك النحس الأوروبي

هل تتويج سيتي بدوري الأبطال سيجعله القوة الجديدة المسيطرة قارياً ومحلياً؟
ــل تـــتـــويـــج مــانــشــســتــر ســيــتــي  هــ
الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 
ــــى فـــي تــاريــخــه سيجعل  لــلــمــرة الأولـ
منه القوة الجديدة المرشحة لفرض 
الــفــوز  سيطرتها قــاريــا ومــحــلــيــا؟... 
بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز وكــــــأس الاتـــحـــاد 
الــقــاري بعد  محليا ثــم انــتــزاع اللقب 
مــشــوار رائـــع أطـــاح خــلالــه بلايبزيغ 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــيـــين وريــــال 

مدريد الإسباني، يشير إلى ذلك.
ومــا يعزز من ترشيحات سيتي 
للعب دور الريادة هو الاستقرار الفني 
والإداري الذي يتمتع به، إضافة إلى 
طموح ملاكه الإماراتيين في ترسيخ 
مكانته ضمن أقــوى أندية كــرة القدم 

في العالم.
ــيـــخ  ــات الـــشـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــت تـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــد آل نـــهـــيـــان نــائــب  ــ ــن زايــ مـــنـــصـــور بــ
ــالـــك مــانــشــســتــر  رئـــيـــس الإمـــــــارات ومـ
سيتي، عقب التتويج بدوري الأبطال، 
بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي ١ - 
٠ على ملعب «أتاتورك» الأولمبي في 
إسطنبول بالنسخة الثامنة والستين 
الــطــمــوح الكبير  للبطولة، تعبر عــن 
لناديه حيث قال: «الإنجاز الذي تحقق 
هــو ترجمة حقيقية للاستراتيجية 
الــتــي وضــعــت قــبــل ١٥ عــامــا، بهدف 
تطوير النادي وضمان تصدره وفوزه 
الــدوريــات والبطولات الكروية  بأهم 
وتــرســيــخ مــكــانــتــه ضــمــن أقــــوى فــرق 

العالم».
وأكد «دوري الأبطال ليس نهاية 
المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة 
جديدة ليرسخ النادي مكانته فيها 
بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله 
الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على 
اللقب مـــرات عــديــدة لصناعة تاريخ 
يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير 

النادي داخل بريطانيا وخارجها».
ــــو الأول لمــانــشــســتــر  ــقــــب هـ ــلــ والــ
ثــانــي مــبــاراة نهائية في  سيتي فــي 
مشاركته الثانية عشرة في مسابقة 
ــا بعدما خسر  دوري الأبــطــال أوروبــ
أمـــــام مـــواطـــنـــه تــشــيــلــســي ٠ - ١ عــام 
الـــثـــانـــي بــعــد كــأس  ٢٠٢١، والــــقــــاري 
الــكــؤوس الأوروبـــيـــة عــام ١٩٧٠، لكن 
الــفــنــي والإداري وكتيبة  الاســتــقــرار 
النجوم التي يملكها سيتي بقيادة 
المـــــدرب الــقــديــر الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا وضـــعـــت الـــفـــريـــق ضمن 
صفوة المرشحين للقب القاري في كل 
مــوســم، وكــان قريبا مــن تحقيق ذلك 

خلال الأعوام الأربعة الماضية.
لــقــد نــجــح غـــوارديـــولا أخــيــراً في 
فــك النحس الــذي لازمــه فــي المسابقة 
الـــقـــاريـــة مــنــذ تــتــويــجــه بــلــقــبــيــهــا مع 
فريقه السابق برشلونة عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١١، حــيــث عــجــز عـــن ذلــــك خــلال 
فــتــرتــه مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ (٢٠١٣ - 
٢٠١٦) ومع سيتي منذ التعاقد معه 

من أجل الظفر بها صيف ٢٠١٦.
وكـــــشـــــف غــــــــوارديــــــــولا أنــــــــه كــــان 
يــســتــشــعــر أن هــــذا الـــعـــام هـــو المــوعــد 
الذي حدده القدر لسيتي مع التتويج 
القاري، وقال: «في بعض الأحيان كان 
لــي أن هــذه المسابقة كتبت لنا  يبدو 

في السماء».
ولـــم يــكــن الـــفـــوز بــالــلــقــب الــقــاري 
هـــــو الإنــــــجــــــاز الــــــبــــــارز الــــــــذي حــقــقــه 
ــــدرب الإســبــانــي هـــذا المـــوســـم، فقد  المـ
ــيـــادة سيتي  نــجــح غــــوارديــــولا فـــي قـ
إلـــى مــعــادلــة أبـــرز إنــجــاز لــكــرة الــقــدم 
الــدوري  الإنجليزية بتحقيقه ثلاثية 
والــكــأس ودوري الأبــطــال عــلــى غــرار 
جاره وغريمه مانشستر يونايتد في 

.١٩٩٩
لــكــن بــالــطــبــع هـــذا الــلــقــب الــقــاري 
لـــه مـــــذاق خــــاص لأنــــه الأول لــنــاديــه 

لــه منذ ١٢ عاما،  الإنجليزي والأول 
ومثل هذا  الإنجاز مكافأة مستحقة 
لفريق يمكن القول إنه من أكثر الفرق 
ــلـــى الإطـــــــلاق،  الأوروبــــــيــــــة هــيــمــنــة عـ
وبــشــكــل يــجــعــلــه يـــدخـــل فـــي مــقــارنــة 
فورية مع تشكيلة برشلونة الإسباني 
في موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ والذي لا يزال 
حاضرا في ذاكرة مشجعي كرة القدم.
الثاني  القاري  لكن منذ تتويجه 
الـــثـــلاثـــة  أعـــــوامـــــه  ــــي ٢٠١١، خــــــلال  فـ
الأولى مع برشلونة الإسباني، عانى 
غوارديولا سلسلة هزائم في الأدوار 
المــتــقــدمــة بــعــضــهــا كــــان مـــؤلمـــا. بعد 
الــدرامــي أمــام تشيلسي في  السقوط 
نــصــف الــنــهــائــي، فــي سنته الأخــيــرة 
فــي ملعب كامب نــو، توقف مشواره 
ــر مــع  ــيــ ــع الأخــ ــربــ ثـــــلاث مــــــرات فــــي المــ
بــايــرن مــيــونــيــخ. مــع ســيــتــي، احــتــاج 
إلــــى خــمــس مـــحـــاولات لــتــخــطــي ربــع 
النهائي، ثم بلغ النهائي حيث سقط 
أمــام تشيلسي  فــي الامتحان الأخــيــر 
قبل سنتين ليستمر بحث النادي عن 
لقب أول في البطولة القارية الأم. ثم 
ــال مــدريــد  ــه عـــودة خــارقــة مــن ريـ واجـ
ــــودّع  ــم المــــاضــــي، فـ الإســـبـــانـــي المــــوســ

مصدوماً الدور نصف النهائي.
ــيـــة  ــنـ ــغـ ــه الـ ــتـ ــلـ ــيـ ــكـ ــع تـــشـ ــ ــ ــن مـ ــ ــكـ ــ  لـ
بالمواهب، نجح حسّه التكتيكي هذا 
الموسم في تعويض البداية المتقلّبة 
وقـــــــاد الـــفـــريـــق إلـــــى تــحــقــيــق إنـــجـــاز 
لــلــقــســم الأزرق مـــن مــديــنــة  تـــاريـــخـــي 

مانشستر.
ــاً فــي  ــنـ ــلـ تـــــســـــاءل غـــــــوارديـــــــولا عـ
الثاني) الماضي، حول  يناير (كانون 
مــــــدى تـــعـــطـــش لاعـــبـــيـــه لـــلاســـتـــمـــرار 
فــي إحـــراز الألــقــاب، فيما كــان يتأقلم 
ــاك إرلــيــنــغ  ــتـ ــفـ ــنـــرويـــجـــي الـ ــه الـ ــدافــ هــ
هالاند، في طريقه لتسجيل ٥٢ هدفاً 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، مـــع تخلي 
المــدافــع البرتغالي القوي  الفريق عن 
جــواو كانسيلو فــي فترة الانتقالات 

الشتوية. 

لـــكـــن غـــــــوارديـــــــولا امـــتـــلـــك خــطــة 
التحوّل إلى دفاع من ثلاثة، وزجّ قلب 
الدفاع جون ستونز في خط الوسط 
ــــذي احــتــلــه كــانــســيــلــو فـــي المـــواســـم  الـ
الماضية، فحصد الفريق نتائج رائعة. 
الــوســط الهجومي جاك  وعلق لاعــب 
غــريــلــيــش بــعــد الــتــتــويــج عـــن مــدربــه  
قــائــلا: «إنــه عــبــقــري... قلت لــه شكراً، 
أنت من جعلت كل هذا ممكناً بالنسبة 
لي، لقد منحتني كثيراً من الثقة بعد 
شرائي بسعر غال (١١٥ مليون يورو). 
الــعــام المــاضــي عندما كنت  حتى فــي 
ألعب بشكل سيئ للغاية، ظل بجانبي 
يتحدث معي، وهذا العام منحني تلك 
المساحة لألعب، لذا أردت أن أشكره».

وكان الاستقرار عنصراً رئيسياً 
بــلــوغ سيتي نــهــائــي إسطنبول،  فــي 

حيث احتفظ عشرة لاعبين بمراكزهم 
في التشكيلة الأساسية في آخر خمس 
مباريات في دوري الأبطال (غاب كايل 
ووكـــر عــن الــنــهــائــي لــلإصــابــة)، فيما 
بقي أمثال لاعبي الجبهة الهجومية 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، فيل فــودن 
والأرجــنــتــيــنــي بــطــل الــعــالــم خــولــيــان 

ألفاريز على مقاعد البدلاء.
ويمكن القول إن سيتي لديه أكبر 
عمق لتشكيلة في جميع مراكز الملعب 
في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حيث 

يفيض بالمواهب الإبداعية.
بعد سحق بايرن ١ - ٤ بمجموع 
المباراتين في ربع النهائي، ثأر سيتي 
مــــن مــــدريــــد حـــامـــل الـــلـــقـــب ٤ - ٠ فــي 
إيــاب نصف النهائي أمــام الجماهير 
المنتشية فــي اســتــاد الاتــحــاد. وعلى 

الصعيد المحلي، فرض سيتي نفسه 
ــة، بــحــســم لــقــب الـــــدوري  ــاربــ قـــــوّة ضــ

خمس مرات في آخر ستة مواسم.
ــوارديــــولا (٥٢ عـــامـــا) أن  وأقـــــرّ غــ
الــذي لهث فريقه  لقب دوري الأبطال 
إلــى  ــنــــوات، ســيــرفــعــه  وراءه مــنــذ ســ
مكانة مختلفة، وقــال: «أنــديــة كثيرة 
بـــدّلـــت مــشــاريــعــهــا وأفـــكـــارهـــا لــعــدم 
قــدرتــهــا عــلــى الــفــوز بــهــذه المــســابــقــة، 
وأنــديــة غــيــرهــا أصــبــحــت كــبــرى بعد 

تتويجها».
وتابع: «حتى لو كنت لا أشارك 
ــرأي، لــكــنــي مــتــفــهــم أن كـــل ما  ــ هـــذا الــ
صنعناه في تلك السنين، والذي كان 
كــبــيــراً وجــيــداً جــــداً، سيحمل معنى 
مختلفاً للآخرين بحال فوزنا بهذه 
المسابقة. إذا لم نتوّج، فستحمل باقي 

الأمور معنى أقل. هذا ليس عدلاً نوعاً 
ما، لكن يجب أن نتقبله... علينا الفوز 
في دوري الأبطال، لا يمكن تفادي هذا 

الأمر».
وأكمل التتويج بــدوري الأبطال 
مشروع غوارديولا الذي جلبه سيتي 
من أجــل تحقيقه قبل سبع سنوات، 
كما أسكت المشككين بأحقية وجوده 
بــــين المــــدربــــين الـــعـــظـــمـــاء فــــي تـــاريـــخ 

اللعبة.
ــن المـــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي عــلــق  ــكــ لــ
بــتــواضــع: «ســأكــون نــفــس الشخص 
وسنرى نفس الفريق وسنكون نفس 
الــنــادي، الــيــوم كــان عامنا ولــكــن في 
الماضي كنا بكل تأكيد نشعر بالرضا 
لتحقيق شــيء استثنائي، الثلاثية 

من أجل النادي».
وطالب غوارديولا لاعبيه بالبناء 
ــيـــد عــلــى  ــتـــأكـ ــاح والـ ــنـــجـ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
الــتــحــدي مــن أجـــل الــجــوائــز الــكــبــرى، 
وأوضح «الآن لدينا البطولة الأولى، 
والناس يمكنهم القول بأن مانشستر 
سيتي حصل بالفعل على أول بطولة 
أوروبــيــة، ولكني لا أريـــد أن نختفي 
بــعــد ذلـــــــك... لــــذا عــلــيــنــا أن نــواصــل 
ــر فــــي الـــســـنـــوات  ــثـ الـــعـــمـــل بـــجـــديـــة أكـ
الــقــادمــة، وفــي المــوســم المقبل  القليلة 
لنكون هنا، هناك أندية فازت بدوري 
أبطال أوروبا ولكن بعد عام أو عامين 

اختفت، نريد تجنب ذلك».
وقال الألماني إيلكاي غوندوغان 
قائد مانشستر سيتي، الذي يتوقع 
أن تكون مــبــاراة النهائي الأوروبــيــة 
هــي الأخــيــرة لــه مــع فــريــقــه: «إنـــه أمر 
لا يصدق. تعجز الكلمات عن وصف 
الأمـــــــر. صــنــعــنــا تـــاريـــخـــا. يــســتــحــق 
ــات الــتــقــديــر  ــ هـــذا الــفــريــق أعــلــى درجـ
ويرفعنا الــفــوز بـــدوري الأبــطــال إلى 

قمة اللعبة».
وأضــاف «كنا نعرف أن الحديث 
يدور حول الثلاثية. كان هناك ضغط، 
لكن الفريق مهيأ للتعامل مع الضغط 

بأفضل صورة ممكنة».
الــلاعــبــون دمـــوع الفرحة  وذرف 
الــدولــي الإسباني  قــاد هــدف  بعدما 
رودري في الدقيقة ٦٨ الفريق لمنصة 
الــتــتــويــج، وعــلــق غريليش: «هـــذا ما 
تــعــمــل طــــوال حــيــاتــك لــتــحــقــيــقــه. أنــا 
سعيد جدا. لم أكن في أفضل حالاتي 

باللقاء الأخير، لكنني لا أكترث».
ــــع المــهــاجــم هـــالانـــد نصب  ووضـ
عينيه تحقيق مزيد مــن النجاحات 
الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه لا يزال 
لــلــمــزيــد بــعــدمــا ســجــل ٥٢  متعطشا 
هدفا فــي كــل المسابقات هــذا الموسم 
ليساعد الفريق في الفوز بالثلاثية، 
وقال الهداف النرويجي: «لم أكن لأفكر 
فــي هـــذا فــي أكــثــر أحــلامــي جموحا. 
الــراحــة لأستوعب  أحتاج يومين من 
ذلك بعض الشيء، بالتأكيد سأشعر 

برغبة في تكرار هذا الأمر».
وأضــــــاف «يـــجـــب عــلــيــنــا الـــدفـــاع 
عما حققناه هذا الموسم. هكذا تسير 
الأمور. سننسى كل شيء في غضون 

شهر واحد وسنبدأ من جديد».
أمــا البلجيكي كيفن دي بروين 
الـــذي كـــان مــحــور انــتــصــارات سيتي 
ــــذي اضــطــر لمــغــادرة  هـــذا المـــوســـم والـ
الملعب في الشوط الأول بسبب إصابة 
فــقــال:  الــفــخــذ الخلفية،  فــي عــضــلات 
«هذا ما كنت أقاتل من أجله على مدار 
ســنــوات طـــوال. مــن الــرائــع أن نتمكن 
من تحقيق ذلك مع سيتي. إنه اللقب 
الأول في تاريخ النادي. سنظل دائما 
مرتبطين بالنادي بهذه الطريقة. إنه 

أمر مميز».
وسينظم سيتي موكبا احتفاليا 
كبيرا اليوم للفريق في شوارع المدينة 
الــفــرحــة مع  الــشــمــالــيــة حــتــى تكتمل 

الجماهير.

لندن: «الشرق الأوسط»

غوندوغان «القائد» يرفع الكأس بين زملائه على منصة التتويج الأوروبية (إ.ب.أ)

غوارديولا بين خلدون بن مبارك رئيس النادي وفيران سوريانو المدير التنفيذي (رويترز)

وضع المهاجم هالاند 
نصب عينيه تحقيق مزيد 

من النجاحات الموسم 
المقبل مشيراً إلى أنَّه لا 

يزال متعطشاً للمزيد
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الفريق اللندني عانى كثيراً محلياً لكنّ اللاعبين ومدربهم مويز استغلوا الفرصة في «كونفرنس ليغ»

هل يلهم إنجاز وستهام الأوروبي أستون فيلا وبرايتون قارياً؟
فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــوقــت 
ــافــــي فـــي نــهــائــي كــــأس الاتـــحـــاد  الإضــ
الإنجليزي بين وستهام وليفربول عام 
٢٠٠٦ كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف لـــكـــل فــــريــــق، وحــصــل 
وستهام على ركــلــة حــرة مباشرة من 
ــانـــت هــــذه هي  الــنــاحــيــة الـــيـــســـرى، وكـ
فرصته الأخــيــرة للفوز بالمباراة التي 
تقدم فيها مرتين قبل أن يدرك ليفربول 

التعادل. 
لُـــعـــبـــت الـــركـــلـــة الــــحــــرة المـــبـــاشـــرة 
وارتقى نيغيل ريو كوكر عاليا ولعب 
الــكــرة بــرأســه بــســرعــة نــاحــيــة الــزاويــة 
الــبــعــيــدة... الـــكـــرة مــعــلــقــة فـــي الـــهـــواء، 
والــجــمــاهــيــر تستعد لــلاحــتــفــال بفوز 
وستهام للمرة الرابعة بكأس الاتحاد 
الإنجليزي، لكن حارس مرمى ليفربول 
بيبي ريــنــا قفز عاليا ناحية اليسار 
ولمس الكرة بأطراف أصابعه لتصطدم 
بـــالـــقـــائـــم وتــــعــــود لـــيـــســـددهـــا مـــارلـــون 
ــاروود، الـــذي كـــان يــعــرج عــلــى ســاق  ــ هـ
واحــدة معظم فترات الوقت الإضافي، 
خارج المرمى، امتدت المباراة إلى ركلات 
الترجيح وحسم ليفربول اللقاء مبددا 

أحلام وستهام. 
قبل هــذه الفرصة، وخــلال الوقت 
الأصلي وبينما كان وستهام متقدما 
لــــم يـــكـــن تــتــبــقــى ســـــوى دقــيــقــة   ٣ - ٢
واحــــدة، سجل ستيفن جــيــرارد هدف 
التعادل لليفربول، لينفجر كثير من 
اللندني بكاءً، حيث لم  عشاق الفريق 
يــر معظم جماهير وســتــهــام مــن هــذا 
الجيل فريقهم وهو يفوز بأي بطولة 

على الإطلاق. 
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٦، هــبــط وستهام 
ــن الـــــــدوري  ــ ــــت مـ ــرانـ ــ ــيــــادة أفـــــــــرام غـ ــقــ بــ
الــدور  المــمــتــاز، وخسر فــي  الإنجليزي 
لــكــأس رابــطــة الأنــديــة  نصف النهائي 
الإنجليزية المحترفة أمـــام برمنغهام 
سيتي، وخسر أمام مانشستر سيتي 
في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 
لــلــدور نصف النهائي لكأس الاتحاد 
الإنجليزي بنتيجة تسعة أهداف دون 
رد، كــمــا اســتــقــبــلــت شــبــاكــه هــدفــا في 
الدقيقة الأولى من مباراة الدور نصف 
الــنــهــائــي لـــلـــدوري الأوروبـــــــي المــوســم 
المـــاضـــي أمــــام آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت 
الـــذي فـــاز بــالــلــقــب فــي نــهــايــة المــطــاف. 
وبالتالي، كــان جمهور وستهام يرى 
دائـــمـــا أنــــه لــيــس مــرشــحــا لــلــفــوز في 

المواجهات الحاسمة. 

لـــكـــن الــــوضــــع تــغــيــر تـــمـــامـــا الآن، 
وأصبح جمهور وستهام يستمتع وهو 
يرى نجم خط الوسط البرازيلي لوكاس 
بــاكــيــتــا وهـــو يــلــعــب تــمــريــرة حاسمة 
ــارود بــويــن الــــذي ســجــل هــدف  ــ إلـــى جـ
الفوز في شباك فيورنتينا الإيطالي 
في الدقيقة الأخيرة من نهائي دوري 
المؤتمر الأوروبي؛ والمدرب ديفيد مويز 
وهو يركض على خط التماس مثلما 
فــعــل الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
فـــي مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» في 
عام ٢٠٠٩، ويقرر عدم تقليد الانــزلاق 
الشهير للبرتغالي جــوزيــه مورينيو 
على ركبتيه في ملعب «أولد ترافورد» 
فــي عـــام ٢٠٠٤، وديـــكـــلان رايــــس وهــو 
يجلس على أرض الملعب بعد ساعتين 
مــن صــافــرة الــنــهــايــة لالــتــقــاط الــصــور 
ــكـــأس ومــــع مــوظــفــي  الـــتـــذكـــاريـــة مـــع الـ

النادي السعداء.
وبغض النظر عن كأس إنترتوتو 
عام ١٩٩٩ وبعض الانتصارات الصعبة  
في ملحق الصعود للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لــم يــفــز وســتــهــام بـــأي بطولة 
ــال فـــي نــهــائــي  ــنــ مــنــذ فـــــوزه عــلــى آرســ

كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عــام ١٩٨٠. 
وبــالــتــالــي، فــإن الــفــوز بـــدوري المؤتمر 
ــي مــهــم لــلــغــايــة لــهــذا الــنــادي،  ــ الأوروبــ
كما أن أي شخص يقلل من حجم هذا 
الإنجاز لا يدرك في الحقيقة أهمية ما 

حدث.
ــر أكـــثـــر مـــن عـــامـــين مــنــذ أن  لــقــد مـ
حاولت مجموعة من الأندية تدمير كرة 
القدم من خلال إنشاء ما يسمى بدوري 
الــســوبــر الأوروبـــــــي. لــقــد تــغــيــرت كــرة 
الــقــدم كثيرا منذ فــوز وســتــهــام، الــذي 
الثانية  الــدرجــة  كــان يلعب فــي دوري 
بشكله القديم، على آرسنال على ملعب 
ويمبلي قبل ٤٣ عاماً. وجعلت الفوارق 
المالية من الصعب للغاية على الأندية 
التي تحتل مراكز في منتصف جدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الألــــقــــاب والـــبـــطـــولات 
المحلية، كما أصبح من النادر حدوث 
مـــــفـــــاجـــــآت. ومـــــنـــــذ إنــــــشــــــاء الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد في 
عام ١٩٩٢، فازت خمسة أندية فقط من 
خــــارج أنــديــة الــنــخــبــة بــكــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي: إيــفــرتــون فــي عـــام ١٩٩٥، 

وتــشــيــلــســي فـــي حــقــبــة مـــا قــبــل مــالــك 
الــســابــق رومـــان أبراموفيتش  الــنــادي 
فــي عــام ١٩٩٧، وبــورتــســمــوث فــي عام 
٢٠٠٨، وويغان في عام ٢٠١٣، وليستر 

سيتي في عام ٢٠٢١.
وحــتــى تــوتــنــهــام، بــقــيــادة نجمه 
ومهاجمه الفذ هــاري كــين وبتاريخه 
لــم يفز بأي  العريق وملعبه الضخم، 
بطولة منذ فوزه بكأس رابطة الأندية 

الإنجليزية المحترفة قبل ١٥ عاماً. 
ويعتبر صعود نيوكاسل السريع 
بــفــضــل دعــــم صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
ــرى أمـــام  الــســعــودي بــمــثــابــة عــقــبــة أخــ
المــنــافــســين الــجــدد المــحــتــمــلــين، خاصة 
مع وجــود مانشستر سيتي «الغني» 
الحائز على الثلاثية التاريخية هذا 

الموسم، تحت إدارته الإماراتية.
ــي الـــنـــهـــايـــة، لـــيـــس هـــنـــاك أي   وفـــ
سبب وجيه للاعتقاد بأن ناديا بحجم 
ومــكــانــة وســتــهــام سيكون قـــادرا على 
تكرار فوز ليستر سيتي بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في عام ٢٠١٦ رغم أن 
نسبة المراهنات على هذا الأمر لم تكن 
تتعدى واحـــدا مقابل ٥٠٠٠، لأسباب 

ليس أقلها أن ديكلان رايس على وشك 
الرحيل إلــى نــادٍ أكــبــر، وهــو مــا يعني 
أن الفريق سيفقد أهم وأقوى أسلحته.

لذا يمكن اعتبار أن تتويج وستهام 
المــــؤتــــمــــر الأوروبــــــــي  بـــبـــطـــولـــة دوري 
عــلــى حــســاب فيورنتينا يــعــد إنــجــازا 
استثنائيا. لقد كانت هذه المباراة هي 
رقم ١٠٩٧ لديفيد مويز بصفته مديرا 
فنيا، لكنها أول بطولة يحصل عليها 
المدير الفني الأسكوتلندي، الذي واجه 
صــعــوبــات هــائــلــة بــعــد تجربتيه غير 
الــنــاجــحــتــين مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وســــنــــدرلانــــد. وبـــهـــذا الإنــــجــــاز، نجح 
مويز في إسكات النقاد الذين وصفوه 
ى عليه الزمن. لقد 

ّ
بأنه مدير فني عف

قــام مويز بعمل رائــع منذ عودته إلى 
وســتــهــام فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه حــتــى وقــت 
أيــامــه تبدو مــعــدودة، بل  قريب كانت 
وكـــانـــت هـــنـــاك شـــكـــوك حــــول مــصــيــره 
لـــدوري المؤتمر  المــبــاراة النهائية  قبل 

الأوروبي.
ــان وســـتـــهـــام يلعب  ــا كــ ــا مـ ــمــ ودائــ
بحماس كبير في البطولات الأوروبية. 

لــقــد اهــتــز مــلــعــب لــنــدن، الــــذي لــم يكن 
ــاز  ــا فـ ــدمـ ــنـ ــق، عـ ــابــ ــســ ــــي الــ مـــحـــبـــوبـــاً فـ
وستهام على إشبيلية العام الماضي 
لــلــدوري الأوروبـــي  بـــدور الستة عشر 
ولن ينسى جمهوره أبدا الفوز بثلاثية 
الــدور  نظيفة على ليون الفرنسي في 
ربع النهائي للبطولة، قبل أن يخسر 
أمــام آينتراخت فرنكفورت في نصف 

النهائي.
لقد جعلت هذه التجربة وستهام 
ــلـــى الـــفـــوز  ــثــــر عــــزمــــا وتــصــمــيــمــاً عـ أكــ
بدوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، 
فــتــجــاوز دور المــجــمــوعــات بــســهــولــة، 
ثـــم قــــدم مــســتــويــات قـــويـــة لــلــغــايــة في 
الأدوار الإقــصــائــيــة. وكـــان فيورنتينا 
هــو الاخــتــبــار الأصــعــب بالنهائي. لم 
يلعب وستهام بشكل جيد في المباراة 
النهائية، ولعب بشكل يلخص تماما 
مشوار الفريق هذا الموسم: اعتمد على 
الــدفــاعــي وانــتــظــار اللحظات  الــتــكــتــل 
المناسبة لشن هجمات مرتدة سريعة. 
ــده هـــذه  ــاعــ ــســ الـــصـــعـــب أن تــ ــن  ــ مـ
الــطــريــقــة عــلــى احــتــلال مــركــز جــيــد في 
جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، حيث كانت المستويات محبطة 
ــال وتـــفـــادى  ــائـــج مــخــيــبــة لــــلآمــ ــتـ ــنـ والـ
ــرة. كـــان  ــ ــيـ ــ ــل الأخـ ــراحــ الـــهـــبـــوط فــــي المــ
هناك تذمر واضح من قبل الجماهير 
بشأن الطريقة التي يعتمد عليها مويز 
والتي تجعل الفريق يقدم كرة قدم مملة 
وعقيمة، لكن على ما يبدو أنها نجحت 

هذه المرة أمام فيورنتينا.
ــهـــور  ــمـ لــــــم يــــكــــتــــرث أحــــــــد مــــــن جـ
وســـتـــهـــام بــكــيــفــيــة الــــفــــوز أو طــريــقــة 
مــويــز، وانــطــلــقــوا فــي الاحــتــفــال بلقب 
الـــدوري  المــشــاركــة فــي  ضمن لفريقهم 
الأوروبــــــــي المـــوســـم المــقــبــل أي يــــوازي 
الحصول على المركز الخامس بالدوري 
الإنجليزي. لقد أصبح وستهام مثالاً 
يحتذى به للفرق الإنجليزية الأخرى 
ــذا يــنــبــغــي ألا  ــ مــتــوســطــة الـــتـــرتـــيـــب، لـ
بــالــقــلــق بــشــأن تأثير  يشعر بــرايــتــون 
الــــدوري الأوروبــــي على  مشاركته فــي 
مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــوســم المــقــبــل، ويــتــعــين عــلــى أســتــون 
فيلا، الذي لم يفز بأي بطولة منذ كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 
١٩٩٦، أن يسعى للفوز بدوري المؤتمر 
الأوروبي تحت قيادة مدربه الإسباني 
القدير أوناي إيمري. إنها فرصة رائعة 

لصناعة بعض الذكريات الجميلة!

*خدمة الغارديان

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

لاعبو وستهام يحتفلون وسط العاصمة لندن مع جماهيرهم بالإنجاز الأوروبي (إ.ب.أ)

المدرب الأسترالي لا يملك متسعاً من الوقت لإصلاح العيوب المترسخة في سبيرز

بوستيكوغلو... مغامرة جديدة لكن تستحق الفرصة في تدريب توتنهام
في إحــدى ليالي شهر مايو (أيــار) 
المـــديـــر  ــا،  ــنــ ــاريــ فــ فــــرانــــك  ــلـــس  ٢٠٠٩، جـ
الفني لنادي بريسبان رور الأسترالي، 
ــراد عائلته  ــ لــكــي يــلــعــب الــطــاولــة مـــع أفـ
ويـــحـــتـــســـي الــــخــــمــــر. وعــــنــــدمــــا اســتــقــل 
ســيــارتــه فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، كان 
لا يزال مخموراً فوق الحد المسموح به، 
ليتم إيقافه من قبل الشرطة، ثم تعرض 
للإقالة من منصبه بنادي بريسبان ليتم 
الــذي  أنــغــي بوستيكوغلو  التعاقد مــع 
بات اكتشاف الكرة الأسترالية ليفتح له 
توتنهام أبواب دخول عالم الشهرة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
الــرغــم مــن أن بوستيكوغلو  وعلى 
حقق نجاحاً كبيراً في أستراليا مع نادي 
«ساوث ملبورن»، فإنه انحرف عن مسار 
التدريب في المستويات العالية بعدما 
دخــل في خــلاف مع المحلل التلفزيوني 
كــريــغ فــوســتــر عــنــدمــا كـــان مـــديـــراً فنياً 
لمنتخب أستراليا تحت ٢٠ عاماً، وهو 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــه يــشــعــر بــالــقــلــق من 
إمكانية أن يبقى «عــاطــلاً عــن العمل». 
ــــادت مــســيــرة بــوســتــيــكــوغــلــو تتعطل  كـ
عندما استقال من منصبه كمدير فني 
لنادي باناتشايكي، الذي يلعب بدوري 

الدرجة الثالثة باليونان، بعد خلاف 
مــع مُـــلاك الـــنـــادي، لــيــعــود لــيُــدرب 
فــريــق ويتلسي زيــبــراس للهواة 
في ملبورن بجانب عمله كمحلل 
تلفزيوني، لكن منذ ذلك الحين، 
حــــقــــق نـــــجـــــاحـــــات كــــبــــيــــرة فــي 
مسيرته التدريبية؛ إذ فاز بلقب 

الــــدوري المــحــلــي مــرتــين مــع نــادي 
ــــأس آســـيـــا مع  بــريــســبــان رور، وكـ
منتخب أســتــرالــيــا فــي عـــام ٢٠١٥، 
الياباني الممتاز مع  الــدوري  ولقب 
نـــــادي يـــوكـــوهـــامـــا فـــي عــــام ٢٠١٩، 
بــالإضــافــة إلــى خمسة ألــقــاب، من 
أصل ست بطولات نافس عليها، 
مع نادي سلتيك الأسكوتلندي. 
عـــنـــد الإعـــــــــلان عـــــن تــولــيــه 
قــيــادة أي فــريــق خـــلال تــجــاربــه 

السابقة، كانت جماهير النادي الجديد 
تشكك فــي قــدراتــه وإمكاناته مــن خلال 
القول إنه كان يعمل في دوري للهواة، 
وإنه كان يدرب فقط في أستراليا، ولم 
يعمل من قبل في أوروبا، لكنه رد على 
كل المشككين ونجح في كل التجارب التي 
خاضها. وأثــيــرت نفس الشكوك أيضاً 
ــــلان عـــن تــولــيــه الــقــيــادة  عــنــدمــا تـــم الإعـ
الفنية لتوتنهام، وتــم طــرح أسئلة من 
قبيل: ما الــذي يعرفه هــذا المدير الفني 
الأســتــرالــي؟ وهـــل تــعــد الــبــطــولات التي 
حــصــل عليها فــي أســكــوتــلــنــدا مقياساً 

حقيقياً للحكم عليه؟
ــذه الــشــكــوك  فـــي الــحــقــيــقــة، تُـــعـــد هــ
منطقية ومبررة إلى حد ما، وخاصة أن 
هذا المدير الفني سيعمل في بيئة جديدة 
ــراز رفــيــع وســيــواجــه  مـــع لاعــبــين مـــن طــ
خصوماً من مستويات أعلى بكثير مما 
واجهه في تجاربه ووظائفه السابقة. لا 
يمكن لأي شخص أن يجزم بما سيحققه 
هذا المدير الفني الأسترالي في إنجلترا، 
لكن كرة القدم الحديثة «طبقية للغاية»، 

الأمــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى أي وهـــــــــــــــــــــــــذا 
مــــديــــر فـــنـــي قـــــادم 
إلـــــــــــــى الــــــــــــــــدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــــــــــــــــــمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاز، 
ســـــــــــواء جـــــــــاء مـــن 
أســكــوتــلــنــدا 

أو ألمــانــيــا أو دوري الــدرجــة الأولـــى في 
إنجلترا.

ويجب أن نؤكد هنا على أن جميع 
الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة بــتــعــيــين أي مــديــر 
فني جــديــد دائــمــاً مــا تحمل قـــدراً كبيراً 
مــن المــغــامــرة، فكل مــا يمكن لــلــنــادي أن 

فــيــمــا إذا كــان يــفــعــلــه هو  يــنــظــر  أن 
المدير الفني الجديد 
ــبــــدو مـــنـــاســـبـــاً أم  يــ
لا، ســـواء مــن حيث 
تاريخه السابق أو 
مــن حــيــث صفاته 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة. 
ــى عـــكـــس  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــع المـــــــــديـــــــــر 
الـــــفـــــنـــــي الإيـــــطـــــالـــــي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي أو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
ــإن هــذه  مــوريــنــيــو، فــ
الــوظــيــفــة هــي الأكــبــر 
فــي مسيرة  والأبـــــرز 

بــوســتــيــكــوغــلــو الــتــدريــبــيــة، وبــالــتــالــي 
لــن يــكــون هــنــاك أي شــعــور بــأنــه يُسدي 
مــعــروفــاً لــلــنــادي مــن خــلال العمل معه، 
كما كان الحال مع كونتي أخيراً، بل على 
العكس تماماً سيشعر بأن هذه فرصة 
استثنائية بالنسبة له ويتعين عليه أن 

يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح!
ولا يجب الاستهانة بهذا الأمر على 
الإطلاق. فعندما بدأت الأمور تسوء، ألقى 
بعض المديرين الفنيين السابقين باللوم 
الــنــادي واتــهــمــوه بأنه غير مؤهل  على 
المـــأمـــول، مـــدركـــين أن  الــنــجــاح  لتحقيق 
اسمهم الكبير في عالم التدريب لن يتأثر 
في حال الفشل مع نادٍ معروف بتقديمه 
لمــســتــويــات ضعيفة عــلــى مـــدى ســنــوات 
طويلة، لكن لا يمكن لبوستيكوغلو أن 
ــه يعرف  يــتــصــرف بــنــفــس الــطــريــقــة؛ لأنـ
جيداً أن هــذه قــد تكون تجربته الأولــى 
والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 

في حال عدم نجاحه. 
ــاد بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو عــلــى  ــ ــتـ ــ ــد اعـ ــقـ لـ
تحقيق النجاح مع الأنــديــة التي كانت 

تــعــانــي مـــن مــشــكــلات وصـــعـــوبـــات منذ 
فـــتـــرات طــويــلــة؛ إذ قــــاد بــريــســبــان رور 
لــلــفــوز بــبــطــولــة الــــــدوري لــلــمــرة الأولــــى 
في تاريخه، وقاد يوكوهاما مارينوس 
للفوز بلقب الدوري الياباني الممتاز لأول 
مــرة منذ ١٥ عــامــاً، وأعـــاد درع الـــدوري 
إلــى سلتيك بعدما كان  الأســكــوتــلــنــدي 
ــد اســـتـــســـلـــم تـــمـــامـــاً لــهــيــمــنــة  ــادي قــ ــ ــنـ ــ الـ

رينجرز على الساحة المحلية. 
ولــن يشعر بالدهشة عندما يعلم 
ــان يــســعــى لــلــتــعــاقــد مع  أن تــوتــنــهــام كــ
الإســـبـــانـــي لـــويـــس إنـــريـــكـــي، والألمـــانـــي 
يــولــيــان نــاغــلــســمــان، والــهــولــنــدي آرنـــه 
سلوت، فضلاً عن التقارير التي كانت 
تــشــيــر إلـــــى وجــــــود قـــائـــمـــة تـــضـــم نــحــو 
١٢ مـــديـــراً فــنــيــاً مــرشــحــاً لــتــولــي قــيــادة 
الــســبــيــرز: بــوســتــيــكــوغــلــو تــولــى قــيــادة 
النادي يطارد إيدي  سلتيك بعدما ظل 
هاو لفترة طويلة! يعرف بوستيكوغلو 
الـــذي  الــقــويــة، وهـــو الأمــــر  بشخصيته 
ســـيـــكـــون مــهــمــاً لــلــغــايــة فــــي تــوتــنــهــام؛ 
نــظــراً لأن غــرفــة المـــلابـــس بــهــذا الــنــادي 

ــان ذلــــك بشكل  ــواء كــ ــ كـــانـــت الــســبــب، سـ
متعمد أو غــيــر مــبــاشــر، فــي رحــيــل كل 
من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
والبرتغالي جوزيه مورينيو، ومواطنه 
نونو إسبرتو سانتو، وأخيراً الإيطالي 
أنطونيو كونتي خلال السنوات الأربع 

الماضية!
هــذه هــي كــرة الــقــدم الحديثة التي 
يــتــمــتــع فــيــهــا الــلاعــبــون دائـــمـــاً بــالــقــوة، 
وكما أشار كونتي في حديثه الصاخب 
بعد مباراة ساوثهامبتون، فإن المديرين 
الفنيين هــم مــن يــدفــعــون الــثــمــن دائــمــاً، 
ــادٍ مــثــل تــوتــنــهــام، لكن  ــ ــة فـــي نـ وخـــاصـ
حتى لو لم تكن غرفة خلع الملابس في 
تــوتــنــهــام تــعــانــي مــن مــشــكــلات، وحتى 
لو كانت هناك مــبــررات محددة لرحيل 
المديرين الفنيين الأربعة السابقين، فمن 
الطبيعي أن تــكــون هــنــاك شــكــوك حــول 
ــدرة بــوســتــيــكــوغــلــو عـــلـــى الـــعـــمـــل مــع  ــ قــ
مستويات أعلى من اللاعبين، وهي نفس 
الشكوك التي كانت تثار في كل مرة خلال 
تجاربه السابقة في أستراليا واليابان 

وأسكوتلندا.
وعــــــــــلــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن امــــــــتــــــــلاك 
بوستيكوغلو لشخصية قوية، فــإن ما 
ــام بــوتــر فـــي تشيلسي  حـــدث مـــع غـــراهـ
يُـــعـــد بــمــثــابــة رســـالـــة تــحــذيــريــة. كــانــت 
الإشادات تنهال على بوتر بسبب ذكائه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين والمـــبـــاريـــات 
خــــلال فــتــرتــه الــنــاجــحــة مـــع بـــرايـــتـــون، 
لكن الظروف الصعبة التي عانى منها 
ــلـــى تــحــقــيــق  تــشــيــلــســي لــــم تـــســـاعـــده عـ

النجاح. 
بــصــراحــة، هــنــاك الكثير مــن العمل 
الذي يجب القيام به في توتنهام بغض 
ــد. فـــمـــن أيـــن  ــديـ ــجـ ــدرب الـ ــ ــ الـــنـــظـــر عــــن المـ
يــبــدأ المــديــر الفني مــع هــذا الــفــريــق؟ من 
الواضح أن بوستيكوغلو يفضل اللعب 
بطريقة ٤-٣-٣، ولم يسبق له أن اعتمد 
على ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، لكن 
هذا الفريق قد تم بناؤه وفق متطلبات 

كونتي وطريقته المفضلة ٣-٤-٢-١.
وباستثناء هاري كين، هل هناك أي 
لاعــب آخــر قــد يتأثر توتنهام برحيله؟ 

ربــمــا يــكــون رودريــغــو بنتانكور، الــذي 
غــاب عــن الأسابيع الأخــيــرة المنهكة من 
ــة، وربــمــا ســون  ــابـ المــوســم بــســبــب الإصـ
هيونغ مين، الذي يحظى بشعبية كبيرة 
بين الجماهير التي تأمل أن يكون الموسم 
الماضي مجرد فترة عابرة وليس دليلاً 
عــلــى تـــراجـــع مــســتــوى الـــلاعـــب الــكــوري 

الجنوبي. 
ومـــع ذلــــك، هــنــاك نــقــطــة تــصــب في 
صالح بوستيكوغلو، وهي أن الشعور 
النادي قد  بهذا الانهيار الشديد داخــل 
المــديــر الفني الأســتــرالــي يحظى  يجعل 
بثقة هائلة ودعم كبير في حال نجاحه 
فـــي إحـــــداث تـــطـــور ســـريـــع. كــمــا يمكنه 
تشكيل الــفــريــق كــمــا يــريــد فــي ظــل هــذه 
ــكــــن الــعــقــبــتــين  ــة، لــ ــبــ ــعــ الــــــظــــــروف الــــصــ
ــام بــوســتــيــكــوغــلــو هما  الــواضــحــتــين أمــ
مــقــدار الأمـــــوال الــتــي ســيــوفــرهــا رئيس 
الـــنـــادي دانـــيـــال لــيــفــي لــتــدعــيــم صــفــوف 
الفريق، ومستقبل النجم الأبـــرز هــاري 

كين.
مــــن المــــؤكــــد أن الـــخـــطـــط المــــدروســــة 
القدم،  جيداً مهمة للغاية في عالم كرة 
كــمــا يــتــضــح مـــن الــنــجــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حققته أندية مثل برنتفورد وبرايتون 
أخيراً، لكن الظروف تتغير باستمرار ولا 
يوجد شيء مؤكد. صحيح أن توتنهام 
قــد تــعــاقــد مــع مــديــر فــنــي فــي السابعة 
والــخــمــســين مــن عــمــره، لــكــنــه فــي مسار 
ــبـــذل قـــصـــارى جـــهـــده من  تـــصـــاعـــدي ويـ
أجـــل تحقيق نــجــاحــات جـــديـــدة. وعلى 
الــرغــم مــن كــل الشكوك المحيطة بالمدير 
الــفــنــي الأســتــرالــي، فــإنــه يــبــدو مناسباً 
تماماً لمتطلبات توتنهام. ومن المؤكد أنه 
سيكون مطالباً بتقديم كرة قدم أفضل 
من تلك التي كان يقدمها الفريق تحت 

قيادة أنطونيو كونتي. 
لــقــد لــعــبــت الــصــدفــة الأولـــــى لــرجــل 
مخمور دوراً فــي دخــول بوستيكوغلو 
عالم التدريب الأسترالي، وربما يكون 
وصـــولـــه كــرجــل مــجــهــول إلـــى تــوتــنــهــام 
ــدة لــلــنــادي  ــديـ ــة نـــجـــاح وحــقــبــة جـ ــوابـ بـ

اللندني.
*خدمة الغارديان

لندن: جوناثان ويلسون*

نجاح بوستيكوغلو مع سلتيك فتح له الباب للانتقال إلى تدريب توتنهام (رويترز)

توتنهام اختار بوستيكوغلو 
في مغامرة تدريبية جديدة (غيتي)

هل يمكن اعتبار 
تتويج وستهام ببطولة 

دوري المؤتمر الأوروبي 
على حساب فيورنتينا 

إنجازاً استثنائياً
 لفريق عانى محلياً؟
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جمانا الراشد: للشراكة دور أساسي في زيادة قدرات الإنتاج الإعلامي المحلي وإمكاناته

«الأبحاث والإعلام» و«نيوم» لتعزيز منظومة الإعلام الإقليمية
ــــعـــــت «المــــجــــمــــوعــــة الـــســـعـــوديـــة  ـ

ّ
وق

للأبحاث والإعلام (SRMG)»؛ المجموعة 
الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة المــتــكــامــلــة، مــذكــرة 
تفاهم مع «قطاع الصناعات الإعلامية 
فــي (نــيــوم)»؛ المــركــز الإقليمي المتطور 
لــلــمــجــالات الإعــلامــيــة والإبـــداعـــيـــة في 
المملكة، تستهدف تعزيز أطر التعاون 
ــم المــنــظــومــة  ــيــــاق دعــــ المـــشـــتـــرك فــــي ســ
الإعلامية في المنطقة وتعزيزها، عبر 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 

المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
ــــب المـــــــذكـــــــرة؛ ســتــتــمــكــن  ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
ــاج المــحــتــوى  ــتــ «نــــيــــوم» مــــن زيـــــــادة إنــ
الإعــلامــي فــي المملكة، عبر الاســتــفــادة 
مـــن خـــبـــرات «المـــجـــمـــوعـــة الــســعــوديــة» 
ومحفظة أعمالها وشراكاتها الراسخة 
في القطاع، ويعتمد هذا على النجاح 
المتزايد للقطاع الإعــلامــي في المملكة، 
البنية التحتية  إذ يعدّ الاستثمار في 
لــلــمــنــظــومــة الإعـــلامـــيـــة والـــعـــمـــل عــلــى 

تطوير المهارات والمواهب أحد عناصر 
التمكين المهمة التي تقود «نيوم» إلى أن 
تصبح مركزاً عالمياً للإنتاج، يستفيد 
الـــحـــالـــيـــون   «SRMG» ــنــــه شـــــركـــــاء مــ
والمستقبليون، عبر تسهيل وصولهم 
الـــعـــالـــيـــة  الـــــجـــــودة  المـــــرافـــــق ذات  إلــــــى 
ــودة في  ــوجــ والمـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة المــ

«نيوم».
ــتــــاج الإعـــلامـــي،  وإلـــــى جـــانـــب الإنــ
ستعمل «SRMG» و«قطاع الصناعات 
ــيـــوم)» عــلــى تصميم  الإعــلامــيــة فــي (نـ
لــتــدريــب  بــرامــج مــشــتــركــة متخصصة 
وتطوير المواهب في صناعة المحتوى 
والإنتاج الإبداعي، من أجل رفع أعداد 
الــكــفــاءات فــي هـــذا المـــجـــال، ومــواصــلــة 
الارتقاء بالمواهب الإعلامية في المنطقة، 
ــالات المـــســـتـــهـــدفـــة  ــ ــجــ ــ حـــيـــث تـــشـــمـــل المــ
ــاريــــو،  ــنــ ــيــ ــة الــــســ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الــــصــــحــــافــــة، وكـ
والإنتاج. وستستفيد هذه البرامج من 
التعاون الناجح بين «نيوم» وأكاديمية 
«SRMG» في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، الذي أسفر عن تقديم 

 Stories» برنامج تــدريــب الصحافيين
تـــدريـــب  ــهــــدف  ــتــ اســ الــــــــذي   ،«to Tell
وصقل مهارات الشباب السعودي من 
الإعلاميين وخريجي الصحافة، وأثمر 
.«SRMG» عن توظيف ٢٢ متدرباً لدى

ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة  وقــ
«نيوم»، المهندس نظمي النصر: «هدفنا 
 للتقدم 

ً
دوماً هو أن تكون (نيوم) مسرّعة

البشري عبر تحفيز الابتكار في كثير 
من الصناعات والقطاعات، من خلال 
إرساء مفاهيم جديدة للأعمال. ويعد 
(قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم) 
أحــد الأمثلة على ذلــك، فرسالتنا هي 
تطوير مــركــز إعــلامــي عــالمــي المستوى 
في (نيوم)، ويشمل ذلك مرافق الإنتاج 
المرئي والنشر الرقمي وتطوير الألعاب. 
وشــــراكــــتــــنــــا مـــــع (SRMG) ســـتـــكـــون 
الـــتـــزام (نــيــوم)  بــالــتــأكــيــد تكاملية مــع 
بإنشاء مركز إقليمي يضعها بين أهم 

مراكز الإعلام العالمية».
ــا  ــانــ ــمــ ــــت جــ ــ ــالـ ــ ــ مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قـ
راشـــــد الــــراشــــد، الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 

«SRMG»: «تعّد هذه الشراكة خطوة  لـــ
مهمة للمنظومة الإعلامية في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. فمن 
 (SRMG) ـــ لـ خــلال العمل معاً، سيكون 
و(نيوم) دور أساسي في زيادة قدرات 
وإمــكــانــات الإنــتــاج الإعــلامــي المحلي، 
ــتـــوى، وتــســريــع  وتــمــكــين صـــنـــاع المـــحـ
عــمــلــيــة تــطــويــر الــتــقــنــيــات الإعــلامــيــة، 
وخــلــق مــصــادر دخـــل جــديــدة فــي هــذا 
القطاع. كما ستعمل هذه الشراكة على 
رعاية المواهب المحلية ودعمهم من أجل 
إيصال محتواهم للعالم أجمع. هنالك 
قدرات إبداعية استثنائية غير مستغلة 
في المنطقة، ويسعدنا أن نكون حلقة 

الوصل بين تلك القدرات والعالم».
يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن، 
بالإضافة إلى ما سبق، العمل المشترك 
عــلــى تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الــوســائــط، 
الــفــعــالــيــات في  والمــشــاركــة فــي تنظيم 
«نــــيــــوم»، واســـتـــكـــشـــاف فــــرص وجـــود 
«المجموعة السعودية» في «نيوم» على 

المدى الطويل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جمانا الراشد الرئيسة التنفيذية لـ«الأبحاث والإعلام» والرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)

مدحت العدل... مؤلف بمهارات طبية وشاعر لعصر جديد

كـــثـــيـــرة،  أبـــــعـــــادا  لــشــخــصــيــتــه  لأن 
تعددت مسمياته، فهو الطبيب والشاعر 
والكاتب والمؤلف والمنتج، مدحت العدل، 
الــــذي بـــدأ نــظــم الــشــعــر فــي ســن مــبــكــرة، 
ــــارس الــطــب فــتــرة شــبــابــه، وقــبــل أن  ومـ
يسطر اســمــه ضمن قائمة استشاريي 
الــرحــيــل ململماً ما  قـــرر  طـــب الأطـــفـــال، 
استفاد منه في تجربته ليسقطها في 
الــذي اخــتــاره منذ طفولته، ولكن  عالمه 

هذه المرة كصانع وليس متفرجا. 

الطب  
الطبيب مــدحــت الــعــدل، تــخــرج من 
كلية الطب، وتخصص في طب الأطفال 
ومـــارس الطب فترة مــن الــزمــن فــي أحد 
مــســتــشــفــيــات الــســعــوديــة وتــحــديــداً في 
مدينة جدة، ثم غادر إلى مصر لاستكمال 
مــمــارســة الــطــب وتــحــضــيــر المــاجــســتــيــر 
ومن ثم الدكتوراه، وفي تلك الفترة كتب 
أول فيلم في مسيرته السينمائية «آيس 
كــريــم فــي جــلــيــم» وعــنــد مناقشته لأول 
رســالــة فــي الــدكــتــوراه بــدأ عــرض الفيلم 
وحقق نجاحا باهرا، وكان هذا النجاح 
هو بمثابة عودة العدل لمعشوقته الأولى 

الكتابة، وترك الطب. 
ــم ابــتــعــاد الــعــدل عــن مــمــارســة  ورغــ
الــطــب غير آســف أو مــأســوفٍ عليه كما 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فـــإنـــه كــان  يـــقـــول لــــ
السبب فــي تشكيل شخصيته ككاتب، 
فممارسة طــب الأطــفــال علمته الرحمة 
فــي الــتــعــامــل مــع أشــخــاص فــي أضعف 
الــتــركــيــز في  حــالاتــهــم، كــمــا تعلم منها 
أدق التفاصيل التي تعتبر مصيرية في 

تشخيص الحالات، وهي نفس حالته مع 
الكتابة، فالمؤلف يكتب عن شخصياته 
بحب، حتى الشريرة منها ويبحث في 
تفاصيلها ليبين للمشاهد الأسباب التي 

دفعتها للشر. 

الشعر  
ــدى مــدحــت  ــة الــشــعــر لــ ــوايـ ــدأت هـ ــ بـ
الــعــدل فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة، وشهدت 
الــســنــة الأولــــى لــه فــي كلية الــطــب بــدايــة 
انطلاقته الفنية عندما كتب أغنية «جات 
من الغريب ولا جاتش منك» التي غناها 
الــحــلــو وحــقــقــت نجاحاً  المــطــرب محمد 
كبيرا، وبعدها سجل دخول بداية عصر 
جديد في الأغاني بظهور الفنان عمرو 
ــاب الــــذي كــتــب لـــه الـــعـــدل الــكــثــيــر من  ديــ
أغانيه منها «راجعين - كان عندك حق 
- ورصيف نمرة خمسة...». ومن خلال 
عمرو دياب كتب مدحت العدل أول فيلم 

له «آيس كريم في جليم». 
ورغم نجاح العدل في كتابة الكثير 
مـــن الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة والمــســلــســلات 
المهمة، فإنه يقول إن أكثر مــا يستمتع 
بكتابته هو الشعر أو كلمات الأغاني. 
والتي جمعها العدل في ثلاثة دواويــن 
وهي رصيف نمرة خمسة، وشبرا مصر 

وفوضى المشاعر. 

السينما  
فيلم «آيس كريم في جليم» كان بداية 
لنوعية جديدة من الأفــلام السينمائية 
المصرية، وتحدث عنه الكثير بين مؤيد 
ومـــعـــارض، إلا أن الـــعـــدل كـــان يـــرى أنــه 
علامة مهمة في تاريخ السينما المصرية، 
وبالفعل سُجل الفيلم ضمن كلاسيكيات 

السينما المــصــريــة. فالفيلم يعتبر من 
الأفـــلام المهمة فــي حــيــاة الــعــدل ويصفه 
«الشهادة الموثقة» لفترة التسعينات  بـ
ــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة،  فـــي مــديــنــتــي الـ
خاصة أنه يحكي واقع هذه الفترة بكل 
مـــا تــحــويــه مـــن ثــقــافــة ومـــوضـــة وأغــــانٍ 
ــائـــدة، لــذلــك الـــنـــاس اســتــغــربــتــه حين  سـ
عرضه، ولكن الآن أصبح شهادة لعصر 

وأيقونة لجيل ظهر مع الفيلم.

المسرح  
في أواخــر الستينيات وهــي فترة 
طفولة مدحت العدل، كان والــد العدل 
الــذي يعمل مهندساً ووالــدتــه مدرسة 

أطفالهما  العربية يصطحبان  اللغة 
كــل أســبــوع للسينما والمــســرح، وتلك 
الـــفـــتـــرة كـــانـــت مـــصـــر تــعــيــش نــهــضــة 
لــم تشهدها بعد  مسرحية قــويــة جــداً 
ذلك، يقول العدل «عشت طفولتي وأنا 
أرى طه حسين في مقابلة تلفزيونية، 
وأذهب أسبوعياً مع عائلتي للمسرح 
وأشاهد أعمالاً مسرحية كتبها يوسف 
إدريـــــــــس ومـــيـــخـــائـــيـــل رومـــــــــان وعـــبـــد 
الرحمن الشرقاوي، أنا تربيت مسرحياً 
كمشاهد وعندما مارست الفن وعُرض 
علي كتابة مسرحية كتبت المسرحية 
الــتــي أدتها  الغنائية (كــوكــو شــانــيــل) 
الفنانة الاستعراضية شيريهان، ثم 

ــة والــحــب  ــهـــوايـ ــذا الــجــهــد والـ تــكــلــل هــ
بكتابة مسرحية (تشارلي) الموسيقية 
التي تحكي قصة حياة الفنان العالي 
تـــشـــارلـــي تــشــابــلــن، والـــتـــي أرى أنــهــا 

ستكون إحدى كلاسيكيات المسرح». 
ــاح الأفــــــــــلام  ــ ــ ــجـ ــ ــ وعــــــــــن مـــــعـــــيـــــار نـ
ــعــــدل أن هــنــاك  ــــرى الــ ــيـــات يـ والمـــســـرحـ
عوامل كثيرة لا بد من توفرها لإنجاح 
أي عــمــل ومــــن أهــمــهــا إجــــــادة الــعــمــل 
لــه، إلــى جانب معرفة  وحــب صناعته 
الفترة،  مـــاذا يــريــد الجمهور فــي هــذه 
وماذا تحتاج السينما والمنصات، ومن 
خلال عمل تقصٍّ وبحث للوضع توجد 
الــتــي لا بــد أن يهتم بها طاقم  الــفــكــرة 

العمل لحد الهوس لإيصالها بصدق 
للجمهور. 

يـــقـــول «عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال فــتــرة 
جائحة كورونا والحجر المنزلي الذي 
رض لمنع انتشار الفيروس كان الناس 

ُ
ف

يبحثون عما يضحكهم ويخرجهم من 
الــوضــع الــنــفــســي الـــذي فــرضــه الــواقــع 
عــلــيــهــم، وجـــــاء المــســلــســل الــكــومــيــدي 
(بـــ١٠٠ وش) ليحقق المعادلة المطلوبة 
من قبل الجمهور وفريق العمل وقوبل 

عرضه بنجاح ساحق». 

أعمال قادمة 
ــو الـــهـــدف  ــ ــن المـــتـــعـــة هـ ــ الـــبـــحـــث عـ
الرئيسي لجميع أعمال مدحت العدل، 
فهو يرفع شعار المتعة أولاً في أعماله، 
ويرى أنها أعظم رسالة يقدمها صناع 
الفن للجمهور، ولهذا السبب يستعد 
أبطال مسلسل «بـ١٠٠ وش» الذي حقق 
نجاحا كبيرا، لتصوير الجزء الثاني 
ولكن في نسخة سينمائية على شكل 
فيلم مــن إنــتــاج الــعــدل جــــروب، سيتم 
عرضه في عيد الفطر القادم، أما فيلم 
«صـــعـــيـــدي فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» 
فمدحت العدل يعمل على الانتهاء من 
الـــذي يكشف عن  الــجــزء الثاني  كتابة 
الفيلم  الــتــحــولات التي حدثت لأبــطــال 
بعد مـــرور ٢٥ سنة فــي ظــل التغيرات 
الــتــي حــدثــت فــي العالم خلال  الكبيرة 
هذه المــدة، ومقرر له أن يبدأ تصويره 
ــالــــي، إضـــافـــة  ــام الــــحــ ــعــ ــة الــ ــبـــل نـــهـــايـ قـ
إلـــى مــســلــســل «تــســونــامــي» مـــع هــانــي 
خــلــيــفــة والــــــــذي يــحــكــي مــــا حـــــدث مــن 
تــغــيــر فـــي الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة في 
مــصــر، ومسرحية غنائية جــديــدة من 

بطولة منة شلبي ستعرض في موسم 
الرياض ٢٠٢٤. 

معيار العمل الناجح 
ــى تعمل حــاجــة يخجل منها  «إوعــ
ـــذه الــجــمــلــة  حــفــيــدك بــعــد ١٠٠ ســـنـــة» هـ
قــالــهــا والــــد مــدحــت الــعــدل لــه فــي بــدايــة 
أعماله الكتابية للسينما، وظــلــت أمــام 
عينيه، فهو يعلم يقيناً أن الكاتب يشغل 
جــمــهــوره ٣٠ يــومــاً بــحــلــقــات مسلسله، 
ويعلم جيداً أن لديه سلاحا قويا، ولكنه 
يــعــرف مـــدى قيمته وكــيــف يستخدمه، 
لذلك يحرص العدل في أعماله على أن 
يــقــدم المــتــعــة والــتــســلــيــة لــلــجــمــهــور دون 
ابتذال وأن يقدم أعمالاً للمجتمع صالحة 
لا يخجل منها حتى بعد مرور السنين. 
وعن كتابة أعمال تلفزيونية بمئات 
الــعــدل «كتابة مسلسل  الحلقات، يــقــول 
من مئات الحلقات من المفترض أن يكون 
المـــوضـــوع يــســتــدعــي ذلــــك، فــعــلــى سبيل 
المثال لو كتبت مسلسلا عن تاريخ مصر 
من نهضة محمد علي حتى الآن ممكن 
أكــتــب ١٠٠ حــلــقــة، فــالمــوضــوع هــو الــذي 
يفرض على الكاتب عدد الحلقات وليس 

العكس». 
ولأن دكـــتـــور مــدحــت الـــعـــدل يــتــردد 
على السعودية منذ عــام ١٩٨٥ يــرى أن 
الــســعــوديــة تــشــهــد ثــــورة فــنــيــة وثقافية 
غير مسبوقة في العالم، واصفاً التسارع 
فـــي الــتــغــيــيــر خـــلال ســـنـــوات قــلــيــلــة جــداً 
بالشيء المذهل بكافة المقاييس، مؤكداً أن 
المجتمع في السعودية مليء بالموهوبين 
والمثقفين، وأن القوة الناعمة السعودية 
في طريقها لتكون من أهم القوى الناعمة 

في العالم العربي.

جدة: أسماء الغابري

مدحت العدل متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» قبل عرض مسرحية «تشارلي» في جدة

بعد ضياعهم ٤٠ يوماً في غابات الأمازون

«معجزة»... الطفلة الكولومبية وإخوتها على قيد الحياة

اســتــطــاعــت الــطــفــلــة الــكــولــومــبــيــة 
الــعــمــر ١٣ عــامــاً،  الــبــالــغــة مــن  ليسلي، 
الــثــلاثــة الصغار  الــوصــول بأشقائها 
إلى بر الأمان بعد ضياعهم في غابات 
م  الأمـــــازون لمـــدة ٦ أســابــيــع، إثـــر تحطُّ
طائرة كانوا على متنها مع والدتهم، 

وفق «ميل أونلاين» البريطانية.
ــتــــي وصــفــتــهــا  ــــت لــيــســلــي الــ ـ

َ
وبَـــــن

«البطلة»، أماكن أشبه  وسائل الإعلام بـ
بــالــخــيــام بــاســتــخــدام شـــرائـــط الشعر 
لإبــقــاء أشــقــائــهــا الــثــلاثــة الــصــغــار في 
أمان أثناء ضياعهم في غابة الأمازون 

لمـــدة ٤٠ يــومــاً. وكـــان الأطـــفـــال ليسلي 
نورييل (١٣ عاماً) وسوليني (٩ أعوام) 
ــوام) والــطــفــل كريستين  ــ أعــ وتـــيـــان (٤ 
(١٢ شــهــراً) عــلــى مــتن طــائــرة صغيرة 
ــار) المــاضــي،  ــ تحطمت فــي ١ مــايــو (أيـ
مما أســفــر عــن مقتل كــل مَــن كــان على 
متنها، بما في ذلك والدتهم ماجدالينا 
مــوكــوتــوي فالنسيا، والــطــيــار، وأحــد 

زعماء السكان الأصليين.
وأعــــلــــن المــــســــؤولــــون فــــي الــــدولــــة 
الواقعة في أميركا الجنوبية عن إنقاذ 
الأطفال يوم الجمعة الماضي، في نهاية 
ســعــيــدة لـــهـــذه المــلــحــمــة الـــتـــي شــهــدت 
العديد من التفاصيل الجيدة وأخرى 

سيئة أثناء تمشيط الباحثين الغابات 
المطيرة بحثاً عن الصغار.

وتـــقـــول عــمــة الأطـــفـــال الأربـــعـــة إن 
الــحــيــاة» التي  الــبــقــاء على قيد  «لعبة 
تهم  اعتادوا على لعبها هي التي أعدَّ
للنجاة من هذه المحنة، مشيرة إلى أن 
ليسلي، الأخت الكبرى، «تعرف ما هي 
الفاكهة التي لا تستطيع تناولها، لأن 
الــفــواكــه السامة في  هــنــاك العديد مــن 
الــغــابــة، كما أنها تعرف كيف تعتني 

بالأطفال».
ويــقــول جــد الأطـــفـــال، فيدينسيو 
فالنسيا، إن الأطفال يبدون «ضعفاء 
للغاية» لكنهم «سعداء برؤية أسرتهم 

ــهــــرت الـــصـــور الــتــي  ــديــــد». وأظــ مـــن جــ
نــشــرهــا الــجــيــش الــكــولــومــبــي وجـــود 
ربطات شعر بين فروع الأشجار على 

أرضية الغابة.
وتـــــقـــــول جــــــدة الأطــــــفــــــال، فــاطــمــة 
ــا  ــاذ: «أنـ ــقــ فــالــنــســيــا، بــعــد عــمــلــيــة الإنــ
ممتنة جــداً للعثور عليهم، ولــلأرض 
الأم أيضاً»، موضحة أن «ليسلي كانت 
معتادة على الاعتناء بإخوتها الثلاثة 
عندما تكون والدتهم في العمل، وهذا 
البقاء على قيد  هو ما ساعدهم على 

الحياة في الغابة».
الــعــلاج في  ويتلقى الأطــفــال الآن 
مستشفى عسكري بالعاصمة بوغوتا، 

علن في أجهزة 
ُ
أ وبعد العثور عليهم 

اللاسلكي التابعة للجيش: «معجزة... 
معجزة... معجزة... معجزة»، وهو ما 
كان بمثابة إشارة للعثور على الأطفال 
على قيد الحياة، وقد كُــررت الكلمة ٤ 

مرات، للإشارة إلى عددهم.
ــفــــل الــــرئــــيــــس الـــكـــولـــومـــبـــي  ــتــ واحــ
ــار لــدى  ــبـ غــوســتــافــو بــتــرو بــهــذه الأخـ
ــفـــال  ــــف الأطـ ــا، ووصــ عــــودتــــه مــــن كــــوبــ
بأنهم «مثال على البقاء»، مشيراً إلى 
أن «قصتهم ستظل باقية في التاريخ».
الــدفــاع الكولومبي  ــر  ويــقــول وزيـ
ــان فــيــلاســكــيــز: «بـــفـــضـــل لــيــســلــي  ــفــ إيــ
وقيادتها تمكن الثلاثة الآخـــرون من 

البقاء على قيد الحياة، وذلــك بسبب 
رعــايــتــهــا لــهــم ومــعــرفــتــهــا بــالــغــابــة»، 
مضيفاً: «بشكل عام، الأطفال في حالة 
مقبولة، ووفــقــاً للتقارير الطبية فهم 

بعيدون عن الخطر».
وأفاد الطبيب العسكري كارلوس 
ريــنــكــون بــأنــه بينما يــعــانــي الأطــفــال 
ــة، فـــإنـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مــــــن «نـــــقـــــص فــــــي الـ
نــجــوا ولــديــهــم فقط بعض الإصــابــات 
والعضات والآفات الجلدية». وأضاف: 
«سنبدأ عملية تغذيتهم عندما ننتهي 
من عملية الفحوصات السريرية. وإذا 
ــــارت الأمـــــور عــلــى مـــا يـــــرام، نعتقد  سـ
أنـــهـــم ســيــبــقــون فــــي المــســتــشــفــى لمـــدة 

ــيــــع». وتـــقـــول  ــابــ أســـبـــوعـــين إلـــــى ٣ أســ
أســتــريــد كــاســيــريــس، المـــديـــرة الــعــامــة 
لــرعــايــة الأســـرة،  الــكــولــومــبــي  للمعهد 
الــذي  إن الأطــفــال لا يتحدثون بالقدر 
يريده المسؤولون، ولا يزالون بحاجة 

إلى وقت للتعافي.
وتُــعــدّ قــصــة بــقــاء هـــؤلاء الأطــفــال 
على قيد الحياة معجزة كبيرة نظراً 
ــابـــة هــــي مـــوطـــن لــنــمــور  ــغـ ــذه الـ ــ لأن هـ
ــبــــومــــا» والــثــعــابــين  «الــــجــــاغــــوار» و«الــ
ــة الأخـــــــــرى،  ــرســ ــتــ ــفــ ــات المــ ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
التي تهرب المخدرات وترهب السكان 

المحليين.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ميخائيل أونماخت

> ســعــد بـــن بــخــيــت الــقــثــامــي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
كوت ديفوار، دشن أول من أمــس، مبادرة 
«طريق مكة» في مطار أبيدجان الدولي، 
ـــاء إجــــــــــراءات دخــــول  ــهـ بـــهـــدف تــيــســيــر إنــ
ــوار إلـــى  ــفــ ــــوت ديــ ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــــن كـ
المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم 
بلدهم، وأكد السفير أن المملكة دأبت على 
تسخير جميع إمكاناتها المالية والبشرية 
لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بجميع الكوادر الوطنية التي تعمل على 

تنفيذ أعمال مبادرة «طريق مكة»، باحترافية في جميع المستويات.
> ديــفــيــد بــراونــســتــين، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الـــولايـــات المتحدة 
الــدكــتــورة  الــبــحــريــن، استقبلته أول مــن أمـــس،  لــدى مملكة  الأمــيــركــيــة 
ديانا عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وخلال 
الــلــقــاء أعـــرب الــقــائــم بــالأعــمــال عــن تقديره 
لمجلس التعليم العالي ودوره في الارتقاء 
بــمــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي المملكة، 
وتـــوفـــيـــر كــــل مـــقـــومـــات تــشــجــيــع ونـــجـــاح 
الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع. مــن جهتها، 
ــة الــعــامــة  ــانــ أكـــــدت الــجــهــرمــي حــــرص الأمــ
لمجلس التعليم العالي على تعزيز سبل 
التعاون الثنائي وتبادل الخبرات العلمية 

والأكاديمية مع الولايات المتحدة.  
ــوت شــــاســــومــــبــــات، ســفــيــر  > ســـــواريـــ
تايلاند لدى دولة الإمــارات، التقى أول من 
أمس، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ 
ياسر سالم، واطلّع السفير على أهم الإنجازات التي حققتها رياضة 
المواي تاي في الإمارات على الصعيدين الإداري والفني قارياً وعالمياً، 
ونجاحات المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، والمشاركة في 
البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وزار السفير تدريبات المنتخبات 
الوطنية للمواي تاي بمقر الاتحاد، والتقى 
الكادر الفني ولاعبي المنتخب، وهنأهم على 
الــتــي حققها منتخب  الإنـــجـــازات الأخـــيـــرة 

الإمارات في بطولة العالم بتايلاند.
> بــدر عبد العاطي، سفير مصر لدى 
مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا والمـــعـــتـــمـــد لـــــدى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، استقبل أول من أمس، فرنس فان 
دالــي، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبــي 
لتعزيز حرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد 
اللقاء  الأوروبـــي والمستشار السياسي السابق لملك بلجيكا، وتــنــاول 
الزخم الــذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبــي، وكــذا مع 
بلجيكا، في المــجــالات كافة، خصوصاً على المستوى الثقافي، وأبــرز 
السفير الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة في 
مصر لمواصلة تعزيز الحريات الدينية ومنظومة حقوق الإنسان ككل.

> عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف عـــبـــد الـــلـــه، 
ــدى جــمــهــوريــة  ــ ــن لــ ــريـ ــبـــحـ ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـ
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، شـــارك أول مــن أمـــس، في 
ــنــــوان «حـــــــوار بــين  جــلــســة نــقــاشــيــة تـــحـــت عــ
الــســفــراء الـــعـــرب والمـــســـؤولـــين عـــن الــشــركــات 
الألمانية: مناقشات حول الأنشطة والخطط 
المستقبلية»، وذلـــك ضمن فعاليات ملتقى 
الأعــمــال العربي الألمــانــي الــــ٢٦، الــذي نظمته 

غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين، وأكد السفير حرص 
بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع 
ألمانيا، بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة والإنجازات الاقتصادية 

التي تشهدها المملكة.
> سونيل كومار، سفير نيبال لدى الأردن غير المقيم، زار أول من 
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة  أمس، غرفة تجارة الأردن، والتقى 

الــغــرفــة جــمــال الــرفــاعــي، وتـــم الــتــبــاحــث في 
سُبل إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن بــشــكــل عـــــام، وأكـــد 
السفير حــرص بــلاده على تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مشيراً إلى 
أهمية استغلال بيئة الأردن الآمنة والمستقرة 
في تعزيز التعاون الثنائي، وتوفير أشكال 
الدعم للقطاع الخاص كافة، مؤكداً أمله في 
مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين 

مستقبلاً.
> ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا لدى ليبيا، زار أول من أمس، 
يــفــرن، حيث التقى رئيس وأعــضــاء المجلس البلدي وعـــدداً من  بلدية 
أعيان ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة، وتمت مناقشة إمكانية تنفيذ 
المشاريع التنموية بالبلدية ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين السفارة 
الألمانية في ليبيا ووزارة الحكم المحلي، واستعرض السفير خلال زيارته 
آخر المستجدات السياسية في البلاد، وعلى رأسها إجراء الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية، كما تم التأكيد على 
أهــمــيــة تنفيذ العملية الانــتــخــابــيــة لإعـــادة 

الاستقرار للدولة.
> تــومــاس أورتــلــي، سفير سويسرا 
لـــدى الــيــمــن، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد 
عوض بن مبارك، في العاصمة عدن، لبحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 
والتطورات السياسية في اليمن والجهود 
الــســلام، وتــطــرق اللقاء  المــبــذولــة لتحقيق 

إلى الجهود التي تبذلها سويسرا في الجانب الإنساني للتخفيف 
من حدة الكارثة الإنسانية، والدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه 
في اليمن بعد شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع 

العام الحالي.
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ب ي بلديلب

مي فاروق لم تعد تعيش في جلباب أم كلثوم
لو سألتني قبل نحو عام: هل من الممكن أن تصبح مي فاروق نجمة 
في ساحة الغناء المصري؟ فكانت إجابتي ستأتي، وبلا أي لحظة تردد: 
«جمهورها مستحيل أن يتجاوز دار الأوبــرا المصرية»، هــذا الجمهور 
لا يقطع عــادة تذكرة الدخول من أجلها تحديداً، ولكنه أساساً عاشق 
للتراث، وللطرب الذي بات شبه مفقود خارج جدران هذا المبنى الذي صار 
له في الذاكرة الجمعية ارتباط شرطي بكل ما هو أصيل ورصــين. بين 
الحين والآخر، لو لمح هذا الجمهور المدقق خروجاً عن هذا المذاق والعبق 

التراثي، فستجده أول من يطارده ويطرده خارج الجدران.
هـــؤلاء الــحــراس هــم مــن نطلق عليهم عــــادةً «الــســمــيــعــة»، يــريــدون 

الاستمتاع وليس مجرد الاستماع.
مي فــاروق واحــدة من أهــم عناصر الفريق الحارس للتراث، قطعاً 
رواد الأوبـــرا المخضرمون لديهم قــدرة على الانتقاء، وغالباً يفضلون 
الــرهــان على الأكــثــر إجـــادة فــي تقديم  مطرباً على آخـــر، عندما يصبح 
تفاصيل دقيقة في فن الأداء، إلا أن الأمر يظل محصوراً في بضعة آلاف 
مــتــذوق، هـــؤلاء مهما بلغ إخلاصهم لا يشكلون فــي النهاية جمهوراً 
قادراً على مؤازرة فنان ليصنعوا منه نجماً. الدار أشبه بأكاديمية فنية 
تستقبل المواهب منذ الطفولة وتصقلهم، وتتبنى من يستحق، ويظل 
القفز بعيداً  الفنان محتفظاً بمكانته داخــل تلك الحدود، ولا يستطيع 

عن الأسوار.
مــي بـــدأت المـــشـــوار وهـــي طفلة فــي الــثــامــنــة مــن عــمــرهــا فــي كـــورال 
المايسترو سليم سحاب، القادر على التقاط المواهب الحقيقية وانتقاء 

السمين من الغث، ليغدو السمين من خلال توجيهاته ثميناً.
أعــادت مي بصوتها كثيراً من أغنيات التراث، ولكن -كالعادة- ما 

رشق في قلوب الناس هو غناؤها لأم كلثوم.
ــر كــانــت تــقــدم «تـــتـــرات» مــســلــســلات، مــثــل «الليل  بــين الــحــين والآخــ
وآخره»، إلا أنها ظلت في السجل الفني مقيدة مطربة أوبرا، تعيد تقديم 

روائع الأنغام الشجية؛ خصوصاً تلك «الكلثومية».
مثل هؤلاء تمضي حياتهم غالباً في الظل، ولو تحقق لهم قدر من 
الــذي ارتبط بأغنيات عبد  النجاح، مثل عبده شريف، المطرب المغربي 
الحليم حافظ، وصفوان بهلوان السوري الذي صار لا يغني فقط مثل عبد 
الوهاب؛ بل عندما تلتقيه يشعرك وهو يحاورك وكأن الموسيقار الكبير 
محمد عبد الوهاب الذي رحل عن عالمنا قبل أكثر من ٣٠ عاماً، قد عاد 
مجدداً للدنيا، حتى ملامح وجهه وتعبيرات يديه أثناء الحوار، تعيدك 
لزمن عبد الوهاب بشحمه ولحمه ونبرات صوته. ومن المغرب أيضاً من 
ينطبق عليه هذا التوصيف، فؤاد زبــادي عاشق المطرب الكبير محمد 
عبد المطلب. هؤلاء، وغيرهم كُثر، يكملون مشوارهم عادة في حدود تلك 
الدائرة، نجاح محاط بأسوار لا يتجاوزها، داخل دار الأوبرا وغيرها من 

الحفلات القاصرة فقط على ما نطلق عليهم توصيف النخبة.
مي فــاروق بعد أن بلغت الأربــعــين من عمرها، كــان القدر يعد لها 
ــــوات الــتــي تــشــارك فــي أغلب  ــدة مــن أهـــم الأصـ طــريــقــاً آخـــر، صـــارت واحــ
حفلات هيئة الترفيه، وآخرها «جدة»، وبعدها تنتقل للغناء، إلى خمس 
بـــالآلاف يغني معها،  محافظات أخـــرى. شاهدنا الجمهور السعودي 
محققاً أقصى درجات التماهي. هيئة الترفيه تضع عادة خطة طموحاً، 
المــطــرب فــي تصاعد، فهي ترسم طريق التألق لكل  حتى يستمر سهم 
موهبة تنتقيها، ولا يعنيها جــواز السفر، بقدر مــا يستوقفها صدق 

الإحساس وخصوصية التعبير.
رأيت مؤخراً مي في حوار ممتع مع منى الشاذلي، وهي تستعيد 
عــشــرات مــن الأغــانــي الــتــي شكلت وجــدانــنــا، حــتــى الإعـــلانـــات القديمة 
تذكرناها بصوتها. مي فــاروق تحررت من سطوة أم كلثوم، تابعتها 
تــغــنــي رائــعــتــهــا «إنــــت عـــمـــري»، وهــــذا المــقــطــع الــشــجــي «صــالــحــت بيك 
أيــامــي، سامحت بيك الــزمــن». مــي لــن تعيش فــي جلباب أحــد حتى لو 
كان سيدة الغناء العربي. حققت خلال عام واحــد نجومية طاغية في 
الشارع العربي، والخطوة التي أراها قريبة جداً أغنيات خاصة بها ترى 
فيها ملامحها، وزمنها. صوت قادر وعفيّ بقدر ما يملك كل مقومات 
الإحساس والخصوصية. أراهن على أنها، في غضون أشهر، ستصبح 

بأغانيها الخاصة ورقة رابحة في حفلاتنا الغنائية!

طارق الشناوي

شغفها جعلها تحتفظ بها على امتداد ٤٠ عاماً

مغربية تصنع لوحات بقارورات عطرها 
ــة  ــيـ ــربـ ــة المـــغـ ــيــ ــيــــدلانــ ــــت الــــصــ ــعـ ــ وقـ
خديجة الشرايبي مؤخراً، في معرض 
الــــكــــتــــاب الــــــدولــــــي بـــــالـــــربـــــاط، كـــتـــابـــا 
بالفرنسية، صادراً عن دار النشر «الفن 
الرقمي» بالرباط، تحت عنوان «هروب 
الحواس». والكتاب هو عبارة عن مجلد 
جميل يضم صوراً فوتوغرافية فريدة 
قــــارورات  تمثل لــوحــات فنية تؤثثها 
ــــى دور  عــطــر مــتــنــوعــة مــوقــعــة مـــن أرقـ
العطور العالمية. وهــو الكتاب الثاني 
لـــلـــصـــيـــدلانـــيـــة الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره نــســخــة 
خــاصــة تــضــم كــذلــك صــــوراً مــن عطور 
الــــرزاق شعبان وأشــعــار  الــبــاحــث عبد 
علي فوزي. فالشرايبي عاشقة للعطور 
الراقية، وشغفها هذا جعلها تحتفظ 
بكل قــارورات عطرها على مر الزمان، 
إذ راكمت المئات منها منذ أزيد من ٤٠ 

عاماً.
ــــرق  ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وتـــــــقـــــــول الـــــشـــــرايـــــبـــــي ل
الأوسط»: «شغفت بالعطور والتصوير 
منذ أولى أيام الشباب. خزنت في بيتي 
كل زجاجات العطر الفارغة، وخصصت 
لها واجــهــات زجاجية في بيتي وسبق 
لـــــي مـــنـــذ ســـــت ســـــنـــــوات عــــــرض بــعــض 
الــقــارورات، وكــذا تنظيم معرض لصور 
ــــت مــن  ــي وقـ ــكـــرت فــ ــارورات، فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــذه الـ ــ هـ
الأوقـــات التقاط صــور لها بــإخــراج فني 
ونظرة أخرى». وأضافت: «عرضتها آخر 
مرة في متحف العطور بمراكش وقبلها 

بطنجة».
ألـــهـــمـــنـــي شــغــفــي  «لــــقــــد   وزادت: 
واحتفاظي بالزجاجات، أن أصنع منها 
لوحات وأصورها، أحيانا كثيرة ألتقط 
صـــوراً فــي حديقة بيتي بطنجة أو في 
الشرفة، أوفــي فضاء المدينة بــالأضــواء 
التي توفرها الطبيعة في كل حالاتها، 
حيث أستفيد من مناظر طنجة الخلابة، 
وكــذلــك مــن بــعــض المــنــاطــق الــتــي أســافــر 

إليها داخل المغرب وخارجه».
في سياق ذلــك، خصصت الناشرة 
الــشــرايــبــي صفحات للحديث عن  مــريــم 
الــقــارورات  تجربة خديجة التي جعلت 
تحكي فناً خاصاً ومميزاً يفوح بالجمال 

والرقي.
تجد الشرايبي متعتها وملاذها بين 
قارورات العطر، تعيش وسط دفء أريج 

العطور التي اختزنها الوجدان.
وتــســعــى إلــــى رعـــايـــة هــــذه المــوهــبــة 
والاستمتاع بالعطر وقاروراته التي فاق 
عددها ستة آلاف بل وتبحث في أسواق 
العالم على قارورات قديمة تقتنيها كما 
أن صديقاتها وقريباتها اليوم يهدينها 
ــا تــحــتــفــي  ــمــ قــــــاروراتــــــهــــــن لــــلــــعــــرض، كــ
بـــقـــارورات مغربية تقليدية للاحتفاظ 

بماء الزهر والورد.
يقع الكتاب في ١٨١ صفحة، تحمل 

كل واحدة لوحة فوتوغرافية من قارورات 
العطر المشكلة بعيون الفنانة خديجة 
ــقــــولات جــمــيــلــة  ــبـــي، تــتــضــمــن مــ ــرايـ ــشـ الـ
ــاة كــمــا  ــيـ ــات والـــحـ ــريــ ــذكــ عــــن الـــعـــطـــر والــ
يعرف الكتاب بأسماء العطور وتاريخ 

صــنــعــهــا. أمــــا تــقــديــم الـــكـــتـــاب فــهــو من 
توقيع الباحث عبد الرزاق شعبان مدير 
متحف العطور بمراكش، الذي تحدث عن 
جمالية أخاذة تفوح بها لوحات خديجة، 
تنثر أزكى عطور العالم وتستفز ذكريات 

جميلة للصيدلانية ولكل النساء.
وتستعد الصيدلانية الفنانة قريباً، 
ــرى طــبــعــتــهــا عــلــى  ــ لـــعـــرض لــــوحــــات أخــ
الــقــمــاش، بــعــدمــا لاقـــت أعــمــالــهــا إقــبــالاً 

خاصاً.

خديجة الشرايبي تحمل إحدى لوحاتها الفوتوغرافية (خديجة الشرايبي)

الرباط: «الشرق الأوسط»

لوحة من قارورات عطر

لوحة من قارورات عطر (خديجة الشرايبي)

تستعد الصيدلانية 
الفنانة قريباً

 لعرض لوحات أخرى 
طبعتها على القماش 
بعدما لاقت أعمالها 

إقبالًا خاصاً
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سمكة القرش: من أنتم؟!التاريخ كابوس مستطرد

الذكاء الاصطناعي 
يصل إلى عالم الأموات

عندما قــرأت عن وفــاة الكاتب البريطاني 
مارتن إيميس (١٩٤٩ – ٢٠٢٣) قمت إلى مكتبتي 
أبحث ماذا فيها من أعماله. عثرت على واحد 
هو «كوبا المــرعــب»، و«كــوبــا» هو الاســم الذي 
حــمــلــه ســتــالــين يــــوم كــــان طــالــبــاً فـــي المـــدرســـة 
الرهبانية التي أصبح ألدَّ أعدائها. أخذت أقرأ 
لــي مــن الملاحظات  الكتاب مــرة أخـــرى، فتبين 
التي دونتها على هامش صفحاته، أنني كتبت 

عنه أوان صدوره العام ٢٠٠٢. 
ها أنا أقرأ من جديد عملاً قرأته قبل عقدين، 
ونسيت تماماً ماذا قرأت، وماذا كتبت. لكن ها 
أنــا أقــرأ، وكأنها المــرة الأولــى عن أشياء أفقت 
وأنا أقرأ عنها. وأكتب. مثل ملايين البشر. كان 
كنغزلي إيميس، والد مارتن، صحافياً شيوعياً 
قبل أن يتغير، ونشأ مارتن يسارياً، ثم معادياً. 
أو عدواً. «كوبا المرعب» ليس عن ستالين. ليس 
عن ستالين وحــده. عن لينين وعــن خصومه، 
وعن ستالين وأعدائه وضحاياه، وعن عدوه 
لــيــون تــروتــســكــتــي،  الأول، وأشـــهـــر مــقــتــولــيــه 
الــــذي لــو عـــاش لــكــان أشـــد قــتــلاً. وعـــن وثــائــق 
الــحــزب، وعــن رســائــل ماكسيم غــوركــي، وعن 
إصابة لينين بجلطة منعته من لفظ الكلمات 
إلاّ نصفها، لكن فقط الرفاقية منها، وعن قول 
ستالين إن الكتّاب هم كنز الأمــة، وقول لينين 

إن الكتّاب هم (...) الأمة.
يمتع إيميس بــأســلــوب جـــرار، ولا فكاك. 
يسرع بك قبل أن تقرر، هل تكمل هذه الرحلة 
في التاريخ البشري، أو كفاك من هذا التاريخ 
الــبــشــري الــــذي وصــفــه جــيــمــس جــويــس بــأنــه 

كابوس مطّرد.
أنــه يــأخــذ المــصــادر نفسها،  لعبة إيميس 
يـــره ســــواه. ويجمع  لــم  لكنه ينتقي منها مــا 
الــحــقــائــق بــأســلــوبــه الــــروائــــي والــســيــنــمــائــي، 
بحيث يدفعك إلى استباق أحداث هذا الشريط 
الذي لا نهاية له. ولكن هل تستحق الحياة أن 
نقرأ دائماً في كابوس؟ هل ستالين هو مصدر 
الدراما الوحيد، أو القياصرة قبله، أو الثورة 

الفرنسية، أو الدراما اليونانية؟
ــد الــتــوقــف عـــن الـــقـــراءة.  شــعــرت أنــنــي أريــ
والـــحـــقـــيـــقـــة أنــــنــــي لــــم أكــــــن أقـــــــرأ إيـــمـــيـــس فــي 
م  الــتــاريــخ، بــل فــي تاريخنا أيــضــاً. فــي مــا تعلَّ
بــعــضــنــا مـــن هــمــجــيــات الـــغـــرب والــــشــــرق. لم 
نتعلمها من شعوب قاسية ومتخلفة، بل من 
شعوب «متقدمة». لم أجد سبباً لقراءة المزيد 
مما أمضينا العمر نقرأ عنه. أوروبــا شرقية 
ــا غــربــيــة. وســلــب ونــهــب واحـــتـــلالات.  ــ وأوروبــ
لكن ميزة ستالين وتلامذته أنه تخصص في 
قتل شعبه ورفاقه. وكــان يعذبهم بما لا يقرأ 
ولا يكتب. والــعــودة إلــى «كــوبــا المــرعــب» ندم 

وكابوس.

حاط به من كلّ حدبٍ وصوب، 
ُ
ة والابتذال الذي ن

ّ
كمّ الخِف

اليوم، يبعث على الاشمئزاز حقاً، كلّ شيء وكــلّ خبر وكلّ 
قصة، صارت مادة للابتذال والتراشق، وأمراض السوشيال 

ميديا المعلومة (حبّ الظهور، والإغراب على الجمهور).
 شـــابٌ روســــيٌّ مــؤخــراً لهجمة مــن سمكة قــرش 

َ
ض تــعــرَّ

قاتلة، أودت بحياة المسكين، في إجازته المرعبة، وذهب نصف 
القاتلة... في مياه البحر الأحمر  جسده في جوف السمكة 

المصرية.
إلى هنا، والحادثة تقتصر على أخبار الحوادث الدامية، 
الــنــاس فيها مــع الضحية وذويـــه، بوصف هذه  ويتعاطف 
النهاية، من أمــور «القضاء والقدر» مثل حــوادث السيارات 
ها أكثر 

َّ
والطيارات، على قلّة الأخيرة بالنسبة للسيارات، لكن

رعباً بكثير من حوادث السيارات، رغم أنَّ السيارات تقتل من 
البشر سنوياً أضعاف أضعاف ما تفعله الطائرات.

بعد حادثة السائح الروسي في مياه الغردقة، دار حكي 
ر له الظروف المناسبة 

ّ
ن دفع هذا القرش، ومن وف «سخيف» عمَّ

لمهاجمة السياحة المــصــريــة، وضربها فــي مقتل، فــي خطة 
شيطانية ضمن حروب «الجيلين الرابع والخامس» إلى آخر 

هذا الهراء.
وفقاً لأرقام منظمات معنيّة، فإنَّ هجمات أسماك القرش 
ها مميتة، ففي عام ٢٠١٤، شهد العالم 

َّ
أن نــادرة للغاية، إلا 

نحو ٣ وفيات ناتجة عن هجوم أسماك القرش، بينما في 
عام ٢٠١٥ بلغ عدد الوفيات ٦، وهو المتوسط السنوي تقريباً 

لحوادث الموت بسبب هجمات القروش.
ل، حسب الإحصائيات الدولية، أنَّ البعوض  لك أن تتخيَّ
والكلاب والحشرات والثعابين، ناهيك عن حوادث السيارات، 
والــجــرائــم البشرية ضــد بني جنسهم، هــي المتسبب الأكبر 
في قتل البشر... سمكة القرش المسكينة تأتي في آخر ذيل 

قائمة القتلة.
بالعودة لحادثة الغردقة، فهي ليست الأولــى في «كل» 

مياه البحر الأحمر، ولن تكون ربما الأخيرة، للأسف. 
الدكتور محمود دار، الأستاذ بالمعهد القومي المصري 
لــعــلــوم الــبــحــار فـــرع الــبــحــر الأحــمــر، خـــلال مــداخــلــة هاتفية 
بالتلفزيون المــصــري، شارحاً أسباب سلوك سمكة القرش 
الــقــاتــلــة هـــذا، قـــال: «الأســـمـــاك تــخــرج للمناطق الــقــريــبــة من 
الشاطئ في ثلاث حالات؛ الأولى عندما تلقي بعض المراكب 
الثانية فعندما  الــحــالــة  أمــا  المــيــاه،  النافقة فــي  الــحــيــوانــات 
يقدم أصــحــاب المــراكــب طعاماً لأســمــاك الــقــرش مــا يغير من 
طبيعة تغذيتها»... «وأما الحالة الثالثة، فهي خروج سمكة 
القرش لوضع مواليدها في المناطق الضحلة، خوفاً عليها 
من الذكور أو الأعــداء، وتقوم أنثى القرش (السمكة القاتلة 
هي أنثى من نوع قرش النمر) بتأمين المنطقة وزيارتها قبل 
ها تشعر 

َّ
وضع المواليد، والسمكة تكون في حالة هياج لأن

بالخطر على مواليدها».
وقــــال المــخــتــص المـــصـــري بــكــلام عـــاقـــل: «الــســمــكــة تنفذ 
آمـــن، وإذا  غريزتها الطبيعية بــوضــع مــوالــيــدهــا فــي مــكــان 
وجـــدت أي كــائــن حــي، ســـواء أكـــان إنــســانــاً أم غــيــره، تصاب 

بحالة من الهياج وتهاجمه، لشعورها بالخطر».
دعوا أسماك القرش، إذن، بعيداً عن السياسة والتهريج 

في الميديا والسوشيال ميديا، لو نطقت لقالت: من أنتم؟!

فــي مــجــال لا يـــزال يلفه غــمــوض كبير ويثير تــســاؤلات 
كثيرة، تتيح شركات لزبائنها إمكانية البقاء على اتصال 
افتراضي مع أشخاص فارقوا الحياة، بالاعتماد على الذكاء 

الاصطناعي، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية». 
وتــجــلــس «ريـــو ســـون يـــون» فــي فــيــديــو تــرويــجــي، أمــام 
ميكروفون وشاشة عملاقة، يظهر فيها زوجها الذي توفي 
أنــا»، لتنهمر  قبل بضعة أشهر. ويقول لها: «عزيزتي. هذا 

دموعها وتبدأ ما يشبه الحوار معه.
ويــوضــح رئــيــس قسم التطوير فــي شــركــة «ديـــب براين 
إيــه آي» جوزيف مــورفــي، تفاصيل بشأن البرنامج المسمى 
«ري ميموري»: «نحن لا ننشئ محتوى جديداً»؛ أي إن هذه 
التكنولوجيا لا تولّد عبارات لم يكن المتوفى لينطق بها أو 

يكتبها خلال حياته.
المــبــدأ نفسه تعتمده شــركــة «ســتــوري فايل»  ويــذكــر أن 
التي استعانت بالممثل ويليام شاتنر البالغ ٩٢ عاماً، كوجه 
ترويجي على موقعها. ويقول ستيفن سميث، رئيس هذه 
الخدمة التي يستخدمها الآلاف بحسب الشركة، إن «نهجنا 
يقوم على الاحتفاظ بالسحر الخاص بهذا الشخص لأطول 
فترة ممكنة» خلال حياته، «ثم استخدام الذكاء الاصطناعي».

ــــي الــــصــــين، تـــقـــدم شــــركــــات مــتــخــصــصــة فــــي تــنــظــيــم  وفـ
الجنازات إمكانية التفاعل افتراضياً مع الأشخاص المتوفين 

أثناء جنازتهم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وتــســعــى شــركــة «ســومــنــيــوم ســبــايــس»، ومــقــرهــا لــنــدن، 
للاعتماد على الميتافيرس لأن تصنع نسخاً افتراضية عن 
المستخدمين خلال حياتهم، سيكون لهم وجــود خــاص، من 

دون تدخل بشري، في هذا العالم الموازي بعد وفاتهم.
والــســؤال الــذي يُــطــرح هنا هــو: لأي مــدى يمكن القبول 
بوجود افتراضي لشخص محبوب متوفى يمكنه، بفضل 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، قول أشياء لم يقلها قبل وفاته؟
ويــوضــح مدير خدمة «ري ميموري» التي تضم بضع 
ــذه الــتــقــنــيــة «مــوجــهــة لفئة  عـــشـــرات مـــن المــســتــخــدمــين، أن هـ
محددة، وليست قطاعاً للنمو»، مضيفاً: «لا أتوقع أن يحقق 

ذلك نجاحاً كبيراً».
وأجرت أستاذة علم النفس الطبي في جامعة «جونسون 
آند ويلز» ماري دياس، مقابلات مع العديد من مرضاها الذين 
يعيشون مرحلة حداد، حول الاتصال الافتراضي مع ذويهم 
المتوفين. وتوضح أن «أكثر إجابة شيوعاً كانت: أنا لا أثق في 

الذكاء الاصطناعي. أخشى أن يقول شيئاً لن أتقبله».

سمير عطا الله

لندن: «الشرق الأوسط»

لوحات مارك غاتيس تساعد الممثلين المتعثرين

النفايات تتحول إلى حصائر في سوريا

من المقرر عــرض لوحات عــدد من النجوم 
في معرض يقام في لندن، شهر يوليو (تموز) 
ــص عــائــداتــه لمساعدة الممثلين  المقبل، وتُــخــصَّ
ــقــــاً لــصــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان»  المـــتـــعـــثـــريـــن، وفــ

البريطانية.
وكان مارك غاتيس يلعب شخصية «السير 
جون غيلغد»، على خشبة المسرح الوطني ليلاً، 
وفـــي الــنــهــار يــعــكــف عــلــى رســـم لــوحــة للممثل 
العظيم، الذي برع بأدوار من أعمال شكسبير، 

على قماش في المنزل.  
لطالما كان غاتيس، الذي اشتهر بدوره في 
فيلم «ليغ أوف جنتلمن»، قد شــارك كذلك في 
أفـــلام «غــيــم أوف ذي ثــرونــز»، و«دكــتــور هــو»، 
بجانب مشاركته بالتمثيل والكتابة في فيلم 
«شــيــرلــوك»، مفتوناً بــعــالــم الــفــنــون. وبــعــد أن 
م فيلماً وثائقياً للتلفزيون عن رسام حقبة  قدَّ
الخمسينات جون مينتون، قبل خمس سنوات، 
كان ذلك مصدر إلهام له لبدء دروس الفن، خلال 
فترة جائحة «كوفيد» عام ٢٠٢١. وفي تصريح 
لصحيفة «أوبزرفر» قال غاتيس: «الرسم نشاط 

ز. لا أعرف أي نشاط آخر 
ِّ
مريح للأعصاب ومحف

أستغرق فيه تماماً بهذا الشكل». 
لــوحــة بالفحم  ــداع  ــ إبـ والآن، يــعــكــف عــلــى 
الــذي يــشــارك فيه ببطولة  لغيلغد، فــي الــوقــت 
مــســرحــيــة «ذي مــوتــيــف آنــــذ ذي كـــيـــو». وعــن 
ذلك قال غاتيس: «الفن يحمل لي روح كلّ من 

التحدي والمرح». 
ويـــذكـــر أن المـــعـــرض يــضــم أعـــمـــال ممثلين 
يــمــارســون هــوايــة الــرســم، ويحمل اســم «كثير 
من الفنانين يبدعون الفن»، ويتولى كريستوفر 
فيليرز منصب أمين المعرض. جدير بالذكر أن 
فيليرز مشهور بأدوار كثيرة، منها دوره بفيلم 
«بــلــودي صــنــداي»، كما يذكر أن ريــع المعرض 
ص عائداته لمساعدة الممثلين المتعثرين. تُخصَّ

وتشارك بالمعرض نانسي كارول، الحائزة 
على جائزة «أوليفييه»، والتي سبق أن شاركت، 
في بداية العام، بمسرحية «مارجوري برايم»، 

ونالت عنها استحساناً كبيراً. 
من جهته، قال فيليرز: «في عالم التمثيل 
لا تكون لديك سيطرة، أو قدر ضئيل جداً منها. 
يخبرونك أين تحديداً تضع قدميك... إلخ. أما 

في عالم الفن، يصبح زمام القيادة في يديك».

ينهمك عمال في سوريا لفرز وغسل عبوات 
إلـــى حــبــال،  بلاستيكية ثــم صــهــرهــا وتحويلها 
الــســكــان على  تُــصــنــع منها حــصــر مــلــونــة، يقبل 
شرائها نــظــراً لأســعــارهــا المتدنية، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــا أن تــصــل شــاحــنــة مــحــمّــلــة بــالــنــفــايــات  ومــ
إلى مكبّ على أطــراف بلدة حــزرة، في ريف إدلب 
الشمالي، حتى يقبل السكان على نثر محتوياتها، 
فيجمع بعضهم المواد البلاستيكية دون سواها 

من أجل بيعها لاحقاً.

ومــن بــين هـــؤلاء أبــو محمّد (٣٩ عــامــاً) الــذي 
يقضي يومه مع اثنين من أطفاله الستة في جمع 
البلاستيك، بعدما منعته إصابة تعرّض لها قبل 

سنوات من مزاولة أي عمل شاق.
من مكبّ النفايات، تنقل شاحنات أو سكان 
المــواد التي تــمّ جمعها إلــى مراكز خــردة، أحدها 
مخصص للمواد البلاستيكية، على أطراف بلدة 

رام حمدان، في ريف إدلب الشمالي.
ــبــــوات وأوانٍ  ــوّم عــ ــكـ ــتـ تـ المــــركــــز،  فــــي ســـاحـــة 
بــلاســتــيــكــيــة مـــلـــونـــة، بــعــضــهــا قــــرب بـــعـــض. في 
ناحية منها، يقصّ عامل المواد مستخدماً ماكينة 
مخصّصة لذلك، ثمّ تمر عبر ماكينة أخرى تفرمها 

إلى جزيئات صغيرة.
ويـــوضـــح فـــرحـــان ســلــيــمــان (٢٩ عـــامـــاً) أحــد 
المـــواد البلاستيكية  المــركــز: «نشتري  العمال فــي 
من السيارات المتجولة أو الأطفال، ثم نقوم بفرزها 
وطحنها حسب كل مــادة أو لــون، إلــى حبيبات» 

يتم غسلها بعناية.
لكن المهمة ليست بسهلة. ويــروي سليمان: 
«نعاني من الــروائــح بسبب هــذه المــواد التي يتمّ 
جمعها من النفايات والحاويات في الشوارع»، 
مشيراً إلــى الخشية مــن أمـــراض معدية، فــي ظل 

«انتشار الروائح القذرة والذباب».
بــعــد صــهــره داخــــل فـــرن مــخــصّــص لــذلــك ثم 

تــبــريــده، يــخــرج البلاستيك المــعــاد تــدويــره على 
إلـــى معامل  يــتــم تلوينها ثــم نقلها  شــكــل حــبــال 
صناعة البلاستيك من أجل تحويلها إلى حصر 

أو خراطيم ريّ أو أوانٍ منزلية.
ويُقبل السكان على شراء الحصر البلاستيكية 
بسبب تدني أسعارها، مقارنة بالسجاد. وغالباً 
الــنــازحــين المنتشرة  مــا يتم وضعها داخـــل خيم 
بكثافة فــي مناطق سيطرة الفصائل الجهادية 
والمعارضة في إدلــب ومحيطها. ويــتــراوح سعر 
الحصيرة، وفق تاجر المفروشات محمّد القاسم، 
بين ٥ و١٥ دولاراً، ويختلف السعر بحسب القياس 

المطلوب.

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

لوحة رسمها كريس فيليرز للمعرض (معرض الممثلين)

مشاري الذايدي
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